salman_alodah‏ ا 


جائ لا يشبع» جائرٌ لا يعدل» يلتقط ضحاياه في أقرب فرصة» مسرفٌ في 
عدوانیته» أعمی حین يقدم.. 

سنوات وهو لم يطبق فگّیه» کان یرقبنا من خلف التلال» وني کل لحظة 
یستثار بخرج من مکمنه» سارقًا أحبابا وصغارًا وشیوخا وآمنین.. 

كان حاط بالتصفيتق والابتهاج من البعض» والبكاء والدمدمة من 
آخرین.. 

أطل قديًاء فواجهه رسولنا ية ب: «كيف تصن ب: «لا إله إلا الله» إذا 
جاءت يوم القيامة).. 

كانت المواجهة حازمة صريحة واضحة.. لم يبحث عن التبرير» ولا عن 
جوع النفوس المتطلعة إلى النشوة.. ولم يأذن همم بأن يختصروا طريق ال جحنة 
ية اناع 

وا ال چ با قله و پا اء وجا موداك 1 ر 
فالمقصد الأعظم من هذا الكتاب هو معالجة موضوع القتل» وما يسبقه 
من التكفير» كا يوضحه قول المصطفى ب : «لا ترجعوا بعدي كفارًاء 
يضربٌ بعكم رقاب بعض). ودعوة المسلمين شعوبًا وحكومات 
وجماعات إلى الإحساس بالمسؤولية عن الواقع المرير هذه الأمة. 

وقد قام د. العودة في هذا الكتاب بإعادة ترتيب وتنسيق وتحرير مجموعة 
من الأبحاث والكتابات والمقالات التي نشرها حول «ظاهرة العنف»» 
لتخرج جيعها في كتاب واحد. 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر جسور للترجمة والنشره 


الطبعة الأولی»› بیروت»› ۲٠٠١‏ 
الطبعة الثانية» بیروت» ۲۰٠١‏ 


جسور للترجمة والنشر 


لبنان - بيروت 
josour.pub@ gmail.com‏ 


الإهداء 


إلى صاع العنف عبر العالم.. 
إلى الشاب الذي حدّثته نفسه بالرحيل إلى مناطق القتال.. 
إلى من يتخذ قرار القتل بغير هذى من الله.. 


شر 


جائع لا يشبع» جائرٌ لا يعدل» يلتقط ضحاياه في أقرب 

سنوات وهو لم يطبق فکیه» کان يرقبنا من خلف التلالء 
وفي كل لحظة يستثار يخرج من مكمنه» سارقًا أحبابًا وصغارًا 

كان يُحاط بالتصفيق والابتهاج من البعض» والبكاء 
والدمدمة من آخرين. . 

ا اا راج کا عن د 
ضحايا حين يهرب.. ضحايا التخوين والتجريم› ومن فتح 
الباب له. . 

يعود إلى مكمنه مزهُرًا بغنائمه» ونعود إلى قريتنا ممتلئين 
بوحشتنا. . ونحن نعرف من أي نافذة يطل › ومن أي باب يلج ۰ 
وفي كل مرة نجبن عن مواجهة لا بد منها! 

أطلٌ قديمًا» فواجهه رسولنا ية ب: «كيف تصنع ب: ٠‏ 
إله إلا اث٤‏ إذا جاءت القيامة». . 
التبرير» ولا عن چ النفوس الغطاة إلى ال : 8 ا 
لهم بأن يختصروا طريق الجنة بهذه البشاعة. . 


۷ 


هذا «العنف» شجرة بلا ظل.. ونهر بلا ماء.. وسحابة 
سوداء لا ت . 

أعود الآن بذاكرتي إلى زمن كنا فيه حفاة أمام شوك 
«العنف». . وعراة أمام ضوئه. . ألتقط ورقات كتبتّها في ذلك 
الزمنء» وواجهت هجمة غير متزنة» ولكنها غير مستغربة» 
وبعضها لَجقَ متأخرًا. . 

هي أبحاث تبت في فترات متباعدة» ومقالات شرت في 
أحداث متَفرَقة» يؤلّف بينها أنها ذات موضوع واحد» تتمحور 
حوله أو تقاربه أو تباشره» هو موضوع «العنف والإرهاب»» 
وتوابعه» ك«المقاومة والجهاد والتكفير». 

أرجو أن يكون القصد فيه استبانة السبيل» ووضوح الرؤية› 
والتماس رضی الله تعالی. 

وفى أثنائه ثغرات ونقائص ومآخذ» والمؤمنون لَصَحَةٌء 
فاقتًبس منه النافع» وأضف إليه» وعدّل» واقترح ما تراه. . 
مشكورًاء مذكورًاء مدعرًا لك بالأجر والمثوبة على النصيحة 
وصدق الإخاء. . 

هنا فى هذا الكتاب» سنتحدث عن «العنفا» ومنه («العنف» 
الذي ر بعض الجماعات في أنحاء عديدة من البلاد العربية 
والإسلامية» وربما تتجاوزه إلى أبعد من ذلك. 

ما فعلنّه في هذا الكتاب هر إعادة ترتيب وتنسيق وتحرير 
مجموعة من الأبحاث والكتابات والمقالات التي نشرتها حول 
«ظاهرة العنف» ما بين عامي (۱٩۲٤٠ه)‏ إلى ١١٤١ه)ء‏ رأيتُ 
أن أجمع النظير إلى نظيره؛ لتخرج جميعها في كتاب واحد. 


۸ 


ووزعت فصول الكتاب إلى مدخل» وقسمين»› وملحق : 

# المدخل: ضمنته بعض ما کتبته من مقالات› و 
فيها موقفي من العنف بوضوح لا لبس فيه. 

# والقسم الأول: ضمّنته ما كتبته حول تحليل ظاهرة 
العنف» والبحث فى أسبابه» ومعالجاته. 

چ والقسم الثاني : ضمنته ما کتبته حول عدد من القضايا 
الشرعية الكبرى التي بني عليها. 

أما فى الملحق»ء فقد أضفت مجموعة مراسلات كانت 
تردني على موقعي الشخصي» من الشباب من الجزائر والمغرب 
ب«العنف»» مثل الذهاب إلى مواطن القتالء أو حكم 
التفجيرات»ء أو غير ذلك من المسائل. 


د. سلمان العودة 
الرياض 


مدخل: قولي في العنف ا 
- إنه العف AAS‏ 
مصارحة esbab ek RRS TIE IIIE‏ 
= راز ROSS ess‏ 
القتل بدم بارد Sees ee sesaanosasenaaseseennass‏ 


القسم الأول 
ظاهرة العثف.. 
قراءة في المشكلة والأسباب وائمعالجات 
الميحث الأول: العنف.. المشكلة.. والأسباب SONS‏ 


آنواع مسبّبات العنف : aaa‏ 
النوع الأول: أسباب غير مباشرة: A‏ 


ED التوظيف السلبى‎ - ١ 
es SRA مسألة الخطاب‎ - ۲ 


o الحکكومات تتحمل مسؤولياتها‎ ٤ 
O ROTO SES التأرّم الفكري‎  ه‎ 
OND ORR ضعف التكوين الشرعي‎ ٦ 
OA SS تدي المستوى الاقتصادي للدول والأفراد‎ - ۷ 
تخلي كثير من البلاد الإسلامية عن تحكيم‎ -۸ 
OA شرع الله کک‎ 
O RAO التفكك المجتمعي‎ - ٩ 
SSA وسائل الإعلام‎ - ١ 
E SA الثقافة الاجتماعية‎ - ١ 
E aS النوع الثاني : أسباب مباشرة:‎ 
e SSR الشبكات الاجتماعية‎ - ١ 
r RES iS الأصدقاء‎ ۲ 
E RSS OE الأسرة‎ - ۳ 
VO ESSA ثانيًا: مَّن يملك قرار العنف؟‎ 
VES ASRS Aa ثالًا: انكسار الموجة‎ 
VV aisles رابعا: مراجعات وممانعات‎ 
aa المبحث الثاني : معالجات العنف‎ 
E SES ae أولا: مسؤولية الفرد‎ 
NONE ثانيًا: الحكومات والعنف‎ 
eT ESS التوعية المتوازنة للمواطن بحقوقه وواجباته‎ - ١ 
EY sS عدم المصادرة‎ - ٣ 


۳ - اعتماد مبدأ التنظيم لجهود الأفراد A‏ 
٤‏ - تفعيل مبدأً المصالحة العامة a‏ 


٦‏ فتح جائ الور n‏ ا 
لاشلا السا مد a‏ 
۸ - بناء مؤسسات المجتمع المدني Ai‏ 
ثالنًا: الخطاب الديني والعنف GARR‏ 


رابعًا: المجتمع والعنف seuesonaccsneonencesssscsnesanesennsnses‏ 


aoconeons 


weaveesee 


eoeocccoss 


VAS AS كلهم ساة!‎ - 


- لماذا نقسو؟! i E N‏ 
- العبادة والعنف E‏ ا EN‏ 
- وداعًا للقسوة! EO OORT‏ 
خامسًا : العالم والعنف VOT SS RS‏ 
- التطرف. . والتطرف المضاد O‏ 
الكيان الصهيوني والعنف O AES‏ 
- أمريكا والحرب على الإرهاب VY ea‏ 
- نهاية التاريخ»› أم نهاية المثقف؟ AV SEG‏ 
مثقف» آم كاتب بلاط؟ ... VA‏ 
حرب الإرهاب آم حرب الإسلام؟ VAY csuuasess O‏ 
حقيقة عادلة YAO RS E‏ 
كهنوت السياسة والاقتصاد VASA aeseise‏ 


غطرسة القوة والشر sesnenesesseessesessensseesenannnenneesees‏ 


oesouanss 


القسم الثاني 


العنف.. مفاهيم تصحيحية 


المبحث الأول: في فقه تأويل الشريعة AV ERAS‏ 
أولا: في فقه التدين N DES‏ 
- مفهوم الوسطية OAS‏ 
لعنة الدنيا! E E‏ 
- الحياة في سبيل الله VO ia‏ 

- الرّهد اللإيجابى Ê‏ 

- کن جمیلد i OE‏ 
ثانيًا: في فقه التكفير والتبديع A E‏ 
- الإيمان والكفر La E‏ 
- المقالة وصاحبها A ES‏ 
- الولاء الإيمانيء والولاء الفطري Oa A‏ 
ثالئًا: في فقه الجهاد E EES‏ 
الجهاد الكبير o OO‏ 
مفهوم الجهاد N ANAS‏ 
القتال وميدانه VT aslan‏ 
مقصد الجهاد N CS LASS OAS‏ 
جهاد الطلب» وجهاد الدفاع AE ae A‏ 
الفتوحات الإسلامية RESA‏ 
العلاقة مع غير المسلمين.. سِلْم أم حرب؟ YE i‏ 
أسير الحرب POY RSS‏ 


المكة الثاني : في فقه تنزیل الشريعة ah i‏ 


أولًا: في فقه الموازنات PEY Sa SSS‏ 
- ضروب الموازنات ih O‏ 
ثانيًا: في فقه العواقب FEN ESOS‏ 
أدلة المآلات PEV aaa as‏ 
ثالئًا: في فقه التغيير ESRAR‏ 
ملحق: مراسلات خاصة TIT Sessa‏ 
راغب في الخروج للجهاد OS rasa‏ 
درجة حديث: «إذا رأيتم الرايات السود...» a‏ 
هل الجهاد الآن فرض عين؟ N AS‏ 
اليأس لا يصنع شيا VO SRS Saa‏ 
طلب الشهادة في سبيل الله VV aS‏ 
هل نذهب إلى العراق؟ Va‏ 
شروط النصر FAO SAAR‏ 
حكم المجتمع المجاهر بالكبائر AS Se‏ 
خاتمة IE Sate‏ 
المقالات التي اعتمد عليها في إعداد مادة الكتاب Fo aes‏ 


1° 


مد خل 
قولي في العنف 


إنه العنف 


لا بأس» كنت عنما في نقدي «للعنف» دعوني أعترف! 

قد يكون العنوان ذاته دليلا على تَشرّب «العتف»» فماذا لو 
عبّرنا ب«الرحمة؟! 

إن الوصف بالرحمة تعبير متفائل حمًا» ولكنه أقل كفاءة في 
نقد الواقعم وتصوبره . 

كثيرون ضمن مجتمع العنف يمارسون قسوة على الآخرين»› 
ويوزعون المسؤوليات» ويستئنون أنفسهم! 

إن العاطفة الحية ھی المادة الرابطة بين لبنات البناءء 
ومن دونها يقع الاحتكاك» وينهار البرج المشيد. 

فکیف إذا قدت هذه الرابطة»› وخل محلها النقيض› وهو 
القسوة والجفاء؟! 

ثمة مجالات كثيرة للأذى إذا فقدت القلوب ترابطها... 

وحتى الأذى لا يستطيع القانون دائمًَا أن يمسك بهء ولا 
يدينه؛ لأنه من الخفاء بمكان» وما ممارسات العنصرية هنا 
وهناك عنا ببعيدة. 


أرأيت لاعب الكرة حين يتلگف في تعويق حركة صاحبه» 
أو إسقاطهء» من دون أن ترصده كاميرات التصويرء أو يلحظه 
الحكم؟ 

إنها القصة التي تتكرر كل لحظة في مكان ما... في 
البيت» أو العملء أو المتجرء أو الإدارة» أو ساحة الحياة. 


قسوة الصحراءء أو قسوة الحياة في المروج الخضراء تطبع 
أخلاقيات المجتمع» فيتعامل الناس كالتروس الصماء» تسمع 
صریر احتکاکها من بعید. 


وردت كلمة «القسوة؛ في القرآن الكريم في سبعة مواضع› 
كلها في سياق الذم» وكفى بهذا تنفيرًا وتحذيرًا؛ منها: م 
ست فيكم [البقرة: ٤۷]ء‏ وتكن ت فور [الأنعام: [Y‏ 
ويل ييه فلوم [الرمر: ۲۲]ء فوَجَمَلتا فلوم يد4 
[المائدة: .]١۳‏ 


وفي الحديث: آلا إن القسوةٌ وغلظً القلوب في 
الفدّادينْ . iE‏ وهم أصحاب المال الكثير المختالونء الذين 
تعلو أصواتهم في خيلهم وإبلهم وحروبهم. 

وفي حديث آخرء أن النبيَ ية استعاذ من القسوة . 


(۱) أخرجه البخاري (۲٠۳۳)ء‏ ومسلم )١١(‏ من حديث أبي مسعود اليدري طا . 

(۲) كما في حديث آنس طلهء أن النبيّ 5ة كان يدعوء يقول: الله إني أعودُ 
بك من العجز والكسل.. والقسوة..٠.‏ أخرجه ابن حبان (١١١٠)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الصغير؟ (١۳)ء‏ وفي «الدعاء» (١١١۱)ء‏ والحاكم .)٠۳١ /١(‏ والبيهقي في 
«الدعوات الکبیر؛ »)۳٤۸(‏ والضیاء )۳٤٤ ۳٤۲ /١(‏ (۲۳۹۸ ۔ ۲۳۷۰). وينظر: 
«إرواء الغليل» .)۸٠١(‏ 


وبالمقابل وصف الله ذاته بالرحمة» وکتبها على نقسه» 
(Ww, E.‏ ۱ ت لا إل (Oysa‏ 
وسبفهت رحمنه عصبه » والرحمة برع | من سھي ¢ 
والشاة إن رحمها رحمك اش وإنما بعحث اه ننه مدا 


رحمة للعالم. ‏ ۰ 


فالرحمة أسلوب الأقوياء المسيطرين على دوافعهم 
ونوازعهم» والقسوة أسلوب الخائفين الضعفاء البطاشين 
المتغطرسين . 

نحن نتحدّث عن مجتمعنا الإسلامى والعربى؛ لأننا نحس 
بمشكلته» وندري فداحة الضرر من تنامي مشاعر العنف فيه أكثر 
من غيره» وإن كنا ندرك أن العنف أصبح شعارًا ساثدًا في عالم 
السياسة»› والإعلامء والحركة الاجتماعية. 


يجب أن نتصارح؛ لأن بناء المستقيل وصناعته يقومان على 
الترقي والتصحيح والوضوح في التعرّف إلى الأخطاء ومعالجتها. 


(1) كما في حديث أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله : «لما قضى الله 
الخلقّء كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي>. وفي رواية: 
«سبقت غضبي». آخحرجه البخاري ۰۳۱۹٤(‏ ۲۲٤۷)ء‏ ومسلم (۲۷۵۱). 

(۲) كما في حديث أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ة: «لا نزع الرحمة 
إلا من شقيّ٬.‏ أخرجه الطيالسي (۲٠٠۲)ء‏ وأحمد (١٠٠۸)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المضرده (١۳۷)ء‏ وأبو داود (۲٤۹٤)ء‏ والترمذي (۱۹۲۳)ء وابن حبان (۲٦٤)ء‏ 
والحاکم .)۲٤۸/٤(‏ 


(۳) كما في حديث قرة بن اياس المزني طه قال: قلتٌ: يا رسول اله إني 
لآخد الشاةً لأذبحهاء فأرحمهاء فقال: «والشاة إن رحمتها رحمك اش . أخرجه أحمد 
۹۲٥٠ء .)١۳۹۳‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۳۷۳). والحاكم (0۸1/۳)ء 
وينظر: «السلسلة الصحيحة٤؛ .)۲١(‏ 

رو کے 


.]٠١١ كما قال تعالى: وما أزسلقك إلا َة ييي [الأنبياء:‎ )٤( 


۲١ 


ویجب أن نستشعر العار م هذه السوأة» ونسمح لیا 
بالرحيل» غير مأسوف عليها . 

ثمة ألوان من العنف تحتاج إلى مبْضع الجرّاح: 

أ - العنف الاجتماعي» كالعنف ضد المرأةء أو ضد 
الأطفال» أو ضد الضعفاءء أو الغرباء» أو قيم العنف التي 
أصبحت ثقافة يتلقاها الناس» ومنها العنصرية البغيضة المتأصّلة 
في ثقافات الشعوب» ونحن منها. 

ب - عنف المثقًفين› الذين يقدّمون أنفسهم ‏ أحيانًا - على 
آنهم ضحايا العنف» وهم أساتذته» وتكشف الأحداث البون 
الشاسع بين الأطروحات النظرية والممارسة الواقعية التي صنعت 
خندقًا يصعب ردمُه بين التيارات المختلفة . 

ج - العنف السياسي» سواء تمتّل في عنف الأنظمة 
وبطشهاء أو في عنف الجماعات المعارضة» وكلاهما مدان 
مرفوض . 

إن الإنسان يقرأ طبيعة البلد من عنوانه» ومن أول وهلة› 
فموظف الجمارك والمطار ورجل المرور والبائع وموظف 
الاستقبال» هم النماذج التي تكؤن الانطباع الأولي عن حالة 
النا 

٠ں‎ 


$ &@ @ 


۲۲ 


مصارحة 


حين كتبتُ عن إدانة العنف والتفجير الذي تمارسه بعض 
التنظيمات الإسلاميةء» عاتبني بعض أحبتي وصارحوني بخوفهم 
على من كلمات طائشة تقدح في عِرضي› أو ما هو فوق ذلك»› 
وكنتٌ أقول: إن الأمر يحتاج إلى وضوح ومكاشفة» ولم أشعر 
بأهمية تُذكر للمخاوف التي يتحدثون عنها. 

كنت وما زلتٌ أدعو علماءنا ودعاتنا المخإصين إلى تسمية 
الأشياء بأسمائها الحقيقية» والوضوح في إدانة أعمال تقتل 
الأبرياء» وتزعزع السكينة والاستقرار في بلاد الإسلام» أو في 
بلاد بیننا وبینها عهد ومیثاق؛ تجب رعایته واحترامه بنص 
الكتاب العزيز: اوا بالمقودي [المائدة: ١]ء‏ وأو بهد لل 
إا هدنم ولا فصوا لأسن بد يهاي [النحل: .]۹١‏ 

وليس أحد من أفراد الناس مفَرَضصًا بنقض الاتفاق»› ولا 
بإعلان الحرب» مهما كانت الأوضاع والظروف والأحوال. 


وأنا اليوم أؤكد أهمية التواصي بالوضوح في إدانة جرائم 
الفساد في الأرض» التي تمارَّس باسم الإسلام» وكشف الغطاء 
عنها بأسمائهاء ولا تكفي الغمغمة أو التعميم أو الإجمال. 


۳ 


وأستثني من ذلك مقاومة المحتل والدفاع عن الوطنء كما 
في الحالة الفلسطينية التي هي محل إجماعء» وما ماثلها من 
حالات قيام شعبي عام على نظام فاقد للشرعيةء كما هي الحال 
في ليبيا سابقًاء وفي سوريا . 


وألِحُ على ضرورة تفكيك بعض المقولات والفتاوى التي يستند 
إليها بعض أبنائنا في منطلقاتهم» وهي موجودة في تراثنا الفقهي 
وتاريخنا القريب والبعيد» ويتم التعامل معها بقدسية وتسليم . 

ومن هنا أوصي نفسي وإخواني من الخطباء والمتحدثين 
والكتّاب؛ أن نستخدم أوضح الأساليب وأبيَنّها في إنكار هذا 
المنكر العظيم»› الذي فيه سفك الدماء» وتدمير المجتمع› 
وتشویه الإسلامء وتعويق التنمية» والفساد في الأرض» والعدوان 
على الأرواح» والعبث بالضروريات الشرعية والإنسانية. 


وعلينا أن ننأى عن لغة «لكن» الملبسة الموهمةء التي تجعل 
فثة من الشباب يفهمونها خطأء ويظنونها جارية مجرى التماس 
العذر للفاعل المجرم» وكأن الكلام حمّال أوجهء يفره كل 
على ما یرید. 

المقامٌ مقَامٌ فتنة عمياءء «كلما قيل: انقضث» تمادث»» كما 
في حديث رسول الله يا“ في فتنة الدهَيْماء! 


(۱) حدیث این عمر وا فال: کنا قعودًا عند رسول الله کاو فذكر الفتن» فأكثرً 
في ذكرها» حتى ذكر فتنةً الأخلاس. .. وفيه: «.. ثم فتنة الذَهَيْماء» لا تدع أحدًا من 
هذه الأمة إلا لطمته لطمةء فإذا قيل: انقضت. تمادث..٠.‏ أخرجه أحمد (۸٦11)ء‏ وأبو 
داود (۲٤۲٤)ء‏ والطبراني في «مسند الشاميين؛ .)۲٠١١(‏ والحاكم (٤/١٨٤)ء‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١۸/٥(‏ 


۲٤ 


وأفضل مَن يفتّد مقولات العنف ويكشف الغطاء الشرعي 
عنها؛ هم أهل العلم والفكرء الذين لا يخافون في الله لومة 
لائمء ولا يترددون في تجريم العمل القاسد؛ مهما كانت كلفته 
عالية. 

إن هذا الاستنكار هو إحساس إيمانى وقناعة عقلية محكمة» 
لم نمالئ فيها أحدًا ولا جهة ولا طرفًا. . 

نحن ضد الانحراف والتخريب والإفساد كله أيّا كان 
مصدره» والجهة التي تقوم به» وضد ما يمارّس باسم الدين 
خاصةء كائنة ما كانت التبعة التي تترتب على هذا الإعلان وهذا 
الاستنكار والإدانة والتجريم. 


ليس يهمُني خحصم ابی إلا أن يحمّلني وزرا آنا منه بريء» 
فالقول الصادع الذي أجهر به» هو عقيدة راسخة لم تتبدّل ولم 
تتحوّل» ولم تختلف» ولكن الحاجة إلى إيضاحها وتكرارها الآن 
أهم وألزم من أي وقت مضى» بل منذ اندلعت أعمال العنف» 
أصبح الحديث المكرر الملح ضرورة دعوية وتربوية وأخلاقيةء 
لكل من يهمّه مستقبل هذا الدين» ومستقبل هذه الأوطان» 
ومستقبل الأجيال القادمة. 

إن الله لا يصلح عمل المفسدين» ولا يهدي كيد الخائنينء 
والذين يقتلون الأبرياء لن يفلحوا» ولن يصلحرواء وسينالهم 
عقاب الله تعالى» وسيكونون مثا لغيرهم»ء إلا أن يتوبوا قبل ذلك. 


= وصځحه الحاکم» وردّه آبو حاتم - كما في «العلل؛ لابنه )۲۷٥۷(‏ - بأنه روي 
مرسلاء ثم قال: «والحديث عندي فليس بصحيح› کأنه موضوع؟. وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)4۷٤(‏ 


Yo 


لیکن هذا حديث الأب مع أسرته» والأم مع أطفالهاء 
الرس م طلابهء والخطيب مع جماعتهء والداعية مع 


مریدیه . 


وليكن إعلان النكير هنا غير مربوط بحملة رسمية» ولا نفير 
إعلامي› ولا مصالح خاصة» ولا تکليف وظيفي ؛ بل إحساس 
بمهمة ربانية» وأمانة تربوية» ومعالجة دعوية. 


ليكن مدخلا مناسبًا للدعوة إلى التصالح مع النتفس» ومع 
المجتمع» ومع المخالفين الذين يمكن مد الجسور معهم»› 
والتوصل إلى نقاط مشتركة في حفظ الديانةء وإقامة الدنيا. 

تق بتفكيرنا من الانتصار للنفس» أو الدفاع عنهاء أو 

الثأر من الخصوم؛ إلى النظر في المصالح العامة والمستقبلء 
وما تحتاج إليه الأمة بعوامَها وخواصهاء وحكامها ومحكوميهاء 
وأثريائها وفقرائهاء وصالحيها وفجارها؛ فكل هؤلاء من الأمةء 
ولهم حق الولاية بقدر إيمانهم . 
٤‏ والحديث عن موضوع خطیر کهذا لا يجوز أن يُشغب عليه 
بالحدیث عن موضوع آخر٬‏ قد یکون مثله أو دونه» وله میدان 
آخر» أو رجال مهتمون مختصون. 

نعم» الاستبداد والظلم ضاربان بجرانهما في الأرض 
الإسلامية» وهما منكران واجبا التغيير» وواجب أن يكتب عنهما 
الدارسون والمحللون والشرعيون» وهما من الأسباب الرئيسة في 
صناعة العف وتسويقه. 

والسكوت عن الحق وممالأة الظالم خطيثة جسيمة» تردّى فيها 
بعض المنتسبين إلى العلم» وهي مما توعد الله عليه أشد الوعيد. 


۲٦۹ 


وليس من شرط مَّن ينكر العنف أن يدين هذا وذاك في 
الموضع نفسه وفي اللحظة ذاتهاء ولماذا نشترط هذا؟ وهل هو 
شرط في إنکار كل منكر» أم هو قيد تمځُله أقوامٌ يريدون أن 
یشگٌکوا في نیات من يناصحهم؟! 

إنني أدعو بكل حماسة أبنائي الشباب في المواقع 
الإلكترونية والمجالس والشبكات الاجتماعية؛ أن يتحاوروا 
بوضوح حول هذا الموضوع» وأن يتكاشفوا في أسباب التعاطف 
الخفية وكيف نعالجهاء وأن يجتمعوا على المحكمات المسلمة 
الشرعية القرآنية» والأحاديث الصريحة الصحيحة التي بالغت في 
التحذير من التكفير والقتل والقتال» حتى كانت هذه من آخر 
وصايا النبي هة على الملا في حَجُة الوداع» حين قال: «لا 
ترجعوا بعدي کفارًا» یضربُ بعضکم رقاب بعض»'. 


§ &@ © 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۱ء ١٤۱۷ء .)111١ ء٤٤٠۳ ٤٤٠۲‏ ومسلم .1٥(‏ 
٩‏ ۱۱۷۹( من حديث جرير بن عبد الله البجلي» وأبي بَرة» وابن عمر وان . 


¥ 


شرارة 


ری حَلَلَ الماد ومَيض جَمْرٍ ويوشك أن يكو له ضِراءم 
فإن النارً بالعودين تذكى وإِنٌ الحربَ اوها كلام 
إذا لم يظيِهاعقلاءُ قوم یکن وقودها جُشتٌ وهام 
أقول من التعجُب ليت شِعْري أأيقاظ أمية أم نِياةٌ؟ 


رحم الله أرواح الذين قضَرْا نحبهم من ضحايا العنف هنا 
أو هناك وأسال اله أن يتقبّلهم شهداء» وأن يُلهم أهلهم 
وذويهم الصبر» ويخلف عليهم بخير. | 

إن القتل هو الجريمة التي ٿ .: AEN‏ 


ole 


آدم : أجل فا من ي فد يفْيدٌ فيا وَصْيِك الما [البقرة: 

ا 
القتل بغير حق» ويكفي أن: ووس ن فک فسا بعر نفیں او مسار 
فی لاض ڪائما تَر الاس جما ومن اما تابا َا 
لتاس جیما [المائدة: .]١‏ 


(۱) پنظر: : «تاريخ خلیفة؛ ( ص۳۹1 ۔ ۳۹۷)» و«البيان والتبيين' (1/ £0„ 
٦)؛‏ واعيون الأخبار» /١(‏ ١٠۴)ء‏ و«أنساب الأشراف» (۹/) وهربيع الأبرار 
ونصوص الأخياره (/۰ (t0.‏ منسوبًا إلى نصر بن سيار . 


۲۹ 


الآذان بلا جواب: «فكيف تصنعٌ ب: «لا إله إلا اله إذا جاءت 


يوم القيامة؟»“. 


فقط: لا إله إلا الله › فکیف بالصيام والصلاة والحج 
وأعمال ستكون خصيمك أمام الله؟ 


و«لن يزالّ المؤمنُ في فُسحة من دينهء ما لم يُصِبْ دنًا 
(ODay‏ 
حراما» .. 


وأعظم من القتل: التكفير» وهو المدخل لاستباحة الدماء 
والاستخفاف بهاء و«أيّما امرئ قال لأخيه: يا كافرٌ. فقد باء بها 
أحذھماء إن کان كما قال» وإِلا رجعث عليه»" . 


ولا أعلم في السنة النبوية أن الرسول بي أخرج مسلمًا 
من الإسلام» حتى المنافقون أخذهم بظاهرهم وأمضى 
عقودهم ومعاملاتهم» ووگل سرائرهم إلى الله لیکون تشريعًا 


من بعده. 


ليس من حق أحدنا أن يجعل الآخر أمام اختبار لدينه 
وإيمانه؛ ليشبت أنه ما زال داخل الدائرةء ويأخذ الآخر دور 
الحاكم على الناس بالكفر أو الإيمان. 

(۱) أحرجه البخاري (۲۹۹٤)ء‏ ومسلم ›٩٩(‏ 4۷). 

(۲) أخرجه البخاري )1۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


(۳) آخرجه البخاري ›)1٠١٤(‏ ومسلم )٦۰(‏ من حديث ابن عمر ا . 
وأخرجه البخاري (۳)) من حدیث بي هريرة طا . 


۰ 


علينا أن نقر بحق شركائنا في الإيمانء وأن الأصل بقاؤهم 
فيه ما دام ذلك محتماد ولو بو چه من الوجوه. 


وأن نقر بحق شركائنا في الأوطانء فلهم الحقوق ذاتها 
التي نريد أن نحصل عليهاء بدا بحق الحياة التي لا يهدّدها 
قتل.. إلى الحياة الكريمة الفاضلة اللائقة بخلفاء الله في 
الأرض: إن جاعِل فى اَلأَرضِ َيه [البقرة: ٠٠‏ 

الوطن ليس رقعة ضيقةء e‏ ولیس 
فكرة محدودة» لا تتسع لأكثر من عقل.. الوطن وعاء» كلنا 
شركاء فيه» في الحقوق والواجبات والأحلام والأشواق» وحتى 
المحن والالام. 

إن غرس الكراهية باسم الديانة أو باسم الوطنيةء لا 
يثمر إلا الأحقاد والضغائن» والتمهيد للصراعات الطويلة 
العريضة» وتأجيج الفتن والحروب» وفقدان ثقة الناس بعضهم 

ولغة الثأر والانتقام هي خراب الديار» ووقود النار» وعمل 
الأشرار؛ الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصيةء ولو على 
حساب الناس والأرض. 

وأعظم صفة يمكن أن تتدارك الانشطار والتمرق الذي يهدّد 
بلاد إسلامية كثيرة» هي التسامي والتسامح والتعالي على حظوظ 
الذات» والتصافح والعفو والقدرة الدائمة على نسيان ما فات» 
والنظر إلى المستقبل وتجاوز الغبن الشخصي إلى فضاء 
المجموعء وملء الكراسي حول الطاولة المستديرةء المرأة 


۳١ 


والرجل.. الشرقي والغربي.. الوسط والطرف.. الفقير 
والغني. . الصغير والكبير. . حتى لا تتحول الخسائر والأوجاع 
إلى دم يرميه كل طرف على قميص يوسف الغائب . 


تجب إدانة العدوان على حياة الإنسان وحقوقه» وتجريم 
المجترئين عليهء أيّا كانت أسماؤهم وسحناتهم وادعاءاتهم 
والبلاد التي مارسوا فيها جريمتهم» وسواء كان القتل بيد 
حكومات أو جماعات أو أفرادء فالإنسان هو الإنسان والمبدأً 
لا یختلف . 


إنني أحذر من دوامة عنف جديدة تجتاح بلاد الإسلام كافة 
وبلادنا منها» وهي سحابة سوداء لا تَمْطر خيرًا ولا نفعًا لدين 
ولا دنياء ولكنها قد انعقدت وهبّت عليها الرياح الملقحة من كل 
جانب» رياح التكفير والتخوين. 


وأحدّر أبنائي من الاندفاع وراءهاء فهي سراب بِقِيعَة 
یحسبه الظّمانُ ماءء حتی إذا جاءه لم یجده شیئاء حتى حين 
لا يكون أمامك فعل سوى الصبر وانتظار الفرج من اله فلا 
تقبل أن تَجّْد لأعمال قتل أو تفجير أو تدمير» وإن اعتدى 
عليك أحدٌ» فكن كخير ابني آدم: لين طت لك يدك فلي 
ا اا پاس يَيى ليك لأف ئ اف لله رب المليي4 
[المائدة: ۲۸]. 


انفجار العنف من جديد هو استنزاف لخيرات الأمة»› 
وإمعان في الضياع»› وعد عن خطوات. الإصلاح التي يأملها 
المخلصون من كل الأطياف. 


۳۲ 


يجب أن يتفق الجميع مهما اختلفت رؤاهم وتوجهاتهم 
ومصالحهم› أن القتل خط أحمر تجب محاذرته ومجانبته» وحتی 
مجرد التهديد به قولًا هو جريمة يعاقب فاعلها. 


® &% @ 


القتل بدم بارد 


يحفل التاريخ البشري بمشهد عدوان الإنسان على أخيه» 
منذ قصة ابي آدم المذكورة في «سورة المائدة»: طعت لم 
فس لل أيه مقلم ابح من ليرت .]١١(‏ 


يؤگد السياق ١‏ بالْځُسار وبالند القتلةء في 

ویز م 
عقوبتان : 

أحدهما: شرعية»› وهي الخسارء ويتضمن القصاص والذم 
في الدنيا والعقوبة الأخروية: «فجَراۇة جَمَلَدُ دا فبا 


€ ر 


عضب اله عه لمت وَأعَدً له عدبا عَيسًاي [الساء: ۹۳]. 


والثانية: قدرية» وهي الإاحساس العظيم بالذنب»› وتقريع 
الضمير بعدما تنطفئ فورة الغضب»› ویعود الإنسان إلى هدوئه 
وتفکیره وعقله. 

والقتل يتم أحيانًا للصراع على الدنيا والمصالح والمال 
والنساء والسلطةء ولذا كان ابن السمّاك يقول: «لولا ثلاث لم 
يقع حَيْف» ولم يسل سيفٌ؛ لقمة أسوعٌ من لقمةء ووجة أصبَحٌ 


o 


من وجه» ويلك أنعم من سِلك»'. 

وهذه قضية قائمةء يجتهد المخلصون في حصارها وتخفمها 
بالتربية والتوجيه والإصلاح» وبالعقوبات والردع والمحاسبة. 

بيد أن أشد صنوف القتل عدوانًاء هو ما يقع غلطًا وافتيانًا 
على الشريعة: 

هو الأشد؛ لأنه يستخدم الدين الذي جاء للعدل وحماية 
الحياة وحفظ الضروريات الإنسانية فى نقيض هذا المقصد 
وحقنها في موضع المباشرين للجرم العامدين إليه المتجرئين 
عليه . 


وهو الأشد؛ لأنه عصيَ على الإصلاحء أو يقرب أن يكون 
كذلك؛ فالقاتل لعصبية أو طمع أو دنيا إذا تلت عليه آيات الله 
وسقت إليه أحاديث رسوله مه المبلّغ في تعظيم شأن الدم» 
وشدة العقوبة على القاتل في الدنيا والآخرةء ارتعدت فرائصه إن 
كان من المؤمنين» واضطرب وخاف» وهذا يورث الندم» والندم 
طريق التوبة والإقلاع. 

أما القاتل بذريعة شرعية موهومة؛ فهو متلبّس بشبهة أمْلنها 
النفس الأمارة بالسوءء وزيّنها الشيطانء» وحرسها الجلساء 
والمساندون» ودعموها بزخرف من القول لا حقيقة له» حتى 
عمي صاحبها عن سواء السبيل» وصْدٌّ عن الكتاب الل 


(1) بنظر: «الإمتاع والمزانسة؛ لأبي حيان التوحيدي (ص٠٤)»‏ و«البصائر 
والذخائر؛ لأبي حیان (۱/ ۱۷۰ ۔ ١۱۷)ء‏ وهنثر الدر» لأبي سعد الآبي .)۱١١/٤(‏ 


۳٦ 


وقد يندهش بعض الناس من شجاعة هذا القاتل»› وهی 
اة جاه ولأبو جهلٍ كان أشدٌ شجاعةٌ في بدر حين 


جندل صريعًا يتشځط في دمه» ویری الموت عيانًا . .. ثم يسأل: 
لمن الدائرة ة اليوم؟! 

ویعیّر صاحبَ رسول الله ل ابن مسعود وه لما رى على 
صدره» فيقول: «لقد ارتقيت مرتقّى صعبًا يا رُوَيمِيّ الغنم»“! 

وكل خلق لم يُحكم بقيم الإسلام وضبطه؛ فهو إلى إفراط 
أو تفريط . 

إن استهداف أماكن التجمع العامة التي يأوي إليها الناس - 
كالأسواق والفنادق والقطارات وسواها - لهو غاية في السوء 
والجراءة» ففيها المسلم العابد المصلي» وفيها عابر السبيل› 
وفيها المسلم العاصي الذي لم يعطك الله الإذن بقتله» وفيها 
الكافر المعصوم الدم. 

فأن يفدم امرؤ على عمل کهذاء ف فهو الجرم العظيم والوڻم 
المبين› > وهوان النفس على صاحبها والجراءة على الله وحدوده. 


ولستٌ بقاتلٍ رجلا يصلي على سلطان آخرَ من قريشِ 
له سلطانه وعلي إثمي معاد الله من جهل وطيش 
ال مسلا فى فير حن فليس بنافعي ما عشت عيش ° 


(۱) ینظر: «مغازي الواقدي؛ )4۰-۸4/۱1( وسيرة ابن هشام؛ c(IEA/Y)‏ 
و«تاریخ الطبري٠‏ (۲/ .)٤5١‏ وامعرفة الصحاية لأبي نعیم )04۷۰( و«دلائل النبوةه 
لأبي نعيم (ص۷۷٤)»‏ وهدلائل النبوة؛ للبيهقي (۳/ ۸ _ )۸١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
E‏ السيرة)ء و«البداية والنهاية» .)٠١۹ ۱۳۷ /٥(‏ 


(۲) ینظر: «طبقات ابن سعده .)۱١۱/۸(‏ و#مسند آي يعلى .)4٤۷(‏ والثقات ے 


۳۷ 


ولقد أخبر الخالق العظيم جل وتعالى أن المَوْءُودة تسأل 

سال تقريعًا وتهديدًا لقاتلهاء وهي كانت جاهلية لم تبلغ 
العظيم. . . فكيف بالبالغين؟ 

فکیف بالمسلمین؟ 

فكيف بالقتل الجماعي والعشوائي؟ 

حسئاء وما الموقف من عدوان الصهاينة؟ 

وبي القوى العالمية؟ 

وفضائح التعذيب في المعتقلات؟ 

وجرائم العدوان على الإنسانية التي تمارسها دوائر باسم 
(الحرب على الإرهاب)»› وهي تزيّف وعي الناس»› وتسمي 
الأشياء بغير اسمها؟ 

الحتق أننا يجب أن نرفض الانتقائية» سواء كانت انتقائية 
تدين الإجرام الحادث باسم الإسلام» وتسوّغ الإجرام الآخر وما 
یرتبط به» أو كانت انتقائية تدين الإرهاب العالمي أو الرسمي› 
وتتغاضی عن العدوان والقتل باسم الإسلام. 

= لابن حبان )40/4 c4"‏ وامعجم الطبراني الكبير «(AoY «A01)‏ و«المستدرك؛ 

»)٠١۷ /۲(‏ و«السنن الواردة في الفتن؛ لأبي عمرو الداني (١٠٠)ء‏ و«سنن البيهقي؛ 


«E/1 ۰( و«تاریخ دمشق؛‎ »)۲٣٣۳۷( و«الترغيیب والترهيب» ليوام السنة‎ «(TTo /N) 
. منسوبًا إلى أيمن ہن زیم‎ )٤٤٥١ /۳( و«تهذيب الكمال»‎ 


۳۸ 


إن من الصراحة في القولء والحكمة في العملء أن يدري 
العاقل أن الجراءة على الدماء «فتنة٠»‏ إذا امتدت أكلت الأخضر 
واليابس» وفتحت على الناس كلهم باب التأويل والتعذير 
للنفس» ثم تداخلت مع الأهواء والتزعات والعصبيات والمصالح 
الخاصةء ثم يبدأ التوظيف واستغلال الأحداث من أطراف بعيدة 
وقريبة. 

فهذا الباب يجب أن يظل موصدًاء وأن تحفظ عصمة الدماء 
بكل حال» ولا يُتساهل فيهاء ولا يُتجرأً عليهاء ولا يُقبل 
التسويغ لفرد أو جماعة أو جهة أو حكومة أن تمارس القتل 
تحت أي ذريعة» إلا ما أذن به الشرع» وتم تقريره بحكم قضائي 
عادل نزيه محايد» وبمسببات واضحة جلية؛ فالاحتياط للدماء 
مطلوب» وفتح باب التأويل يعني أن جهود المخلصين لحفظ 
دماء الأمة ستذهب أدراج الرياح . 

والذين يظنون أن خلط الأوراق من مصلحتهم لم يقرؤوا 
التاريخ جيدًاء ولم يعرفوا سنن الله في الخلقء وليس لديهم رؤية 
واضحة عما يريدون فعله؛ فالأحداث تتحكم فيهم» وتصبح 
أعمال العنف غاية في حد ذاتها. 

أما العدو المحتل الغازي؛ فهذا يقاوم بقدر المستطاع» وفق 
شروط وضوابط» وتحت قيادات رشيدة عاقلة حكيمة» تعرف 
المصالح وتقدرهاء» وتعرف أین تضع قدمها؟ ومتى تقدم؟ ومتى 
تحجم؟ ومتى تعمل السلاح؟ ومتى تعمل الحكمة أو «السياسة»؟ 


® ® ¢ 


۳۹ 


القسم الأول 


ظاهرة العتض.ء. 
قراءة في المشكلة والأسباب والمعالجات 


المبمت (لأرل 


العنف.. المشكلة.. والأسباب 


أولا: 
العنف.. لماذا؟ 


إن الحديث عن العنف يحتم علينا القراءة الجادة لأسبابهء 
ودراسة الأسباب یجب 1 تفهم على أنها تسويغ لشيء منه؟ 
فهذه أسباب تفسيرية وليست أسبابًا تسويغية . 

السؤال المهم: كيف نحصّن البيغة ضد الأفكار التي يسهل 
تسربها للشباب في فترة من فترات العمرء وفي ظل ظروف 
معرفية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية تسمح باستنبات تلك 
الذور القاتةة 

إذا كنا نبحث عن حلول» فلا بد أن نتعرف إلى الأسباب»ء 
وسنقول إن هذه الظاهرة ظاهرة بشرية سببية» لها قوانين ر 
و تحدّث النبي ية عن الخوارج قال: «یخرجونَّ على حین 
رق من التاس»' . 


() أخرجه البخاري (١٠٦۳ء‏ ۳١11)ء‏ ومسلم )٠٠١٤(‏ من حديث أبي 


f° 


واختلاف الصحابة و قد يكون من أسباب ظهور هذه الفرقة 
التی سلكت طريقًا مختلمًا . 

فقضية البحث عن الأسباب هي بمعزل عن تسويغ الفعلء 
وهي بحث جاد صادق يستهدف الوضول إلى حلول. 

وليس من الرشد أن تفرض على المتحدثين عبارات محدّدةء 
أو إدانات جاهزة» وكأنها (شيفرة) من استخدمها فهو بريء» 
على نمط تعبير (الفغة الضالة)؛ لأن المقصود ليس تبرئة النفس› 
بل تدارك الخلل› والسعى لمعالجة موجة جديدة من الاقتتال قبل 
ظهورها› فالمقدمات تدل على التتائج . 
وموضوعي» وليس من منطلق التراشق وتوسيع دائرة الاتهام» 
فبعض الذين لا يقبلون الحديث عن أسباب العنف يوسعون دائرة 
العنف؛ ليجرّوا إليها كثيرّا من الجماعات أو المناشط أو 
التيارات التى يختلفون معها. 
الحكومات وحدهاء أو بعض الأطراف الليبرالية هي المسؤولة. 

ولأن الخطر داهم يستهدف الأمة بكل قنواتها وأفرادها 
ومۋسساتها› ويضرب في الوجود الإنسانى» وفي البنية التحتية› 
وفي العمق الاقتصادي»› ويستهدف الاستقرار والوجود» فیجب 
أن تكون المعالجة شفافة ناضجة شجاعة»ء وألا يستثنى أحد 
نفسه» ولا يوظف الحدث لدائرته الخاصة؛ فكلنا مسؤولون» 

إن خطورة الموقف التاريخي الذي تعيشه الأمة يقتضي قدرًا 


٤ 


من المصارحة والوضوح والمكاشفة التي ١‏ تقوم على التلاومء 
والسباق في التخلّي عن المسؤوليةء ولكن على العمل المخلص 
للاکتشاف مواضع المرض ومعالجته. 

إن من الخطأً أن نرمى بظاهرة العنف والإرهاب على 
هرا ع مها اسا ار ال هة ا غ 
طارئة على مجتمعناء ولا يليق بنا أن نتغاضى عن هذه الظاهرة»› 
أو ننكر وجودها. 


وهنا محاولة لتهديم جملة مهمة من أسباب المشكلة. 


ملحوظات في عرض الأسباب: 

١‏ - عرض الأسباب يجب أن يُحاول فيه الالتزام 
بالموضوعية والحيادء كأي موضوع آخر. 

وإنما تم التنبيه على هذا؛ لأن مثل هذه الموضوعات 
المتصلة بأبعاد سياسية واجتماعية يقع فيها أحيانًا التراشق 
والتبادل» أو يقع فيها التخندفى والاصطفاف› وظهور الولاءات 
المتقابلة» أو يقع فيها تصفية الحسابات والانتقام . 


۲ - توفر حسن النية ضروري لكل تناول رشيد» إذ لا 
يقصد بالتناول الهجوم الإعلامي أو التشمَي» بل المقصد 
الصحيح هو حماية الأفراد من الوقوع في الغلو؛ حفظا لدينهم 
ودنياهم» وحفظا لمقصد الاجتماع ومصالحه من التهتك» بما في 
ذلك حفظ المال العام» وحفظ الأمنء وحفظ استمرارية التنمية» 
وحفظ حقوق الإنسان» وتمكين الأمة من الانطلاق نحو النهضة 
الحيوية في المجالات المختلفة. 


¥ 


۳ - الحلول متصلة بالأسباب؛ والحلول التي تُطرح لا بد 
من أن تأخذ في الاعتبار أن لكل بلد طبيعته» ولكل بيثة 
ظروفهاء فَّمة اعتبارات خاصة لكل مجتمع» يُصاحبها مشترك 
يصدق على سائر المجتمعات البشريةء أو على الأقل الإسلامية› 
وفي دائرة أضيق: العربية. 

٤‏ - في الواقع العربي غالبا ما تكون المعالجات بمعزل عن 
الأسباب» وكأنها لا تؤمن بالسببية»ء أو ترى أن المؤثرات 
خارجية محضة» وتبرز جانب المواجهة المادية» والحرب 
الإعلامية متجاوزة بذلك أي حديث أو تفكير في البحث عن 
أسباب من شأنها أن تجعل الظاهرة أكثر اتساعاء وأسرع 
تکرارًا» وإن تشکلت في صور شتی تتفاوت في ما بینهاء ولکنها 
تتحد في طبيعتهاء نظرًا إلى أن أسبابها واحدة. 

إن التسلسل المنطقي يُحتم - مع ضرورة المعالجة الآنية - 
أن تعمد جهات علمية واجتماعية إلى دراسة الظاهرة بعمق› 
وتلمس دوافعهاء والعوامل البيئية والشخصية والتاريخية والسياسية 
والاقتصادية التي تقف وراءها. 


مع التشديد المستمر على الفرق بين البحث عن الأسباب 
لدراستها وإزالة ما يمكن إزالته منهاء وبين التسويغ والتبرير. . 
مقدّمات : 


١‏ - إن ما تصنعه فثة من المسلمين لا يلزم أن يكون إملاءً 
شرعيًا؛ فالواقع» بل والتاريخ ليس دائمّا سجلا للفضائل› ولا 
استجابة للقيم النبيلة. 


۸ 


٠‏ اعتماد خيار القتل في الإسلام ليس أولويًاء حتى حين 
والعدالة ومنح فرص أوسع للسلام. 
وھکذا تعامل النبي ا مع المنافقين الذين کانوا پیسعون 
لتقريض أ لمجتمع من الداخل ویتآمرون" . 


وهو غوّرث بن الحارث 


وهكذا فعل مع زعماء المشركين بمكة حين اجتمعوا 
بالمسجد فقال لهم : «ما ترون آي صانع بکم؟». قالوا: جیرًاء 
أ كريمّ وابنٌ أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطَلَقاغ» . 


۲ - الجمهرة الغالبة من المسلمين»ء شبابهم وشيبهم» تقع 
تحت دائرة الاعتدال وضبط النفس» ويجب التفريق بين الآراء 
الواسعة التي يوجد حق للفرد أن ينتحلها أو يميل إليهاء ولو 
كان فيها شيء من التشدد في نظر الآخرين»ء ما دامت لا 
تتعارض مع الوحدة والأمن» فالإسراف في تأطير الناس 


(۱) ینظر : (اصحيح البخاري» )£4۰0“« 4۷(« واصحيح مسلم؟ )0۸8( . 

(۲) کما عند أحمد ۰)۱٤۹۲۹(‏ واین حبان (۲۸۸۳)ء والحاکم (۳۱/۳) من 
حدیث جابر نه وأصله في «صحیح البخاري؛ (۲۹۱۰ء 1۳۹٤)ء‏ و«صحيح مسلم» 
.(AET)‏ 

(۳) ينظر: «سيرة ابن هشامه (۲/١1٤)ء‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (۲/ ٠١۲‏ - 
۳ ) وهالأآموال» لابن زنجویه »)۲۱٤/۱(‏ و«سنن النساتي الکبری» (۲۹۸١۱)ء‏ 
ولامسند بي يعلى» (۷٤17)ء‏ و«تاريخ الطبري» ٠٠ /۳١(‏ - ١٦)ء‏ واشرح معاني الآثار»ء 
(۳/ ١۳۲)ء‏ و#سنن البيهقي؛ (۹/ ۱۹۹)ء وازاد المعاد» (۳/ ۳۰۷ _ ۹١۳)ء‏ و#البداية 
والنهاية» (1/ 51۷ ۔ .)0٦1۸‏ 


۹ 


ومحاصرتهم ضمن برامج محدّدة ١‏ غير أفكارهمء بل يزیدهم 
ON‏ كقصة صاحب العباءة التي كانت الريح تهب عليها 
فیزداد تمسگًا بهاء فلما أشرقت الشمس وشعر بالحرار ة تخلى 
عنها طوعيً! 

۳ - الموضوعات الجديرة بالبحث والحوار في العالم 
الإسلامي كثيرة› وهذا واحد منها؛ فکثرتیا ل تلغي جدارة هذا 
الموضوع بالحديث» والحديث عن هذا الأمر لا يعني تجاهل 
القضايا الأخرى التي لها ميدانها. 


أنواع مسبّبات العنف : 

ونحن نفک في أسباب ١‏ لعنف»> لا بد من أن ذز نلفت 
الانتباه إلى أنها لم تكن بدرجة واحدة من المباشرة واللّماس 
مع الحدث» وتكمن أهمية هذا التصنيف للأسباب إلى أن 
كثيرين ربما لا يلاحظون من الأسباب إلا الظاهر منها دون 
غيره» ومن ثم لن يتمكنوا من إيجاد الحلول الممكنة لمجمل 
الظاهرة. 

ويمكن فرز الأسباب المنتجة للعنف إلى نوعين: 


النوع الأول: أسباب غير مباشرة: 
وهي متصلة غالبا بالبيئة والظروف المحيطة التي تهيئ وتوفر 
مناخا ملائمَا لانتشار فيروس العنف» واتساع نطاقه. 


مجتمع إنساني لا يمكن تصوره مثاليًا نظيمًا عصيًا على النزعات 
السلبيةء إلا أن اتساع دائرة العنف وضيقها وطول بقائها أو 


قصره مرهون بعوامل عديدة» فبعض البيئات حاضنة ومؤهلة 
لإنتاج العنفء أو لاستقباله؛ لأنها تفتقد عنصر (الممانعة). 


حين لا يكون لدى المرء جواب على أسئثلة الفكر 
المشروعة» سيكون فكره قابا لشتى الاتجاهات» وحين لا يكون 
لديه جواب على أسئلة الحياة المشروعة؛ ستظل حياته رها 
لتقلبات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. 


وحين لا يشعر المرء بالانتماء إلى مجتمعه وأسرته ومحيطه 
وبلده؛ سيبحث عن انتماء بديل» ولن يجد عسرًا أن يتخلى عن 
أهله وناسه» ويضع يده في يد أي قوة تستهدف الإطاحة 
والتدمير» والشاعر القديم كان يقول: 


إذا نت لم تنقع فصر فَإنّما بجی الفتّی گیما يضر وفع 
ولعل مقصود الشاعر: إذا لم تنفع قومك فصر عدؤهم. 


والمرء قد ينتمي فطرة إلى وطن عاش على ثراه» لكن لا 
ينتمي إلى مؤسسات هذا الوطنء والتي أكبرها (الدولة) باعتبارها 
ا المؤسسات» أو أم المؤسسات؛ حتی يشعر ٻأن هذه 
المؤسسة الأم بفروعها وتشكلاتها هي لخدمته ومساعدته على 
تنظيم نفسه وتنظيم الآخرين» وتحقيق الأهداف والطموحات» 
وتوفير المصالح والخدمات وحماية الفرد والجماعة. 


)١(‏ ينظر: «الحيران» للجاحظ )۳١/۳(‏ - والتعليق عليه _ ر«أخبار النحويين 
البصريين؛ لأبي سعيد السيرافي (ص٠۳)ء‏ و«الصناعتين»؛ لأبي هلال العسكري 
(ص١٠۳)ء‏ و«إعجاز القرآن؛ للباقلاني (ص۸۳)ء و«التذكرة الحمدونية»؛ لابن حمدون 
(۷/ ۹۳) منسوبا إلى غير واحد. 
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إن هذا اللون من الأسباب» الأسباب غير المباشرةء 
والمؤهلة لإنتاج العنف أو تقبله أو دعمه» واسع جدًّاء ويمكن 
أن يکون تَمَهً حديث مستفيض عن التاريخ وعنفه» والجغرافيا 
وعنفهاء والمجتمع› والثقافة. . . وما أعرضه لیس سوی أنموذج 
لهذا اللون. 

١‏ - التوظيف السلبي» على الصعيد الإعلامي» أو السياسي› 
فثمة من يسعده أن يرى النار تتسعء والاستهداف والملاحقة تطال 
خصومه هو» وإن لم يكونوا خصومًا للدين أو الوطن! 

خلط الأوراق: هو ما يسعى إليه بعض أصحاب العنف› 
فالمظلومون والساخطون والموصومون بتهمة هم منها براءء 
يعتبرون أرضية خصبة لتقبل أي فكرة عدمية تدميرية. 

خلط الأوراق: هو ما يفعله إعلامي أو سياسي يحاول 
إلصاق تهمة الإرهاب بكل متديّن» ويعمل على تصفية خصومه 
الفكريين تحت بند مكافحة الإرهاب» ويحاصر مخالفيه ببنود 
إدانة مسكوكة يفرض عليهم تلاوتهاء وحتى حين يتلونها يبادر 
بوصمهم بالمجاملة والنفاق والخداع . 

يجب أن نكون صضرحاء» وألا تعتير المتديّن إرهابئًاء ولا 
المتشدّدء فثمة مَن لديه تشدّد هو ضمن الدائرة البشرية المقبولة 
للتنوع ذي الطيف الواسع» وهو مزاج معروف وشائع في كل 

بعض التشدد يحتاج إلى معالجة وتصحيح» لكن يجب أن 
يضمن لكل إنسان حقه في الحياة الكريمة والعيش والعمل 
والحقوق والإعلام. 
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التشدّد موجود في المجتمع اليهودي» وفي الكنيست» وفو 
الكونغرس» وفى مجتمعات متحضرة تنطوي على جماعات ذات 
سلوك غريب صعب» تجادل في بدهيات معرفية وعلمية. . وهي 
محفوظة الحقوق . 

إن محاصرة أنماط السلوك الشخصية لمجرد التشابه مع 
طائفة معينة» قد يضر بمبدأ العدالة وحفظ الحقوقء ويفضي إلى 
التجنيد من حيث لا نريد. ۰ 

- مسألة الخطاب» فتَمّ عنف ينطلق من خطاب ديني» 

ليس ماركسيًا أو وطنيّاء بل هو مؤسس على عاطفة دينيةء ولا 
أقول على رؤية دينية . 

قد يكون بعض الخطاب الإسلامي مسهمًا في بعض 
ااا ود واه ا ول ل 
المثال: ٠‏ 

أ - المبالغة في الحديث عن أوضاع الأمة الإسلاميةء من 
غير طرح للحلول أو الاج العمليةء يعرّز عند الشاب أن 
يبحث هو عن الحل»› وکأنه روَد بوقود من دون أن یزود بخارطة 

ب - بعض الجماعات تتبنّى أفكارًا خاصة بهاء وتعمّمهاء 
ويكون فى هذه الأفكار تكفير وشدة» فيتلقاها الشباب الصغارء 
ويذهبون بها إلى مدى أبعد ممن سبقوهم» فيترتب على ذلك 
التمهيد والتهيئة للعنف . 

ج - بقاء بعض القضايا والإشكالات مفتوحة» وترك بعض 
النصوص من دون إيضاح بشكل صحيح» وترك بعض 
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الإشكالات العلمية أو العملية أو الحركية من دون تحرير تسبّب 
في وقوع بعض الشباب في هذه المزالق. 

د - الإنسان هو وصفة متكاملة متوازنة»ء وحين يختل التوازن 
يقع الارتباك والانحراف» تماما كما يقع حين تضطرب مقادير 
صناعة کاس من الشاي» أو صحن من الأرز. : 

فالإفراط في تناول بعض الموضوعات» التي هي صحيحة 
في أصلها ولكنها عُولجت بإفراط» هي مضرَةٌء» كغلبة الخوف 
على الرجاء عند الإنسان أو العكس» ومن هنا عالجتٌ موضوع : 
«فقه الموازنات» في فصل قادم. 

۳ - الأحداث الدوليةء وقد لمست بصفة شخصية مباشرة 
كيف تؤثر أحداث كغزو أفغانستان أو العراق أو أحداث 
فلسطين» أو طبيعة التدخل الغربي في أوضاع العالم الإسلاميء 
من مصر إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا. . إلخء في نفوس 
الشباب» وكيف ترفع وتيرة الآهتمام لديهم» وتعميهم عن 
العقلانية والمنطق أحياناء لتجعلهم مهيّئين لسماع كل صوت 
يلوح لهم بالنصر. 

َتّمَةَ دور كبير ومؤكد للتغيرات الدولية والأعمال التي تقدم 
عليها القوى العظمى بحثًا عن مصالحهاء وحفظا لهيمنتهاء من 
دون أن تقيم ورن للمردود السلبي على مجتمعات أخری . 

وأنا أعتقد أن السياسات الغربية بصمتها على ما يجري 
للفلسطينيين» وانحيازها المفرط ضد كل ما هو إسلامي (أو لي 
أحيانا)ء والانتقائية في المواقف» والمزاجية في المعايير ذات 
أثر ضخم في صناعة الإرهاب» وإيجاد مناخ لنمو العنف. 
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قد يوجد ممن يؤثر في السياسة العالمية مَن يكون همه أن 
يضيّق الخناق على الاعتدال والوسطية؛ لأنه يدري أنهما الخصم 
الحقيقي له» ويريد أن تنحاز فثة إلى العنف ليسهل عليه حربهاء 
وهو خبير بتلك الحرب» وطريقة الانتصار فيهاء وهي أهون عليه 
من مواجهة الاعتدال الذي يحاول أن يضع شعوبًا عربية على 
سكة النهوض والحرية والتقدم. 

إنني أصدّق مقالة أن التجنيد الأكبر للإرهاب يتم أحيانًا عبر 
مكاتب رؤساء الوزارات في دول اختارت الحرب» ودقت طبولها 
لأي سہبا. 


الحرب تقول للناس: ل١‏ تتعاملرا بهدوء» ولا تتحدنوا 
بمنطق › الغوا عقولکم› وشمُروا سواعدکم» وهي تُحفز حتى من 
لا يملك آلة الحرب؛ ليتصرف بطريقته الخاصة» وهو أعمی عن 
رۋية النتائج . 

وبعض المحلّلين قد يميل إلى أن هذا مقصودء أي تحريك 
أطراف ضعيفة ليتم الانتصار عليها ضمن جوقة إعلامية ضخمة. 

وسواء صح هذاء أم لم يصح»› فإن أي حرب تقع في 
المنطقة سسهم في رفع حظوظ العنف وإمكانية انفجاره بطريقة 
أو أخرى»› بصورة دينية أو لا دينية. 

والعقل السياسي الرشيد يۈمن بالمشکلات والأزمات› ولکن 
يمن بالحلول أيضا» وما آنزل ال داق إلا ئرل له دواع . 


(۱) أخرجه البخاري )٥1۷۸(‏ من حديث أبي هريرة طڳه . 
وأخرجه مسلم (۲۲۰۲) من حدیث جابر ظط نحوه. 
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فنسأله سبحانه أن يجعلنا من البصراء الحكماء الذين يعرفون 
الداء ويصمون الدواء. 


- الحكومات تتحمل مسؤولياتها» وقد يكون من أسباب 
إغلاق منافذ التعبير› 0 وجود متنفس للناس کي يعبّروا 
عن آرائهم في جو آمن› ومن ثم تفكيك هذه الآراء ٠ونقدها‏ 
ضمن المعايبر العلمية والشرعيةء مع الحفاظ على كرامة الناس» 
وخاصة الشباب» والاستماع إليهمء وتشجيعهم على البوح 
والحديث والمشاركة .وإخراج كوامنهم وخواطرهم وإشكالاتهم . 
وأساليب القمع والإسراف في الحلول الأمنية والمبالغة في 
السجن والتعذيب فى بعض المجتمعات» كانت سببًا فى ظهور 
جخاغات التكفير الغالة. 
کما أن عدم مصداقية كثير من الحكومات والنظم السياسية 
الحاكمة› في ما تذعيه من مُثل وقيم تناقضها في ممارساتها مع 
شعوبها؛ قد يقود إلى نتائج عكسية. 
التأزْم الفكري» فالعالم الإسلامي يتجاذبه تياران على 
طرفي نقيض : 
الأول: التّيار العلمانى الذي يمارس تطرفا واسعَّا بإصراره 
على نقل التجربة الغربية» بل على استنساخ المجتمعات الغربية 
في ديار الإسلام» وبناء الحياة على أساس مادي غير مرتبط 
بالأصول الشرعية» ولا حتى الموروثات الاجتماعية الفاضلة؛ 
فهي من وجهة نظره معوّقات كبرى عن التقدم والحضارة والرقي . 
فبعض هذه الخطابات قد تطرح نوعًا من العنف المضاد»ء 
وأذكر أني قرأت مقالا لأحد الكتّاب يزعم فيه أذ كل عمل 


٦ 


إسلامي هو مشروع مستقيلي للعنف» وتوليد التطرف 


فهل نحن أمام إدانة الدين الذي ينتسب إليه الإنسان أو 
المجتمع الذي يعايشه؟ فضلا عن إدانة مؤسسات أو محاضن 
تربوية» كإدانة جمعيات تحفيظ القرآن الكريمء والمراكز الصيفية› 
والمناهج الدراسية» والمدارس» والأسرء والمساجد» فهذا 
اللون من التعميم نسميه أحياتا بالإرهاب الفكري» وعدم مراعاة 
قيم المجتمع وخصوصياته وأصوله» وهي تشكل زاوية أخرى في 
موضع الأسباب» فالسعي لاستنساخ تجربة غربية وفرضها على 
مجتمع لا يؤمن بهاء ولا ينتمي إليهاء من دون إدراك للفوارق 
التاريخية والواقعية والشرعية والاجتماعيةء هو انقلاب على سنن 
المجتمع› وتحضير لمعركة سرمديةء لا ت التنميةء ولا تحفظ 
الأمن» ولا تؤمن بالفروق بين الأفراد والمجتمعات. 

أطروحات العلمانيين العرب في أغلبيتها لم تعد تؤمن 
بمجتمع مدني صحيح» ولا تطرح مسألة الحقوق الإنسانية ضمن 
دولة المؤسسات» بل صارت تطرح مبادئ الحرية الاجتماعية مع 
مصادرة الحريات السياسية والإعلامية» وتؤمن بالقبضة الأمنية ما 
دامت تعتبر نفسها خاسرة في الميدان الديمقراطي . 

الثاني : تيار مضاد يعارض كل أشكال المدنية الحديثةء 
ويرى أنها طريق لاجفساد في الدين» ومن شأنها أن تجعل 
الإنسان وصوليًا أنانيًا يعيش لنفسه فقط . 

تيار ينتقد الواقع المائل بقوةء ولكنه يدافع عنه؛ لأنه لا 
يرى القادم إلا أسوأً منه» ولذا يفتقد المشروع الواقعي الممكنء 
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ويحلم بمثالية نظرية لا سبيل إليهاء ولا يريد من أحد أن يوقظه 
من حلمه اللذيذ! 

ويقوم كل طرف بردات فعل مباينة للطرف الآخر» إضافة 
إلى فقدان لغة الحوار والتفكير الثاقب البنّاء. 

> - ضعف التكوين الشرعي» الذي يؤدي إلى الخطاأً في 
فهم المقاصد الشرعية والأوامر الإلهية» وتنزيل النصوص على 
غير مرادها. وعدم الفهم الصحيح للمعانی الدينيةء وتوجیهها في 
غير مسارها» كقضية الزهد» وقضية الجهاد» وقضية الولاء 
والبراء» وغيرها. 

ومثله الفهم الخاطئ لحقوق أهل الذمة» وما لهم وما 

۷ - تدنّي المستوى الاقتصادي للدول والأفرادء مما يحدث 
فجوة عميقة في النفوس» وها هو طوفان العولمة يجتاح العالم 
مولدًا أزمات اقتصاديةء وعجرًا عن أي تعأون دولى جاد» أو 
حسم للمشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية» فالبطالة والفراغ 
والفقر هى مثلث الجريمة أيا كانت. 

۸ تخلّي كدير من البلاد الإسلامية عن تحكيم 
شرع الله كك ولعل أكثر تيارات العنف ترفع شعار: «الحكم 
بما أنزل الله»ء وهو شعار صادق في حد ذاته» لكن الشأن في 
تبعاته» ومن قبل قال الخوارج : ie yn‏ للّه» . فرد عليهم 
علي ڪه بمقولته المشهورة: «كلمةٌ حى أريدَ بها باطل». 


(1) أخرجه مسلم .)۱۰۹١(‏ 
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وانحسار دور العلماءء وضعف الخطاب الديني جعل تلك 
المجتمعات تعيش فوضى ضاربة لا نهاية لهاء وأسهم في غياب 
مفهوم الهوية» هل نحن أمة عربية إسلامية ذات مرجعية شرعية 
ربانية تواكب العصر» وتعيش مستجداته أو نحن أمة غربية نعي 
على ما يقدمه لنا الآخر من أفكار وأنماط حياة؟ 
هل نحن أمة واحدة ولو تعددت بلداننا وأوطانناء أو نحن 
ٌى ت 2 
كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيائكم منقسما 
ئی ف ادر ت ات ٠‏ الت ی کت ت ا 
٩‏ - التفكك المجتمعي› المتمتّل في غیاب دور الأسرة 
الأمراض النفسيةء والانحرافات العديدة. 
والترابط الأسري مؤثر» فالأسرة المفككة الفقيرة فى 
المشاعر والعواطف تفرخ أطفالا ومراهقين منفصلين عن 
مجتمعحهم ۰ غير شاعرین بمعاناته ولا متفاعلین معه» ولا منتمین 
إليهء وبقدر ما نمنح أبناءنا من الحقوق» ونعترف لهم 
بإنسانيتهم › ونصبر على نزقهم واندفاعهم› نحصل منهم على 
الأبناء العققة يتحملون مسؤولياتهم وتبعاتهم› ولکن ل 


)١(‏ الأبيات لمحمد إقبال. 
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غرابة أن يكون الآباء والأسر والمجتمع مشاركًا في هذه 
الصناعة! 

وقد أكدت كثير من الدراسات أن جنوح الشباب إلى التطرف 
يرجع إلى أسباب نفسيةء ومن أهمها عدم إشباع الحاجات 
الضروريةء أو النمو المضطرب للذات» أو بسبب الحرمان من 
الوالدين» وخاصة الأم» بل إن (۷۸/) من أسباب ظهور تلك 
المجموعات هي إيجاد بديل لما يعانيه الفرد من الحرمان النفسي . 

١‏ - وسائل الإعلامء التي تضخ زخما كبيرًا من المواد 
الفاسدة» سواء الفضائيات. أو الشبكة العنكبوتيةء أو المجلات 
والصحف وغيرهاء وغياب الرؤية الإصلاحية البنائية لدى هذه 
الوسائل في حمى تنافسها على كسب قلب المشاهد» وجيبه. 

١‏ - الثقافة الاجتماعيةء لها تأثير فى اعتماد لغة العنف 
والقسوةء وإنك لتجد مجتمعات إسلامية على الرغم من وجود 
تحديات ومشكلات عويصةء فالناس فيها يستخدمون أسلوب 
المقاومة السلميةء والعمل السياسي» ولا تنزلق أعمالهم في 
الغالب إلى العنف» في حين آنك تجد في بلاد أخرى قدرًا من 
الاستعداد للعدوانية والاندفاع غير المدروس» فقضية الثقافة التي 
هي أثر عن النظام السياسي» ومن الواقع الجخرافي» ومن 
التاريخ ومن العلاقة الاجتماعية والإنسانية» تصنع استعدادًا خفيًا 
أو ظاهرًا قابا للتوظيف والاستخدام. 


E TG 
بالانضمام إلى فصيل معين»ء والسفر إلى مواقع التماس في‎ 
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أفغانستان أو الشيشان أو العراق أو سوريا أو اليمن أو أي بلد 
آخر» ودرب ورتب ونهیئ الأسباب والوسائل. . 


وهي بهذا تقطف ثمرة الأسباب غير المباشرة التي تسهل 
مهماتهاء وتمنح طرحها الإعلامي عبر المواقع والشبكات لمعانًا 
وقابلية. 

إنها عملية بسيطة معقدة فی الوقت ذاته» ومع الضربات 


الأمنية المتكررةء إلا أن الفعل يتكرر أيضصًاء وبوتيرة متسارعة. 

واللافت للنظر أن عددّا من الأسر تفاجاً بغياب أحد أبنائها 
من دون سابق إنذار» وقد لا يكون متديّنًا ولم يظهر عليه في 
السابق ما يوحي باحتمال خضوعه لتأثير ما. . 


إنها أسابيع أو أيام تجعل الأهل يتساءلون: هل وقع فلان 
ضحية أصدقاء سوء أغروه بسلوك طریق انحراف؟ ولم يخطر 
ببالهم أن يتلقوا مكالمة منه أو رسالة تخبرهم أنه سافر بجواز 
سفر مزور؛ لأنه لم يبلغ السن القانوني للسفر» ووصل إلى موقع 
من مواقع المخاطرة والقتال! 

هذه المنطقة الفاصلة ما بين أرضية قابلة للاشتعال عند فتى » 
وما بين وصوله إلى ذلك الموقع المحدّد هي الأخطرء فهي فترة 
زمنية قصيرة قد يعجز الراصد عن متابعتهاء وهي التي تتحكّم بمصير 
شاب متردد يقم رجا ویؤخر أخری› فتساعده على الحسم. 

وهنا یبرز دور : 

١‏ - الشبكات الاجتماعيةء» فهي وسيلة التعارف والربط 
والتأثير والتجنيد» كما دلت على ذلك الوقائع والقصص» فعبر 


٦۱ 


(الواتس آب) ڌر تم التعرف إلى کثیرین واکتشاف ميولهم› ثم 
إدخالهم في من العمليات البسيطة المتلاحقة. 


۲ الأصدقاءء فهم الذين يصفقون لشاب متحمس ويؤيدونه 
ويتمنون أن تكون ظروفهم مساعدة مثل ظروفهء أو يعترضون 
عليه ویحذرونه من مغبة ما هو مقدم عليه وسوء عاقبته. 
ا فقد تلإسته الفكرةء ولم يعد لديه , رغبة في 
أحد أن يیصحيه منه» حتی أمه اروم ل یرید ا ذلك! 


وربما يقع الشاب ضحية ماضٍ أسود» وتلح عليه فكرة 
التكفير وار أو او من الرجوع إلى ما كان عليه من 
الالتفات إلى الوراء! 
- الأسرة» وهي الدائرة الأقرب للشاب في أغلب الأحوال. 
ونحن وإن كنا نلمس أن شباب اليوم ينون عن مصارحة 
أهلهم بأفكارهم› ویعتبرول الصديق القديم› أو الجديد» أولى 
بالمكاشفة من الأب أو الأم» وقد يتكثون في فترة المراهقة على 
قائمة من انتقاداتهم لأهليهم وأسرهم تصنع فجوة في العلاقة 
العاطفية والحياتية. . 
إلا أنه لا مناص من تحميل الأسرة جزءا من التبعة؛ فالأب 
راع في بیته› ومسؤول عن رعیته» وكذلك الأ ومن مقتصضصی 
هده المسؤولية متابعة الولدء وما يطرأً عليه من تغير» وما 
یواجهه من مشکلات . 
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ومن ذلك: سؤال الأصدقاء الموثوق بهم» وسؤال المدرسة 
إن كان تم جديد في سلوك الابنء والتيقظ لأي حالة طارئةء 
ومشاركة الأبناء في مشاهداتهم عبر اليوتيوب» ومتابعاتهم عبر 
الشبكات. من دون تجسس يوحي بالشك› ویحمل على التستر 
والتحدي . . 

وربما كانت الأم أقدر على كشف مكنونات الأبناءء وتفهم 
مشاعرهم» وتوجهاتهم وعلاقاتهم» بلطفها وقربها العاطفي 
وسهولتهاء» في مقابل الهيمنة من الأب أو الخوف من ردة فعله. 

ولذا فالعلاقة بين الأبوين ضرورية وحاسمة» حتى لو كانا 
في حالة انفصال أو جفاف عاطفي» فالمصلحة مشتركة. 
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ثانيًا: 
من يملك فرار العنف؟ 


مهما اخحتلفت أسماء من يمارسون القتل في العالم 
الإسلامي» فالأمر كما قيل: تعدّدت الأسباب... والموت 
واحد! 

الذين يقتلون الأبرياء أغلقوا على أنفسهم المنافذء وسدوا 
الأبواب»ء وأحكموا الحصار؛ فلم يعد أمامهم مزید من 
الخيارات . 

والمقطوع به في سجل الحياة أن الإنسان كلما وسّع 
الخيارات على نفسهء كان أرشد وأوفق؛ لأنه قد يبدو له في 
الغد ما لم يكن اليوم له في حساب» ورحم الله العقّاد إذ يقول: 
ففي کل يوم يُولدٌ المرءُ ذوالججّى وفي كل يوم ذو الجهالة يُلْحر 

وفي القول أو الفعل؛ أن تجعل لنفسك عددًا من 
الخياراتء فذلك أصوب من ركوب طريق قد تحملك عليه 


)١(‏ للعقاد في ديوان: «يقظة الصباح؛. 
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لَجاجّة أو غضب» أو تورك عليه نزوة تزول؛ فإذا بك مكبّل 
اليدين فى الدنياء عاجرٌ عن التدارك» أو معاينْ للخسار في 
الآخرة» ولات ساعة مَنْدَم! 

وما بي هنا أن أجل أحدًا جنة ولا نارّاء لكنه الحساب. 


وقد تأملتُ سیاسات الدول الکبریء فرأیتھا لا تحکم بخیار 
واحد» ولكنها تضع نفسها ما استطاعت في الدائرة التي تمکنها 
من تطوير خياراتها ومراجعة مسيرتها وعدم الاستئثار أو الالتزام 


وهذا ممكن في حالات كثيرة» ولکنه یعز على من حمل 
السلاح» واحتكم إلى البندقيةء وأحرق السفن. 

ثم هي أعمال تدخل في دائرة التدمير» فهي لا تبني بيّاء 
ولا تۈسشس جامعة» ولا تنشئ مدرسة» ولا تقيم مصنعًاء ولا 
تفتح شارعا» ولا ثعلم جاهاا ولا شد ضالا» ولا تطعم 
جائعًاء ولا تعالج مريضاء ولا تكسو عاريًا. . . 

إن جميع مشاريع البناء والتشييد والإعمار والتنمية عندها 
مفقودة» أو مۇجلة على أقل تقدیر »› ومۇجلة إلى متی؟! 

وليس أحد خاض معركةء إلا وهو يتوقع النصر في نهايتهاء 
ما لم تكن مفروضة عليه» لكن ثمة من يصدق توقعه؛ لأنه 
ينطلق من إمكانية واقعية صادقة مبنية على رؤية وتخطيط› وثمة 
من يخذله ظنَّه؛ لأنه بناه على غضب مَقَدٍ في قلبه» أو شجاعة 
جاهلية» أو يأس قاتل.. 


إنني أعلم أن ممن ينادون بتغيير الدنيا وإصلاح مجريات 
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الحياة مَن لو أسيدت إليه إدارة شعبة أو فصل في مدرسة أو 
متجر» لأخفق وفشل . 

ليس لأنه فاشل بالفطرة» ولكن لأن التجربة والتدريب 
ضرورة للنجاح» ولأن الهدم سهل والبناء صعب» واليس الخبرٌ 
كالمُعاينة٤»‏ كما في الحديث'. 

وأول النجاح نجاح المرء في إدارة ذاته» تعلمّاء وعبادةء 
وصلة للقرابةء وأداء للحقوق» والتزامًا بالأخلاقء مع العدو 
والصديق. . 


والكثيرون يستطيلون هذا الطريق؛ فتغلبهم نفوسهم أحيانًاء 
ویرول الأمر أعجل من ذلك أو يعجزون عن [دارة عقولهم بما 
تقتضيه الشريعة المنزلة والمصالح المحققة؛ ؛ فیقعون أسری هوی 

وأغلب ذلك من النظر العفوي الذي لم تحكمه خبرة 
الحياة» ولم تشرق عليه شمس البصيرة» ولطالما كمدت نفوسنا 
ممن يحملون قناعات مشبعة بهوی النفوس»› کما قول المتنبي : 


فى ات 


لوی النفوس سَريرَةٌ لا تُعلَمْ ‏ عَرَصًا نرت وَخڃلت اي اا 
إنه ليس من حق المرء أن (يستقيل) من الحياة لأي سبب 


(۱) أخرجه أحمد ( 4 ٤۷‏ ) والپزار (1۲ ۰ »)01٥۵‏ ومحمد بن نصر 


المروزي في اتعظيم قدر الصلاة (Y1)‏ واین حبان «(T4 T17‏ والطيراني في 
«الأوسط (0(» واٻن عدي tor /A)‏ وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» »)٥(‏ 
والحاكم (TA* cT1/)‏ من حدیث ابن عباس وا . 


(۲) ینظر : «ديوان المتنبي» (ص*۷٥).‏ 
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كان والدنيا مزرعة اجره وقد سل النبى مَل عن خير 


الناس»› فقال: من طالَ عمره» وحسن عملةٌه" . 


ثم مدارج النجاح أمامه فى دراسة يجتازهاء أو تخصص 
يتقنه» أو تجارة في حلال» أو مشاركة في تنميةء أو مسابقة إلى 
خير . 2 
وقد یسبقی هذا أو یتلوه ٻناء أسرة صالحة» تمناها الأنبياء 
والمرسلون» وسألوها ربهم تبارك وتعالى» وتوسلوا إليه بأعظم 
الوسيلة أن يهبهم أزواجًا وذرية صالحينء وهل الأمة إلا هذا 
وذاك؟! 


والذين يحلمون بالحصول على کل شيء؛ ينتهي بهم المطاف 
إلى خسارة كل شيء؛ فالسّنَةَ الربانية صارمة حاسمة لا تحابي 
أحداء ومن هذه السنن: ولس بمانیک EF‏ مان اَهَل اڪپ س 
تعمل سو جر وہ ولا بد لم من دون اھ ولا ولا تيا + 
وم يعَْمَلَ س يِن القکلڪت ين د ڪر او ئي وهو مؤي اوليك 
يلون الجن 9 يمون كما [الساء: ۱۲۳ ۔ .]٠١٤١‏ 


الكلام الطيب طیب» والنية الصالحة صالحة» ولکن الحياة 
أعقد من هذا وذاك» والتطلعات تصبح أحيانًا تمنيات» يقول عن 
مثلها معاوية بن أبي سفيان وه : «إيَاكمْ والأمانيٌ التي صل 
أهلّها»". e‏ 


(۱) آخرجه الطیالسي (٥۹۰)ء‏ وآحمد »)۲۰٠١ »۱۷٦۸۰(‏ والترمذي (۲۳۲۹. 
(TTT‏ والحاكم (۳۳۹/۱). والضیاء )٤۳/۹(‏ (۲۰) من حدیث آبي رة وعبد الله 


ابن بسر وا . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۰ ۰ ۷۱۳۹). 
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وعلى العاقل أن يجرب کیف يستطیع تغي تغيير أو تحويل شيء 
من طبعه أو عادته المألوفة» في مأل أو مشرب» أو ملبس» أو 
قول» أو نوم» أو غير هذا. . . ليلْقّى من صعوبة النقلء وحنين 
النفس إلى مألوفهاء و إليه الفينة بعد الفينةء حتى إنها 
ربما عادت واستسلمت لما كانت عليهء وتركت المجاهدةق 
والذين يلتزمون نظام «الحمية» الصارم يدركون هذا جيدًا! ٠‏ 

هذاء وهو قرار خاص منك وإليك. لا يداخحلك معه أحد 
من الخلق› محدود داخل ذاتك› ومن الحيشة النظرية فلا عقبات 
أمامه. 

فكيف بحمل الأمة - بعامتها وخاصتهاء شيبها وشبابهاء 
رجالها ونسائها - على المحمل الصعب» وإركابهم متن الشطط 
وهم مهمومون بلقمة العيش› وأمن الطريق» وجرعة الدواء؟! 
وهذا كله من المصالح العامة التي جاءت بها الشريعةء وجعلتها 
من المعاني القاضلة. . 


فإذا كان الأمر مشترگا - ولو بین زوجین» فما فوق ۔ کان 
الأمر أشد وطات ٠‏ وأكثر تعويقًا؛ لوجود أطراف ظاهرة تمانع 
في ما تريده آنت» وكلما اتسعت الدائرة زادت هذه الأطراف 
نفودًا وتأثيرًا؛ لأنها تجاهد في نقيض ما تجاهد أنت لتحصيله» 


2 


وهذه سنة (المدافعة)» كما قال سبحانه: وو دع اه الاس 
2 


بشتیم وت فصع َي ولوت وميد س فا آم 
لَه ڪيا نص آله من نرد لك © اله َو عر 2 2 
إن متهم في رض أت ا واوا ار ڪه وامروا 
يالمعروفي ونوا ع عن المنكر ويله عة رر [الحج: i _ ٤٠١‏ 
إن في قضايا الأمة من التقاطعات والتشابكات والأبعاد ما 
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لا يستقل بفهمه أولو الألباب والنهى من أكابر الأئمة فضلا عن 
غیرهم»› وإنما یدرکه الد بطو من منم [النساء: ۳] فحسب. 

واليوم لا یمکن فصل قضية ما عن امتداداتهاء فقد تكون 
هى في الأصل قضية اجتماعية» لكن لها أبعادها السياسية»ء 
الاقتصاديةء وتداعياتها العسكرية» ويظل (لإعلام) وعاءً 

ثرا في تکوین كثير من القضايا» وهو لسان العصر الذي 
يفترضٍ أن يتذرع به المصلحون في بيان الحق: وما اسلا ِن 

سول إل بلسان اد | 4 [إبراهيم: .]٤‏ 

والخيار الجاد اليوم هو خيار العمل المنتج البلاء في 
الإصلاح والتنمية والدعوة» وهي قنوات مفتوحة بالجملة» وفي 
ضمنها عقبات جسام» وتحديات عظام» أولاها من داخل النفس 
باستطالة الطريتق والرغبة في الحسم»ء إذ لا يرضى قوم أن يكونوا 
طرفًا مشارگًا؛ لأنهم يريدون أن يكونوا هم الأطراف كلها! 

ثم عقبات الفشل العادي يعرض لكل أحده لیکتسب من 
ورائه الخبرة والممارسة. 

ثم تحديات الخصوم» وأعترف أنها قاسية» وغير شريفة في 
كثير من الحالات؛ لكن لا بد من مقاومتها بالصبر والجلدء 
وشيء من الإعراض. 

إن من أرقى نظم الأخلاق في حديث كهذا أن نعتمد لغة 
واضحة تتجاوز تسجيل صوت أو موقف إلى عمل استراتيجي 
مستقبلي مدروس . 

تم مجموعات إعلامية تحترف الملاحقة والتصنيف والاتهام 
وصناعة الخصومة؛ بل ريما تتحول عندها بعض الأحداث 
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احتفاليات مقيتة لمحاسبة المجتمع أو الثقافة أو التعليم أو الدعوة؛ 
فإنه بمعزل عن هذا يجب أن نقرّر أمرّا» ليس هو بسر» وهو أن 
العنف قائم في بعض دوائر البناء والتربية لدى بعض المتدينين . 

نحن هنا لا نجادل في وجوده في الطباع البشريةء ولا 
نتردد في وجوده لدى دوائر عريضة مناوئة للإسلام وأهله» بل 
وبشكل أشد ظلامية. 

ولكنّ أصحاب الخطاب الإسلامي هم الأقدر على حصار 
فكر التكفير وتداعياته» بحجة الكتاب والسنة والأثر» وصريح 
أقوال الأئمة والعلماء» وإعادة تفهيم فقه المقاصد والمصالح 


والأخلاق» وليس أن يصرخ الفتى بنص يوافق ميله» ثم يمضي 
فيه من دون أن یأخذه بسیاقاته ونظائره. 


احتج علي أحدهم بآية : ويوا المنرکین کن [التوبة: ]١١‏ 
على مشروعية انطلاق الشباب المسلم في ميادين القتال؟ 

قلت له: رايا اة . . .ي أذ فکنتٌ د تصلّي في وقت 
النهى متلا؟ 

أم كنت تصلي إلى غير القبلة؟ 

آم من دون طهارة؟ 

أم قبل دخول وقت العبادة؟ 

أم لست ترى الصلاة مع الجماعة؟ 


قَلِمَّ تكون منفردًا في قرار ذي خطورة. ..؟! 
¢ @ $ 
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فالنًا: 
انڪسار الموجة 


يتحدّث كثيرون عن موجات العنف المتنامية والمتتابعة في 
العالم» وفي العالم الإسلامي خاصة»ء والمنطلقة من دوافع 
دینية» بحسب قول منظریها أو خصومها . 

والدين في حقيقته رحمة وتسامح وأخلاق»› لم يأت 
للحرب» ولا لسفك الدماءء ولكن القراءة المبتسرة الخاطئة تنتج 
التصورات المنحرقة علد بعض المتدينين› وعند آخرین من 
خصومهم . 

إن قراءة نصوص القتال بمعزل عن المنظومة الأصولية 
المقاصديةء خطأً فادح» اشترك فيه المعتمدون مسلك العنف من 
المسلمين› مع المتطرفين من أتباع الديانات الأخرى الذين 
يصمون الإسلام بأنه دين قتل وتعطش للدماء. 

وتعاطف البعض مع مسالك العنف له دوافع اجتماعية 
وثقافية واقتصادية وسياسية. 

والمجتمع مثل الفرد يتغير مزاجه بحسب المؤثرات من 
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حوله» وقد يبدو بعضه مؤهلَا حيٽا لتقبل شيء» ويبدو مؤهلا 

وحديث القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن الأمم والناس 
والأقوام ونحو ذلك يؤكد هذا التمازج والتقارب والتأثير والتأثرء 
فالمىجتىع کائن حي مترابط» يحاول ويجرب» ويقبل ويرفض»› 
يقبل الفكرة في وقت› ويرفضها في وقت اخر»٬‏ وکان بعض 
الصحابة ون يقول: «الناسُ بزمانهم أشبة منهم بآبائهم»“. 

ومن الصدق أن نقول: إن المزاج الاجتماعي قد يبدو 
أحيانًا في قطاعات من شرائحه مشبعًا بقبول شيء من العنف»› 
لاعتبارات يجب أن تكون محل البحث والتحري والدرس. 

ومن هنا تتصدَّر أخبار التفجير صدر الصفحات والقنوات 
والتحليلات» ويتلقاها بعضهم بإيجابية» ظانين أنها ستؤتي ثمرًّا 


في مرحلة سابقة ظن كثيرون أن موجة العنف قد انكسرت» 
ثم بدا وكأنها تستعيد زمام المبادرة. 


وكتب أفراد قياديون ما يُوحي بأنهم بدؤوا یکتشفون طريقًا 
جديدًا للتغييرء لا يتم عبر القوةء بل عبر الحراك السلمي الواسع 


(1) ينظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري /٠١(‏ ۲۹۷)ء و«معجم ابن الأعرابي» 
(٩۸۸)ء‏ وأمالي القالي“ /١(‏ ١٤۲)ء‏ و«الأمشال المولدة؛ لأبي بكر الخوارزمي 
(ص*٠۷»‏ ١٤٠١)ء‏ و«العزلة؛ للخطابي (ص1۸)» و«مجلسان من أمالي الحسن بن محمد 
الخلال» (١۲)ء‏ و«السادس من فوائد أبي عثمان البحيري» (٤1)ء‏ والخلعيات؛ 
(40۲). و«المقاصد الحسنة» (١١١١)ء‏ و«تذكرة الموضوعات» (ص١۱۸)ء‏ و«كشف 
الخفاء» )۳۷١/۲(‏ منسويًا إلى عمر وعلي وابن عباس وان . 
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الذي لا يمتّل شريحة خاصةء بل يمنّل روح المجتمع والشارع 
من دون تمییز. 

والحق أن المراقب لا بد من أن يدرك أن حراك الشعوب 
الإسلامية والعربية ألهم كثيرين زهدًا بالأساليب القتاليةء وإيمانًا 

والعنف هو في حقیقته احتجاج» ولکنه غير رشید! 

والمراقب لا بد من أن يدرك أن إفشال المشاربع الشعبية 
بطرق عسكرية حقن إبرة ضخمة في عضل المجاميع القتاليةء 
وأعطاها حججا جديدة» وعرّز حظوظ الداعين إلى لْغْة العنف. 

العنف استبداد وتسلط باسم الدين» ووجهه الآخر هو 
أم سياسية» كلتاهما تحتكر فهم الدين وفق رؤيتهاء أو تحتكر 
القدرة على إدارة الحياة! 

والعنف يهدم ولا يبني»› ويدمر نفسه بنقسه مع الزمن› 
ولیس له مشروع حقيقي متکامل يعوّل عليه» وحین يفشل ستکون 
موجة متراجعة» ولكنها ليست النهائية. 

فالأسباب ذاتها ستعود من جديد» وتسهم في صناعة جيل 
آحر لم يشهد التجربة الأولى. 

وقد تنحسر الموجة في بلدء لكنها تقوى في بلد آخرء أو 
تكمن حتى تجد فرصة الانقضاض» أو تغير من أساليبها وطرائق 

وهذا النظر يوجب أن يظل الجهد مبذولًا في التوعية 


Vo 


والتوجيه» ورفع مستوى التفكير لدى الناس» وهدايتهم إلى 
الطرق السليمة لمواجهة مشكلاتهم» وكيفية التغلب عليهاء 
ومساعدتهم على بناء حياتهم وتحقيق ذواتهم» ورسم سبيل 
النجاح الاجتماعي› والتجاري» والوظيفي لهم› وإعادة الشعور 
بالانتماء لدى فاقديه» ليس بالكلام فحسب » بل بالأساليب 
العلمية الصحيحة التي استخدمتها الأمم الأخرى فولّدت شعورًا 
عميقًا بالمواطنة لدى أفرادهاء وفتحت لهم أبوابًا وأسبابًا للتعبير 
عن الذات وأحلام التغيير المتدرّج المضمون. 

بدلا من التشاغل بإطفاء الحرائق الوقتية» علينا أن نتجه إلى 
صناعة بيئة ومناخ مختلفين» يسمحان للفرد والمجموع بالتعبير 
عن ذاته» ضمن الإطار المشروع المتواضع عليه. 

إن الحديث عن تراجع موجة العنف أو تقدمهاء جدير بأن 
يكون محل حوار بين الجادين والمخلصين» بعيدًا عن 
المجازفات والعواطف» والأحلام. 

كما أن التعويل على القوة لا يخلو من تحريض على العنف. 

وبالتجربة نجد أن العنف يزيد مع زيادة الضغط عليه» حين 
يكون الضغط بطريقة واحدة» وهذا يلهم أن العنف قد يستخدم 
وقد يصنعه مَن يريد أن يحاربه لمقاصد اقتصادية أو سياسيةء 
حتى يبدو وكأنه لا حراك في الساحة سوى حراك الدماءء 
ويصبح الناس مشغولين بقضية الحرب على الإرهاب عن كل 


قضنبة سنواها! 
¢ & # 
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رابعا: 


مراجحات وممانعحات 


عدد من الشباب الناشئين؛ يملكون حماسة قوية لإعزاز 
الإسلام ورفعتهء وحَنَقًَا على القوى المعادية التي تتآمر على 
المسلمين» من دون أن يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا 
الهدف الشمولي . 

لقد صارت المقارنة السريعة بين تاريخ لا رى فيه إلا 
الإشراق» وحاضر لا يقرأ منه إلا التخلف والسلبية؛ أعظم سبب 
لزرع التوتر في النفوس» وهذا من شأنه أن يفرز انفعالًا شديدًا 
على الصعيد الفردي» واستقطابًا على الصعيد الجماعي» وكأن 
كل من ينادي بالرفق والحكمة والتبضر والدعوة بالحسنى؛ فهو 
يضمر في دخيلة نقسه الشر أو الاستسلام! 

بيد أن الصعوبات والاخفاقات والنتائج السلبية التي رآها 
المخلصون لسنوات تزيد على الثلاثين؛ جعلت العقلاء بُعيدون 
النظر في كثير من الطرائق والأساليب» ويصلون إلى نتيجة 
مقفادها عدم تحمیل الإسلام مسۇولية اجتهاداتهم الخاصة ورۇيتهم 
الشخصية وتجربتهم الذاتية» بل والاقتناع بأن من الولاء الصادق 


¥ 


لهذا الدين وحَمَلَيّه وأهله» ومن الشجاعة الحقيقية الوقوف مع 
النفس قبل الآخرين لمحاسبتها ومراجعتها. . فلماذا نطلب إلى 
الناس أن يصخُحوا ويراجعوا» ولا نطلب ذلك من أنفسناء مع 
وجود المعيار الحق من الكتاب والسنة الصحيحة»ء والقواعد 
الأصولية والفقهية» والمصالح والمفاسد المقدرة بالنظر 
الصحيح» ومشاهدة الواقع»› من دون صدود أو إعراض» بحجة 
ما يمكن أن يحدث مستقبلاء فالإحالة على المستقبل إحالة على 

ولا بد من أن تكون دذلالات الحال مرشدة.إليه» فليس من 
الصواب أن أتعامى عن سلبيات ضخمة يكتظ بها واقع بل 
إسلامي بسبب الإصرار على المواجهة متعلَلا بأن المستقبل 
سيحسم هذه المشكلة» فهو عادة من جنس الحاضر»ء وأحيانًا 
یکون دونه إذا لم یکن د ثم خطط سليمة لإصلاحهء فليس من 
الحكمة والرشد التعويل نهايات مفتوحة غير محددة» ولا 
معلومة التوقيت› ولا محققة الحدوث. 

وفي هذا السياق أعجبني ما أصدره مجموعة من الشباب في 
(لیبيا) س دراسات ا في «مفاهيم الجهاد والحسبة 
والحكم على الناس»» وهو كتاب في ٤1۷(‏ صفحة)» وتسعة 
أبواب» انتهوا فيها إلى نتائج متوازنة هادفة» بعيدة عن التجريح 
وردود الأفعال»ء a‏ من دراستهم النظرية» وتجربتهم 
العملية التي عاشوها. . 

والنتائج التي دُوّنت في هذه الدراسة حول الققضايا 
المطروحة؛ متفقة مع ما قرره أهل العلم والسنةء وقد اعتمدت 
على الأدلة الصحيحةء واستأنست بأقوال الأئمة والعلماء من 


¥۸ 


المتقدّمين والمتأخُرين» واتّسمت بالاعتدال فى لغتها ونتائجهاء 
لدو فى ,مغالجتها: وظهر فيها الإشقاق على الأمة عامة 
وخاصة على الشباب المسلمء والذي يحدث من بعض أفراده 
وفئاته شيء من الاندفاع غير المدروس» والحماسة غير المنضبطة. 


ولئن كانت هذه النتائج عادية عند أقوام» نشؤوا عليهاء 
وتربوا منذ نعومة أظفارهم على مفاهيمها؛ فإنها تعد شجاعة 
محمودة» وتقوی له تعالى» وتعالًا عن الهوى والذاتية؛ حين 
تصدر من إخوة سلكوا طريمًا آخرء ثم بدا لهم أنه لا يوصل إلى 
المقصودء فأعلنوا ذلك حرصًا على أن يبدأ الآخرون من حيث 
انتهوا»› ولیس من حيث بدؤوا» وسعيًا إلى التصحيح والتصويب 
الذي هو ف الدعوة» ورأس الإصلاح» ودعامة المنهج وإ 
اث إل الح م کک [مود: ۸۸]» وق ر رب دف نّا 
[طے: ومن بن آله مل لھ ا چ ن من ڪب لک 
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تيب ومن ول عل عل الله فهو ا [الطلاق: ۲ _ .]٣‏ 


وإذا كان النبي ا في عاديات المسائل يقول: «وإني وال 
إن شاء ال - لا احلف على یمین» ثم أَرّى خيرًا منهاء إل 
کفرب عن يميني» وأنيتُ الذي هو خير ف 

فكيف بما هو فوق ذلك» مما فيه حفظ وحدة الأمة» 
وحقن دماثها» وحياطة سمعتها من ألسن الإعلام العالمي» 
والذي أوماً إليه النبي يي في قوله: «لا يتحدّتُ الناسٌ أن 
محمدًا يقت أصحاب»" . 


(۱) آخرجه البخاري (11۲۳)ء ومسلم )۱۹٤۹(‏ من حديث أبي موسى طا . 
)۲( أخرجه البخاري )£4۰0( ومسلم (۲۵۸) من حدیث جابر . 


۷۹ 


وهذا في شأن أقوام مأذون شرعًا بقتلهم› فکیف بمعصومي 
الدم والمال والعرض من المسلمين؟! او من غيرهم ممن حقنت 
الشريعة وحفظت حقوقهم؟ 
قضيته › a‏ ودبت ته اردق ا ر الح 
فإن الح قدیم› ومراجعة الح خير من التّمادي في ا 


وهذا في مسائل اجتهادية وليها القاضي بموجب عقد 
الشرعيةء فكيف بالتقحم في مسائل ذات شأن عام» وخطر 
واسع› ممن ليس من أهلهاء› بمجرد الجرأة ونقص التقوى؟ 

إن هذا التدوين العلمي الهادئ الرّصين» المدعوم بالأدلة؛ 


لهو من خير ما a‏ المتكررة للمواجهات 


ومثل هذا يجب أن يؤخذ بمصداقية وجديّة وتشجيع» حفشًا 
للشباب من الوقوع في مآزق الانحراف الفكري والسلوكي› 
وتوجيهًا لطاقتهم في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة 
في الحياة العملية بصورها كافةء وحفظًا للأمة كافة من التشرذم 
والتشتت» والصراعات الداخلية. 


(۱) أخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» (۲/ ۷۷١‏ - ١۷۷)ء‏ والبلانري في 
«أنساب الأشراف» (۱۰/ ۳۸۹ - ۳۹۰)ء والدارقطني /٥(‏ ۷٣۳۹ء‏ ۹١۳)ء‏ وابن حزم في 
«المحلی؟ (7/ ٤٤٥‏ ۔ 1۷٤)ء‏ (۷۳/۸٤)ء‏ والبيهقي (۱۰/ ۲٤۲۰ء‏ ۲٠۲)ء‏ وابن عبد البر 
في «الاستذکار» (۱۰۳/۷)» وابن عساکر (۷۰/۳۲- ۰)۷۲ ورده ابن حزم» وقرٌاه 
غيره. وينظر: «المحلى) /١(‏ ١۸)ء‏ و«نصب الراية» ۸١ /٤(‏ - ۸۲)ء وامسند الفاروق) 
.)۵٤6۸ 61 /۲(‏ و«البدر المنیر» (۹/ ٠۰٠٥‏ ٦۰٠)ء‏ و«التلخیص الحبیر؛ (٤/۸١١)ء‏ 
و«إرواء الغلیل» .)۲١١۹(‏ 


إن صدق النيات ونبل المقاصد من أهم ما تجب العناية بهء 
فمن صحت نيته» فالغالب أنه يعصم بإذن اللهء وإذا تجرد المرء 
من الشح والهوى والأنانيةء فهو مظنة أن .يدركه لطف الله . 

أجد تعليقات مُرة على مثل هذه الأطروحات التصحيحية» 
وتصويرًا لها من بعض الفتيان وغيرهم» وكأنها نكوص عن 
الطريق أو ضعف» وكأن المطلوب هو الإصرار والعنادء وأن 
يوضع الرأس في الجدار مهما تكن الآثار» وكأن السيرة النبوية 
لم تشهد صبر مكة» ولا تجرع المرارة بحضرة سيد ولد آدم» 
ولا مصالحة سكان المدينة من وثنيين ويهود ثم منافقين 
ونصارى» ولا إطلاق أسرى بدر أول معركة فاضلة› والتي 
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سماها الله تعالى: يم الفركادي [الأنفال: ١٤]ء»‏ ولا العفو عن 
ا وق ا 
أساری بني المصظلقء ولا معاهدة اليهردء ولا صلح الحديبية› 
ولا حقن الدماء في مكة بعد الفتح الأعظم. . إلخ. 

وهذڌا کله في جهاد شرعي قطعي» يقف على قيادته نبي من 
أولي العزم» بل هو أفضلهم» مما يدل على أن العزم هو في 
إحكام النفس وإلزامها بمقتضى العدل والرحمة 
والحكمة والإخبات لث الواحد القهار» والتنصل من تبعات الأَتّرة 
وحب الذات» والإمعان في رفض الاستجابة E‏ الخفية 
ووا نها إآ ا سا صبروا وما ي يلقلا َد ها إل ذو حط عَظِيرٍه» 


.]۰١ [فصلت:‎ 


فكيف بمحاولات ليس لها عصمة»› ولا وقع عليها قطع أو 
ا ولا أقرتها مجامع علميةء ولا دعا إليها فقهاء معتبرون»› 
ولا مخضت عنها نتائج مشجعة؟ ! 
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لا يشك الإنسان في نيات هؤلاء القن غالبًاء وهذا 
بالضبط هو مدعاة الحزن والاليء لقد قال رجل لابن عمر وا 
ألم يقل اف : وقیوهُم حَیّ لا تكرت تد [البقرة: ۳٩1۹ء‏ 
الأنفال: ۳۹]؟ فقال: ا حتی لم تكن فتنةٌء وكان الدين شى 
وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتی تکون فعنةٌ» ويکون الدينْ 
لغیر اش . 

کم من مرید للخیر لم یبلغه» وإن الله تعالی على قلب کل 
امرئ ولسانه وقلمهء فلماذا يسترسل المسلم في كتابة أو كلام 
أو نقد أو تجريح أو استحلال دماء أو تأجيج فتن لا يدري 
أبعادها؟ وهل وجود الأداة (الإنترنت والشبكات الاجتماعية) 
معناه أن يقول المرء ما يخطر على باله من دون مراقبة أو خوف 
من الله؟ 

أتذكر أحيانا الحكمة العظيمةء التي نطق بها زهير بن أبي 
س وکأنه کان یتجول في فضاء حین قال : 
وَذي خَظل في القَولِ :ب نحت انه مُصيبٌ ّما يلم به فهو قائله! 
عبات له جلما رَأكرّمت غیره رضت غه رر و 


إدا کان النبيّ ا يقول: باب Ea)‏ فُسوقء وقعالّه 
كفرًه . ويحذر من الغيبة: «إِنْ كان فيه ما تقول فقد تبه وإِنْ 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٥۱۳(‏ 

وآخرجه مسلم (۹1) من قول سعد بن أبي وقاص ظط . 

(۲) ينظر: «دیوان رُهير بن أبي سلْمى» (ص4۲)ء و«شرح دیوان رُمير؛ للأعلم 
النحوي (ص۳۲). 

(۳) أحرجه البخاري (۸٤ء ٠٠٠٤٤‏ ١۷٠۷)ء‏ ومسلم )1٤(‏ من حديث 
این مسعود له . 


A۲ 


لم يكن فيه فقد بهلّه»“. فلم الجرأة على أعراض المسلمين؟ 
ولم الاستخفاف بدمائهم تحت ذريعة موهومة. 


هَنيئًا مَريگا َير داء مُخايرٍ لَرةً ِن أعراضنا ما سحلت“ 

ومن هنا ا على تکرار مثل هذا الموضوع وعرضه 
والتذكير بهء لأن مهمتى هنا ليست تطييب الخواطر أو التربيت 
على الأكتاف . 


لقد غدت بعض هذه الأعمال بسبب ما فيها من التحدّي 
ومواجهة الأعداء تأخذ طابع العصمة عند بعض الأتباع» وكأن 
نقدها خط أحمرء وكأننا لم نسمع حديث النبي ب لسيف من 
سيوف الله : «اللهم إني أبْرَأً إليك مما صن خالل" . 


حتى صار بعض المتحدثین يتحرّج من التصريح بالنقد» ولو 
کان بأسلوب رَصين؛ خوفا من أن يَسْلقوه بألسنة جداد ومقاريض 
شداد» أو التشنيع عليه بشتی انهم . 

قد يقول شاب مدافع : يخطئون كما أخطاً خالد بن الوليد 
أو أسامة؟! 


وهل اجتمع الصحابة على خطأ؟! أم هي مفردات هنا 


وهناكء خالفها الم الغفير منهمء وأعلنوا النكير عليهاء ثم إن 
موضع الأسوة بالسلف عامة هو فيما أصابوا فيه» وليس ما 


)1( آخرجه مسلم )۲٥۸۹(‏ من حدیث آبي هريرة . 
(۲) ينظر: «ديوان كير عة (ص١٠٠).‏ 
(۳) آخرجه البخاري )٤۳۳۹(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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أخطؤواء والخطاً يستغفر لهم منه» ولا يوضع قاعدة يتأسّى بها 
المخالفون. 

بل عنصر الجمال فى خطأً يُنسب إلى الصحابةء أو من 
بعدهم من سلف الأمة؛ هو الاقتداء بقبول التصويب» وسرعة 
الاستغفار وعدم الإصرار» وإعلان الندم على الخطأ وإنكاره 
على الملاأ؛ كما حدث لخالد بن الوليده وأسامة بن زيد» 
وحاطب ر بن أبي بَلْتَعة» ولجماعة من الأنصارء ولبعض أمهات 
المؤمنين› فیکون النكير علانية لخطاً مکشوف معلن e‏ معلن» ولیس 
بالهمس أو التستر. 

وها نحن فى القرن الخامس عشر نردّد ما قاله سيد ولد 
آدم ية لخالد أو أسامة أو أبي بكر أو عمر أو علي أو 
عائشة ور أو من اشترطوا شرطا باطلا في بيع» أو من أخذ 
من مال الصدقة ما لا يحل له.. فى ضروب وصنوف من 
التصحيح؛ يجدر أن نتأسّى بها في نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا 
وحکوماتنا . 


وهي فرصة أن أجدّد الدعوة إلى كل مَن اقتنع بهذا الفكر 
أن یراجم الحق؛ فاإن الحىّ قد ی وال تأخذه في الله لومة 
لائ 9y‏ عذل عاذل. 

وإن شلال الدم المتدفقء والمرشّح للمزيد؛ ليتطلّب من كل 
من في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن یسعی في التدارك» 
وألا يكون ظهيرًا لأعمال العنف العشوائية المتلاحقةء والتي لا 


(۱) كما قال عمر له » وقد تقدّم قريبًا . 


Af 


ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الإخفاق وذهاب 
ال 

ا كل من غمس يده أو لسانه في هذا البركان الحارق؛ 
بالموقف بين يدي رب العالمين: یتپ و رون لا ن نک 
ا اف [الحاقة: 1۸]» حين : : «ينظر أيمنْ منه فلا یری إل ما قد 


وینظرٌ شام منه فلا یری إلا ما قَدَمّء وینظرٌ بین يديه فلا يَرَی إلا 
الا 0 


يوم يكون أول ما يُسأل عنه من حقوق الناس الدماءء فلا 
یزال المؤمن في فُسحة وفرج ما لم يصب دما حرام“ فإن 
أصاب دما حراما ری“ 


قال لي أحل الشباب يومًا: كلامك حق وصحیح › ولکن في 
أسلوبك شدة؟ 


فقلت له: ماذا سمعتٌ من الشدة؟ 
قال: إنك تقول: إنهم متعجُلون! 


قلتٌ: نعم. قالها رسول لله ب للسابقين الأولين بمكة 
ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه: «واله لَيَيَمّنّْ هذا الأمرُ» حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرّموت لا بخاف إلا الل 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲٥۷)ء‏ ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث عدي بن حاتم هه . 
(۲) كما في حدیث ابن عمر وا. أخرجه البخاري .)1۸٦۲(‏ 
(۳) كما في حدیث آٻي الدرداء وعبادة بن الصامت ويا : فإذا أصاب دما حرام 
لحه . أي: هلك . أخرجه أبو داود »)٤۲۷١(‏ والبيهقي (۸/ ١٤)ء‏ والضیاء (۸/ ۳٤۲‏ 
(E4‏ )£10 _ 614(. 
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والذئبَ على غنمهء ولكنكم تستعجلون» . 

على أني أقصد بالعجلة هنا تفويت مقام التعلَّم والبحث 
والدراسة والهدوء والنظر قبل الفعل»› لشت أعني أنهم مصيبول 
في ما يفعلون» ولكنهم أخطؤوا التوقيت. 


وهذا فرق ما بينهم وبين الملا من الجيل الأول العظيم 
الذي قام عليه الإسلامء ممن تجردوا من حظ النفس» واستعدوا 
للتصويب» وكان هواهم تبعًا لما جاء به النبي وء وکانت 
معركتهم مع الوثنية الصريحة» والشرك المعلن المفضوح المتفق 
عليه بلا نزاع»› وکان في الكعبة ثلاثمئة وو صنمًا» وقد 
تعرض النبي ية للأذى ومحاولة القتل» وفتل من أصحابه مَن 
تل وربّى هؤلاء الرجال على عدم الانتصار للنفس أو الغضب 
لهاء فکانت آمورهم کلھا لله › غضا ورضاء» جرا وسلمًاء قربا 
وبعداء و«لن يَضلْحَ آخرّ هذه الأمة إلا بما صَلْحَ اولي 

والتصحيح لیس حکرًا على الجماعات المقاتلة التي حملت 
السلاح یوما من الدهرء بل العمل الإسلامي كله بحاجة إلى 
تصويب مستمر» وتدارك دائم للأعمال والتحزبات السياسية› 

والجهود الإعلامية» والبرامج الاقتصادية» والمؤسسات الخيرية. 

كما أن التصحيح مهمة المؤسسات الرسمية؛ فهي أولى 
وأجدر بالمسارعة إلى جعل نظام الشريعة الربانية موضع التنفيذء 
وإحلال قيمها العظيمة؛ كالعدل والشورى والمساواة والعفة 
محل قيم الاستبداد والظلم والإقصاء والشموليةء وهي أجدر 


(۱) آخحرجه البخاري (۳۹۱۲» ۳۸۵۲ء )1۹٤۳‏ من حديث خبّاب بن الأَرَتٌ طا . 
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بتشجيع الناس على المراجعة والتصويب» وفتح الباب أمام 
الشباب لتصحيح المسار»ء ومح الفرص الميدانية والعملية لکل 
الذين راجعوا الح أن يعيشوا حياتهم بأمان؛ على أنفسهم 
وأعمالهم ووظائفهم وأهليهمء وأن يحتفظوا بحقوقهم السياسية 
وغيرهاء على أن العدل والإنصاف واجب لكل أحد» حتى لمن 
جاروا عن السبيل› والظلم والعدوان والبغي محرم؛ حتی مع 
الكافرين فضلا عن المؤمنين» ولا يحفظ المجتمع من ردات 
الفعل والأعمال الانتقامية المتبادلة إلا العدل وحفظ الحقوق. 


@ % @ 
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المبجت (لثاني 


إن التطرف الذي هو: تجاوز عدل الشرائع السماوية والفطر 
الآدمية» هو أزمة بحق» وتاريخ الحضارات كلها يكشف عن 
نماذج كثيرة لهذا التطرف. 

ونُعَّدُ رسالة الإسلام الأنموذج الأول والأمثل لمعالجة هذا 
الانحراف» لكن مع هذا کله فلسنا هنا بصدد أن نعيش ردود 
أفعال» ونتبادل مع الغرب والعالم الأوصاف» إن هذه معركة 
ربما تكون غير ملحةء وقد لا تصنع شيئًا لصالحناء لكن المهم 
أن ندرك أهمية بناء الوعي في الأمة؛ لنعرف مواقع التطرف 
الخارجة عن الإطار الإسلامي 


ولعل من حسن الفهم هنا أن ندرك أن الغرب يمارس 
صناعة التطرف› ویصدرهاء وقد یکون بعض الأطراف مستهلگا 
لشيء من هذاء لكن الأزمة ليست في التطرف يوم يكون حالة 
رن لدی بعض الفئات› إنہا يصبح الأمن العالمي مهدًدًا 
حقيقةً حينما يكون التطرف قانونًا له شرعیته» كما ترسم ذلك 
دوائثر سياسية ومؤسسات متنفذة في الأوساط الغربية› قل يتجاوز 
تأثيرها إلى دوائر شتى» ولعل الأنموذج الصهيوني هو المرشح 
عالميًا لهذا لو أعطيت الشعوب حرية الموقف والتعبير. 

ومع هذا فعلينا أن نمارس نقدًا واضحًا صريخًا في داخل 


۹۱ 


وقد لحظنا ونحن نتحدث عن أسباب العنف أننا أمام ظاهرة 
شديدة التعقيد والتداخل» وهذا ما يجعل الحديث عن معالجتها 
شديد التعقيد والتداخحل كذلك. ومن أجل ذلك آثرنا أن نتحدث 
عن دور عدد من الفاعلين فى معالجة هذه الظاهرة كل من موقعه 
ومكانه» فالمسؤولية فردية وجماعية في الوقت ذاته. 


$ @ © 


۹۲ 


أو ا 
مسؤولية الفرد 


في كل الظواهر التي نتحدّث عن علاجها - أيّا كانت - من 
الضروري أن نطرح هذا السؤال» وهو: هل الإنسان الواحد 
مسۋول؟ 

المسئولية الفردية أساس المحاسبة والمساءلة في الآخرة. 

ولذا يجب أن يضطلع الفرد بدوره تجاه نفسه؛ حتی ل 
يكون جزءًا من المشكلة. 
فتنة اقرا وکما قال عمر بن عبد العزيز يبّن: «تلك دماءٌ 
طهر الله يدي منهاء لا أريدٌ أن الح بها لساني 8 


إنه لا يليق بامرئ أن يحول احترامه الخاص»› ولو كان 
مفهومًاء إلى موقف اللامبالاةء فضلا عن الاغتباط فالفرد أمام 


(۱) أخرجه ابن سعد (۷/ ۳۸۲)ء والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۱۷1/۸)ء 
والدينوري في «المجالسة» »)۱۹٦٥(‏ والخظابي في «العزلةه (ص٤٤)ء‏ وابن عبد اليبر 
فی «جامع بیان العلم وفضله» (AIVVYA)‏ وابن عساکر )10/ (TT‏ . 


۹۳ 


أعمال تدميرية» وليس أمام مشاريع صادقة واعدة تتعلق بها 
آمال» أو تنجز بها أعمال. 

والأمر يتطلب مصارحة ووضوحًا في تسمية الأشياء 
بأسمائها الحقيقية» فالبغي والعدوان والقتل والقطيعة والعقوق 
كلها رذائل» لا يجوز أن يمنعنا من إدانتها مانعء وإدانتها ليس 
برنامجا سياسيًا لحزب» ولا لغة رسمية أو غير رسمية» بل هي 
ديانة لخالق الإنسان الذي بناه وشيده» وجعل هذا البناء 
ا e‏ امل فا م فيد فبا 
وَيَسَفْكُ آلدِماء& [البقرة: ٠١‏ 

وتدمير ممتلكات البلد التى هى ملك لأفراده عمل مرذول› 
لا يجوز أن يتردد في شجبه» والموقف هنا ليس موققًا إعلاميًا 
عابرا يتنافس فيه المتحدثون في المزيد من ألفاظ الإدانةء ثم 
يوقف الأمر. 


کلاء بل ھی فل تراکمي استراتيجي يندمج فيه الأب م 
أسرته» والفجا زالحطيب: والداعية»› والفقيه»› والمفتي»› 
والشيخ› والقائد» والمفگرء والکاتب. 

من الذي يمنح فئة أن تة تتحرك باسم الأمةء وتار من خلا 
باسم الجهادء ومثل هذه الأعمال العامة لا تكون إلا عن مشورة 

من المسلمين» بل نص على ذلك القرآن: ودا جاءَهم أمَر ن 
لانن و اَلَو داعا بده E‏ رذوه ل الرس سول ولت أي لامر 
منم مه لذن ستنیطوکة من [النساء: .[AY‏ 


إن الفرد جزء من a‏ الإسلامي» وهذا هو المفهوم 
الإسلامي الصريح : ل هو من عند سک4 [آل عمران: »]۱١١‏ 


۹٤ 


م ا 


ولک لله ا سد َر ما بقور حی بغرا ا پاش [الرعد: 


بل إن قضية الإيمان بالبعث في العقيدة الدينية الإسلامية 
تستقلٌ بهذا المعنى بالذات» وقضية الخلق درن ومن حلفت 
داي [المدثر: »]١١‏ وحيدًا حينما يحسب الإنسان أن ماله 
وولده وحزبه وجمهوره وطائفته ستبعث معه» بل حتی أخص 
قرابته تعخلٌی عنه» يقول الله سبحانه: وم فر ال من َد # 
مي وْيهِ #٭ وصجیي وه # لکل اې منم وميا هنر مَأ شید 
[عبس: ٤‏ ۔ ۳۷]. 


ولعل عبادة الاعتكاف في الإسلام هي نوع من إعادة 
المسؤولية الفرديةء من دون الضغوط الخارجية الطائفية أو 
الحزبية أو الجماهيرية على العقل المسلم الفرد؛ لاستعادة طبيعته 


وصحته. 


فالجمهور الهاتف المصفّق يفعلٍ الأفاعيل؛, ولهذا جاء 
التوجيه الرباني : ول ّا اکم يوو دة أن قومُوا من 


2 ي e‏ 2 خ اصرق ری 
ودي ٿر ڪا م E Re‏ 


دى عداب ب شیر [سباً: .]٤١‏ 


فالتفکیر الإسلامي المعتدل المتجرّد لله لا یبحث عما یریده 
الناسء وإن كان يحترم آراءهم ويقدّرهاء فقد يخالفك الرأيء 
ولكنه على استعداد للدفاع عن حقك في التعبير. 

وفي الفرد المسلم تكمن معظم مشكلات الشخصية 
الإسلامية المعاصرةء› وفي حدود هذه العقلية الحاضرة»ء يصبح 
أي حدث قابل لصناعة مشكلة في غياب حسلٌ المسؤولية الفردية 
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التي كرّسها الإسلامء فالقوى الخارجية عند الفرد المسلم هي 
سبب كل المشاكل» والمؤامرة العالمية والصهيونية هي الأيدي 
الخفية والأصابع المؤثرة الوحيدة في اللعبة. 

وربما كان الحام» أو العلماءء أو القدرء أو التاريخ 
مسكتًا للأزمة - حيث يظن الفرد - ويعتقد براءة جانبه» ولا 
پخطر في باله أن يتهم نقسه» فاراؤه في نظره صحيحة» ومواققه 
سليمة» يعرف كل شىء» ولو أن .الناس أطاعوه لحل مشكلات 
العالم.. في حين أنه عاجز عن حل مشكلة عائليةء ولا يملك 
خبرة ولا دراسةء» ولا هو قادر على اتخاذ قرار خاص بتغيير 
خلق ذميم» أو عادة رديئة. 

شاب حديث عهد بتدين» يظن أن بيده حل المشكلات» 
وحتى حين يتحدّث عن الكتاب والسنة» يظن أنه هو الذي 
يفهمهاء ويسهل عليه اتهام الآخرين بالجهل آو الهوى»ء وعدم 
الفهم! 

ومسؤولية الفرد تتفاوت بحسب موقعه» وأهميته وخبرته 
وعلمه» وهي مسؤولية تاريخية تراكمية» ليست وليدة الساعة؛ 
فالمسؤولية تعنى تحمل التكاليف» وأداء الأمانة» وكسب الخيرء 
ا الوى: 

وهي - وإن كانت معاني فردية - فهي ترجع على الأمة 
جميعها بالخير والفضل؛ وفي «الصحيحين“ عن أبي هريرة ط 
قال: قال رسول اله ک: «كل سُلامى من الناس عليه صدقةء 
کل يوم تطلُعُ فيه الشمس؛ تذل بين الأثنين صدقةٌء ویعین 
الرجل على دابته» فیحمل عليهاء أو يرفع عليها متاه صدقَةٌء 


۹٦ 


والكلمةٌ الطيبةٌ صدقةٌء وكلُ حَطوة يَخْطُوها إلى الصلاة صدقةٌء 
a)‏ الآڏّى عن الطريق صدقة» e‏ 


حتی عدم أذاك للناس - إذا عجزت عن هذا كله - صدقة 
منك على نفسك". 


وما معنى فروض الأعيان - كما يسمّيها الفقهاء في التراث 
الإسلامي - إلا المسؤولية الفرديةء وكل ذلك لتنمية الشخصية 
الإسلامية على مستوى يؤهلها لإدراك النجاح المجتمعي العام. 

ومع هذا لا تزال شرائح واسعة من المسلمين مأخوذة بالهم 
العام على حساب الخاص› وبالمشاکل العالمية على حساب 
المشاكل الشخصيةء وبالهموم الأممية على الهموم الوطنية› 
وبقضايا العالمين أجمع على قضايا النفس التي تمتلئ بأدواء 
متراكمةء من ظلم النفس والناس»› وبخس الحق»› وأکل مال 
اليتيم» والجهل والبغي» والغفلة» وضعف الإيمانء وأدواء 
اللسان»ء والأهواء التي تضرب في فکره بکرةً وعشيةً . 


فهل يجوز بعد ذلك كله أن يتحدث عن مشاكل المسلمين› 
وقل أصبح شيئًا من تلك المشاكل؟ 
إذا رمت أن تَحيا سَليمَّا مِنَ الرّدَى وديك مَوفور وَعِرضَكَ صَيْنْ 
لا يطقن ينك اللسان بِسَوأة فكلك سَوءات وَلِلناس أَلسُنُ 


)1( آخحرجه البخاري (۹۸4(ء ومسلم (۰4). 


(۲) كما في حديث أبي ذر ڪه : سألت النبيّ ب : أي الاعمال أفضل؟. . 
وفيه: قال: قلتٌ: يا رسو اللهء أرأيت إن ضعْفْتُ عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرك 
عن الناس» فإنها صدقة منك على نفسك». أخرجه البخاري (۲1۸)ء ومسلم .)۸٤(‏ 


۹۷ 


وَعَيناك إن أبدت إلَيكَ مَعائِبَا ‏ كَدَعها وَفُلْ: يا عَينُلِلناس أَعينُ 
وَعاشِريمعروف سامخ مَنٍإعتدى ‏ ودافِع» لکن الى هی سني 

إن حل مشكلات العالم يبدا من النفس؛, ومسيرة ألف ميل 
في إصلاح الأمة تبدأً بخطوة إصلاح النفس أولا: 


لنفسيَ أبكي لست أبكي لغيرها لنفسيّ من نفسي عن الناس شاغل" 


إن ال المسلم اليوم تأخذه أحداث المسلمين وظلامتهم 
التي تت تتقجر في کل مکان عن أدواء النفوس»› ومشاکل التفكيرء 
ات تطوير الفرد المسلم» التي هي جزءٌ من حل الأزمة 
العامة. 


وإ فتوح الإسلام ليست خالدة بأسماء قرّادها الذين 
يُعرفون بهاء بل أيضًا بأولئك الأفراد المقاتلين الذين حاربوا 
وصبروا وربما قتلواء وأولئك النساء الصابرات المؤمنات 
الداعمات . 


على أسماء الآمرين بها من الخلفاء والأمراء» بل هي أيضصًا في 
أولئك المنفذين من تلك الأيدي المشمُرة» والسواعد النشيطةء 
والعقول المخظطة» وأصحاب الثراء المعطينء وإن بقيت في ما 
بعد باسم أحد هؤلاء. 


(۱) ينظر؛ «ديوان الشافعي“ (ص١أ٠٠).‏ 

)۳( ینظر : «محاسبة النفضس» لابن بي الدنيا (£ 1( و«شعب الإيمان» c(¥Y\o¥)‏ 
و«تاریخ دمشق؟ (۳۷۱/۱۰). ودربیع الأبرار ونصوص الأخيار» (/) وەرفع 
الإضر عن قضاة مصره (ص۹44)»› وا في کل فن مستظرف» (ص٩۹).‏ 


۹۸ 


وإ معنى المسؤولية الفردية - في النهاية - متضمن في 
الحقيقة القرآنيةء والتفكير الإسلامي» وهو معنى حضاري مهم 
للبناء الراشد» فالہنيان لبنات متقر فة › وفي الحديث: إن المؤمن 
للمؤمن کالبنيان» يَشدٌ بعضةُ بعضًا»" . 


§ % @ 


(۱) آخرجه البخاري ›)۲٤٤٩ ۰ ٤۸۱(‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبي موسی طا . 


۹۹ 


ثانيًا: 


الحڪومات والعنف 


في العالم العربي والإسلامي حكومات شمولية مهيمنة على 
مقاليد الأمورء ولديها إمكانات لا تتوفر للأفراد ولا 
للمڙؤسسات»› وهي ذات قوة وبطش غالبًاء في مقابل شعوب 
مستضعفة وغير ممكنة من فخل الحراك المدني والفتاري 
الحقيقية في الشأن العام» فمن حُسن إسلام المرء ترگه ما لا 


یَعْنیه»! 


وقد يستنجد بها في وقت ماء وهي غير قادرة على شيء؛ 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» واین ماجه (١۳۹۷7)ء‏ وابن حبان (۲۲۹)» 
وغيرهم من حديث أبي هريرة طن . 

وأخرجه أحمد (۱۷۳۷)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (١۲۸۸)ء‏ وقي 
«الأوسط (١٠٤۸)ء‏ وفي «الصغير؛ )۱٠۸١(‏ من حديث الحسين بن علي وجا . 

والصواب فيه: عن علي بن الحسين مرساد: أخرجه مالك »)۱۳۲۸/٥(‏ 
زغبد الرزاق (۷٠۹١۲)ء‏ وابن الجعد .)۲۹۲١(‏ والترمذي (۸٠۲۳)ء‏ واب بن آبي الدنيا 


فى «الصمت؛ )1¥( وغیرهم. . وينظر: ضعفاء ء العقيلي» 4/۲( و«علل الدارقطني› 
ر 1° 11°(( (TO _ YOA NEV /IT) (TA _ YO /A)‏ و«جامع العلوم 
والحکم؛ (0۸/۱» ۳۰۷) (۱۲). 


۱۰1 


بسبب مصادرتهاء كما قال عنترة: «العبد لا يحسنُ الكرّء وإنما 
بخ اللات وال 

ولو قيل للشعب : «كرّ.. وأنت حرا کما قيل لعنترة» 
لأصبح شيا مذكورًا! 

إن الحل الأمني وحده لآ يکفي › ولا س الأهداف› ومع 
کونه ضرورة لحفطظل الحياة والمجتمع»› وهر فرین الطعام 

رر رص ر ت ب 

الضروري : بأطعمهر من جوع وءامتهم ص ځوف [قريش: 4[ 
إلا أنه يجب أن يكون جز٤ا‏ من منظومة حلول متكاملةء» يدي 
فيها كل فرد واجبه بمسؤولية» من دون تنازع أو اتكاليةء وثمة 
عنوانات ملحة فى هذا السياق منها: 

١‏ - التوعية المتوازنة للمواطن بحقوقه وواجباته» فلا يجوز 
مصادرة الحق الإنساني تحت ذريعة حفظ الأمن. 

والحرية الشرعية والحقوق ليست نقيضصًا للأمن» وليس هو 
بديلا عنها . 

وحين نعتقد أن توفر الجو الأمني للناس يعفيهم من التفكير 
بحقوقهم الأخرى»ء فنحن نعاند السنن الجارية والطبائع البشريةء 
وما ذکر الأمن في القرآن إلا ومعه حقرق أخرى»› كالإطعام أو 
عدم الخوف أو العبادة أو غيرها من الحقوق الإنسانية. 

حین تحکم مجتمعًا فلست بصدد اكتشاف نظرية جديدة» 
والبشر هم البشر في أي زمان ومكان كانوا» وليست العبرة 


»0 ينظر : «الشعر والشعرا» )1/ «(YE‏ ولاشرح المعلقات السبعم» للرَورني 
(ص۲۳۷). 


1۲ 


بالحال الطارئة» بل بالوضع الثابت المستقر المتطاول . 


۲ - عدم المصادرة» فليست العلاقة هي دائمّا علاقة أبوية 
محضة »› بل حتی حین تکون علاقة ا فالأب الحصيف لا 
يستعمل لغة الإملاء والفرض أبدّاء بل يُشعر الابن بدوره في 
الغحة الاه وان رانا م وین کون الرای کر 
معتبر» فثمة حوار وجدل هادئ» وفرص متنوعةء قبل أن تصل 


الأمور إلى القطيعة والتهيؤ للحرب والمواجهة. 


- اعتماد مبدأ التنظيم لجهود الأفرادء وليس الحَجر أو 
المنع؛ فإن الإنسان بطبعه فال ا كما في الحديث 
النبوي: «أحب الأسماء إلى الله ك : عبد الله وعبد الرحمنء 
وأصدقها: حارتٌ وهمًام»“. 


فالمۇسسة مهمتها e‏ جهود الناس» ولیس إلغاءها أو 
حجبهاء» ومن الممكن أن د تتحول الطاقات المختلفة ضمن 
مؤسسات المجتمع المدني إلى وسائل مساعدة للمؤسسة الأم 


(1) أخحرجه أحمد »)۱۹٠۳۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (١٠۸)ء‏ وأو داود 
.)٤۹٩(‏ والنسائي (/۲۱۸)» والطبراني في «المعجم الکبیر؟ (۲۲/ ۳۸۰) (4٤4)ء‏ 
وآبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (1/ )۳٠٤١‏ (١٤٠۷)ء‏ والبيهقي (۹/ ٤٠٥)ء‏ وغيرهم. 

وله عل بينها أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» لابنه »۲٤٠۱(‏ ١۲٥۲)ء‏ وقبله 
غيره. وينظر: «الجرح والتعدیل؛ (/٠۳۲)ء‏ و«المراسيل» لابن أبي حاتم ( ص۱۱۷ - 
۸ ) وه الاستیعاب» /٤(‏ ۱۷۷۵)ء وہیان الوهم والإیهام» /٤(‏ ۳۷۹ - ٤۳۸)ء‏ 
و«النكت على کتاب ابن الصلاح؛ لابن حجر VAA/Y)‏ _ ¥4۹( و«تهذیب التهذيب» 
(1¥/ ۷ - ۷). والإصابة؛ (۸1/1۳ - ۸۷)؛ واإرواء الغلیل٤‏ (١۱۱۷ء‏ ۱۱۷۸)ء 
و«السلسلة الصحيحة .)٠١٤١ ء4٠ ٤(‏ 


وأو الحديث في «صحیح مسلم؟ (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر وها . 


1۴۳ 


(الدولة) في تحقیق المصالح› وتوفير الخدمات» ومواجهة 
الطوارئ والأزمات. 

أما حين يُحجر عليها وتلاحق وتطاردء فمنها ما يخمل 
ويخمد» ويكون (خلية نائمة) قابلة للانبعاث» ومنها ما يتمرد 
ويجند نفسه أو يجنده غيره ضمن (خلية يقظة). 

> - تفعيل مبدأ المصالحة العامة» والشفافية فى الممارسة› 
بما يجعل أفراد المجتمع شركاء في السراء والضراءء يتقاسمون 
لقمة العيش بينهمء فلا يطالبون بالمستحيل» ولا يتشاخون على 
المتاح . 

إن الاندماج في مشروع التنمية الشاملة والتنمية المستدامة 
في شؤون الحياة» ولکل الأجيال الحاضرة والمقبلة» يمکن أن 
یکون هدقًا يتمحور الناس حولهء ويضمون جهودهم من أجله. 

وتحت هذا البند يمكن أن تجري مصالحات جادة بين 
الشعوب والحكومات» تعتني بالحاضر والمستقبل أكثر من عنايتها 
بالماضي» وتمنح فرصة لمن مر بتجربة أن ينتقل منها إلى 
سواها» وتفلح في تغيير قناعات المتعاطفين والمترددين والشامتين 
والمتفرجين إلى قناعات إيجابية» تؤمن بالمجتمع ومؤسساتهء 
وتندمج في مشروعاته» وتعد نفسها جز٤ًا‏ منه لا يتجزأًء وتشجْع 
على التغاضي عن فساو مضى» أو سرقة مال عام» أو سوء 
استخدام السلطةء متذرعة بشعار: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»'. 


وهذه خحطوة عظيمة يصح أنها من «السهل ١‏ شنعا؛ لأن 


بعض المنحازين إلى فكر منحرف هم كالمقاتل الذي يضع أصبعه 
على الرّنادء ويحسب كل مقالة هي حيلة أو خدعةء فإذا أفلح 
المجتمع بمؤسساته أن ينزع عنه هذا الإحساس» سقطت البندقية 
من يده تلقاًا . 


وتحت هذا البند يمكن تخفيف التوتر بين المجموعات 
الثقافية والإئنية والعقدية داخل المجتمع الواحد» والتوقف تعن 
سياسة تفعيل الصراع بينهاء بل يقوم مبدأً (التحاجز) أو الكف 
والموادعة. 

کما يمکن إقامة الحوار الهادئ الموضرعي› مح الحفاظ 
على حقوق الاأفراد والمجمرعات› ونشجيح ظهرر الروح 
الأدب الراقي والخلق الكريم» والبحث عن المعذرة وحسن 
الظن. بدلا من التهارش والتطاحن والاتهام والتحقير. 

إن سيادة مبدأً الصراع داخل المجتمعات تحت أي ذريعة 
مدعاة إلى قابلية العنف» والعرب تقول: 
فإن النارّ بالعودين تُذكى وإ الحربً أولها كلا 

والعنف اللفظي إذا صدر في جريدة أو كتاب أو قناة أو 
إذاعة أو مجلس؛ هو تمهيد لما وراءء» وبخاصة حين يكون 
ظاهرة شائعة أو منظمة أو مدعومة» أما حين يكون شذوذا 
واستئثارًا وعملا فوضويًا على الصعيد العام؛ فالخب أهون 
أ 
وایسر. 


(۱) تقدم تخریجه. 


ونحن نجد في محكم التنزیل قوله. تعالی: افولا لاس 
حًا [البقرة: ۸۳]ء وكان ابن عباس ويها يقول: «لو قال لي 
فرعونٌ: بارك الله فيك. لقلتُ: وفيك»'. 

ه - العدلء وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز كله لما شكا 
إليه بعض عمّاله بلدا يكثر فيه الهرج والمرج والفتنء قال: 
«حصّنها بالعدل». 
والفرص» وفي جميع الحقوق الإنسانية ضرورة أمنية» والعدل 
أساس الملك. 
إن إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ضرورة» سواء كانت 
الحقوق مالية أو شخصية أو سياسية أو غير ذلك؛ فإن 
المجتمعات لا يمكن أن تقوم على الظلم أبدا. 

من المهم الإإصرار على العدل ونشر لوائه بین الناس› 
ولتسقةقط الشفاعات والوساطات الجائرة التي تحرم الناس 
حقوقهم؛ لتحوزها إلى الأقارب أو الأصدقاء أو من يدفعون 
أكثر. 

إن القسوة تتجلّى في مجتمع لا يأخذ الضعيف فيه حقه من 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١١١(‏ وابن المنذر في «تفسيره» 
(TeVY)‏ والطيراني (۹ 4°74( وأبو نعیم في «حلية الأولياء» ۲/۲( 

(۲) ينظر: «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص٦١١)»‏ و«العقد الفريده 
. (/۳) وانشر الدر؟ لأبي سعد الآبي (١/۹١۱)ء‏ و«الإعجاز والإيجاز» للشعالبي 
(ص۷۹)ء واسراج الملرك؛ لأبي بكر الطرطوشي (ص۴٥)ء‏ و«الكبائر» للذهيي 
(ص۱۳۰). 


1° 


آي کان» وقد جاء عنه ک: «لا قُدَّسَّتْ أمةٌ لا يأاخدٌ الضعيف 
فيها حَقَهٌ ت غ o23‏ 7 


والناس إلى اليوم الذي يصبحون فيه سواسية أمام 
حكم العدل» فيتساوون في الوظيفة والفرصةء وإمكانية النقل أو 
الترقية أو غيرها. 


والعدل واجب حتی مع ا فلن حقوق»› 
وللمحكوم عليه حقوق: : «إذا رَئّثْ آمَةٌ احدكم» فعَبَيّنَ زناهاء 
فليجلدها الحَدّء ولا يرب عليهاء ثم إن رَنّثْ فليجلدها الخد ولا 
رن 

بل الذي يساق إلى حتفه له حقوق: «فإذا قتلعم فأخيتُوا 
القِنلَةَء وإذا ذبحتم فأحسوا الأبْحَء و احذکم شفرتَه› فيرح 


ذبیحته»" . 


- فتح جانب الحوار» حتى لأولئك الذين عندهم أفكار 
غير مقبولة» فكيف تستطيع أن تصحح هذه الأفكار ما لم تستمع 
إليهاء ثم تفندهاء كما تجب إتاحة الفرصة لهؤلاء وغيرهم أن 
يعبُروا عن أفكارهم» وأن يعبروا عنها في جو آمن» بعيڌا عن 
المخاوف الأمنيةء ولا بد من النقاش العلمى الموضوعي الذي 
يغير هذه الأفكار ويعالجها. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۰۵٠۲۲)ء‏ وابن ماجه (۲۹٤۲)ء‏ وآبو یعلی (۱۰۹۱) 
من حديث أبي سعید ڪه . وله شواهد» ینظر: «هذا رسول الله ٤۲۳(‏ ۔ .)٤۲٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري (٤۲۲۳)ء‏ ومسلم )۱۷٠۳(‏ من حديث أبي هريرة طا . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حدیث شدّاد بن آوس طا . 


1۰¥ 


ومن المهم ونحن نتکلم عن العدل والحوار الموضوعي› 
ألا نستخدم الآليات نفسها التي يستخدمها أصحاب العنف 
آحیاتاء فهم يستخدمون التكفير ويلجؤون إليه مع ai ga‏ 
ومن ث م استحلال E‏ وقتلهم› من دون تحر أو تان أو ت 
من يستحق ومن لا يستحق» وبين ظرف وآخر. 


وبعض الأطراف»ء وهم يقومون بدور المعالجة» يستخدمون 
أسلوب التكفير ذاته؛ فيكمّرون العُلاةء وهذا إفراط وغلو بصورة 
أخرى يفتقد العدل» وعلى طبه لما سل عن الخوارج: أكفار 
هم؟ قال: «من الكفر فرُوا». قيل: أمنافقون؟ قال: «المنافقون 
لا يذكرون اله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله بكرةٌ وعشيًاه. 
قيل: فما نقول؟ قال: «إخواننا بوا علينا»". 


ونحن نقول: هذه لغة علي بن أبي طالب وهه الخليفة 
الراشدي الرابع العظيم» ومن الصعب على كثير من الناس أن 
یصل e‏ هذه اللغة» ولكن علينا ألا نفرح بالأصوات 
التي تدين العنف بعنف مضاد؛ لأنها - وإن كانت ترضينا في 


زمن» فسوف تصنع لنا في المستقبل مشكلة أخرى مشابهة. 


د الإصلاح السياسي› ویکون بإدماج الناس في العملية 
السياسية بجدية» ولو بتدرج» يراعي التهيئة والتأهيل» بعيدًا عن 
الوعرد المتراخية» وكذلك الإصلاح المالي بمنح الناس 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٦٥١(‏ وابن أبي شيبة (١۳١۳۷۷)ء‏ والبيهقي 
„(F16 oF °° |۸)‏ 


۰۸ 


إن انخراط المجتمع - آي مجتمع - في عملية إصلاحية 
تنموية› تبني المجتمع› وتنعش الاأقتصادء وتمنح الأجيال حلمًا 
وتطلعًا ودورّاء هو الحل ليس للعنف فحسب» بل لكثير من 
الأدواء التى تهدد الحياةء وهو الضمانة لعزل كل ظاهرة سلبيةء 
فكرية كانت أم سلوكية أم عنصرية» ستظل هذه السلبيات قاتمةء 
ولكنها ستقبع بالزوايا والمناطق المظلمة والمعزولة والضيقة بدلا 
من أن تکون في الصدارة والتأثير. 

۸ - بناء مؤسسات المجتمع المدني› وإشراك الناس في 
تحمل مسؤولياتهم» والتفكير في حاضرهم ومستقبلهم» والدأب 
على روح العمل الجماعي» والعمل على إشاعة ثقافة الفريق› 
وليس العمل الفردي المعزول. 


# & @ 


۱۰۹ 


ثالنًا: 
الخطاب الديني والحنف 


إن الخطاب الديني مسؤول بصفة أساسية عن إشاعة 
الرحمة بين التاس» فى الطب والتروس والمخاضرات 
والكتاناتث: كناك الممارسات كافة» وقد گان روق بن 
الأجدع فر 


يا مَعْسَرَ المُرَاءِ يا ملح البلّذ ما يُصلِح اليلْح إذا الملح فسا“ 
قد تخيلا النكاية أو الغيرة على الانتقام أو المواصلة إلى 
النهايةء لکن دوح اللإيمان الصادق تحجز المرء وتقيده» وقد 


(1) ينظر: «تاريخ الإسلام» (۸/١١۳)ء‏ وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين؛ 
)٦١ /1(‏ دون نسبة. 

وروي أن عيسى ابن مريم إل قال للحواريين: «إنما اعلّمُكم لتعملواء ليس 
لنُعجبوا يا يلخ الأرضء ولا تفسدوا؛ فإن الشيء إذا فسد إنما يُضلَح بالملح» > وإن 
الملح إذا فسد لم يُصلح بشيء٠‏ ولا تأخذوا ممن تعلّمون من الأجر إلا مثل الذي 
أخذتٌ منكم. . .٠.‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۳)ء وأبو عبيد في «الخطب 
والمواعظا (۸۳)ء وابن أبي شيبة (١١۲٤۳)ء‏ وأحمد في «الزهده (١۸٤)ء‏ وعبد الله 
٠‏ ابن أحمد فى «زوائد الزهد؛ (٤۹٤)ء‏ والسمرقتدي فى «تنبيه الغافلين؛ (ص٥1۹)»›‏ 
وآبو نعيم في «حلية الأولياءه ٠ .)۴۷٤/۷( »)۷۳/٥(‏ 


۱۱۱ 


و 


قال َة : «الاإيمان فيد افك لا يفتك مۋمن 4 


ولنردد مع عمر بن عبد العزيز دعاءه الصادق : «اللهم إن لم 
أكن أهلَا أن أبلغ ٍ رحمتك» فإن رحمتك أهلٌ أن تبلغني» 
a:‏ وسعت شيء٠‏ وأنا شيء» فلتسعني رحمتك› يا 


i‏ الدعاة والعلماء الراشدين أن يكونوا واضحين صادقين 
في دوپ و وألا يترددوا في رفض الخطاً وإدانتهء أيّا كان 
مصدره بأوضح عبارة» وأبين ن إشارة» مع الاستدلال والتوضيح› 
وبيان سوء عواقب الانحراف» كل ذلك بلغة هادئةء وأسلوب 
سليم» وبالحكمة والموعظة الحسنةء كما أمر اللهء بعيدًا عن 
التطرف فى معالجة التطرف» أو إطلاق ألفاظ التكفير أو السب» 
أو الاتهام بالبراءة من الدين» فالعالم يشكل مرجعية تستوجب 
الاتزان والعدل» وضبط العبارة» وسداد الحكم. 


إن مسؤولية قادة الفكر, والرأي» وأئمة الفقه في العالم 
الإسلامى كبيرة» ةذ فهم الذين باون رسالات اله ویخشونه» ولا 
يخشون أحدًا إلا 

ولا بد من أن يقوم الأئمة والمفتون والعلماء بدورهم في 
التوعية الصادقة بالشريعة»› وحفظها لمقَامات الناس وحقوقهم› 
وتحذيرها من الجراءة على الدماء والأعراض والأموالء 
وإشادتها بالوحدة والاجتماع» وحفزها على الاستقرار ورعاية 

(۱) أخرجه أحمد 7 ۱۱۸۳۲( من حديث الزيير بن العام ومعاوية وا 

وأخرجه أبو داود (۲۷۹۹)ء والحاكم )۴٠۲ /٤(‏ من حديث آبي هريرة طد . 


)۲( أخرجه آبو نعم في «حلية الأولياء )0/ .(YAA‏ 


11۲ 


الأمن والمصالح» والدندنة حول هذه الموضوعات في الوسائل 
المختلفة» وفي الظروف كافة» فهي ليست ملمًا للطوارئ يستخرج 
حين الحاجة إليه» ثم يعود إلى أدراجه المغلقة؛ هي ثقافة إنسانية 
إسلامية يجب أن تظل حيّة في كل الأحوالء وأن يتواصى 
العلماء والفقهاء بعرضها» . وتصريف الحديث عنها. 


إن الحديث مرة عن شيء منها لا يعني أن المهمة انتهت» بل 
يجب التناول من نواح عديدة» وبأساليب ف ومخاطبة الشرائح 
كافة» وعلى مستوى لغات متنوعة» وسرد النصوص والقصص 
والوعد والوعيدء وإقامة الحجج وتفنيد الأباطيل»ء ومعالجة 
الشبهات بصبر وطول نفس وبلغة علمية سهلةء وإذا اقتضى المقام 
هجومًا على بعض الانحرافات فلا حرج؛ بل هو معنی مطلوب» 
شريطة أن لا يكون الهجوم هو منطلق البيان والبلاغ» كي تكون 
لغة الشريعة الهاديةء ولغة البلاغ القرآني الصادق هي المحكمة. 


يجب أن يكون في بلاد الإسلام حضور دائم لخطاب ديني 
معتدل ومستقل في الوقت ذاتهء فإن الخطاب الديني حين يُوظف 
بطريقة غير صحيحة لا ينفع ولا يدي دوره کما يجب . 

الخطاب يجب أن يكون معتدلاء بعيدًا عن الط والغلو 
والإغراق في التفصيلات والفروعء ملامشا للواقعء ملتزمًا 
التقرى والإخلاص ومراقبة الله » ومراعاة مصالح الفرد والجماعة 
والدولة والأمة» متوسظا لا يميل إلى الأقوال الغالية أو 
المتشددة» ولا إلى الأقرال الجافية المتحللة. 


ویجب أن یکون مستقلاء ينطلق من ذاته وقناعاته ورؤيته 
الشرعية والتزامه الربانيّ. 


11۳ 


ا 


وهذا هو المصداق العملي لقوله سبحانه: يا الت 
موا ووا وت یل شهدا َلقِسطٍ و سان قوي 
أل ميلو أعيلوا هو اقرب لتقو واف اه إت أله 
€ نَت [المائدة: ۸]» وقوله ا ل 
منوا ووا ومين الط شهداه يتو ولو عل سیخ او آلولدنِ 


N‏ إن يٽ ڪيا ار َا کاله ا ہنا ا تما ار 


ل زا ون توا أو نتروا ی آله کان یما عون با 
[النساء: [o‏ . 


يجب أن ندرك أن وجود هذا الخطاب في كل مجتمع هو 
ضمانة حقيقية لأمنه» ولوجوده» وبقدر ما يُمنح من الاستقلال 
والحرية يملك أن يودي دورًا أكبر» بل في حفظ وحدة المجتمع 
وقطع دابر الغلوء وتشجيع مبادرات النمو والتطور والنهوض 
الذي تحاوله المجتمعات العربية والإسلامية. 


وعلى العلماء الربانيين أن يقوموا بواجبهم من خلال عقد 
اللقاءات المفتوحة معهم› وسهولة الوصول إليهم› وليعلم العالم 
الشرعي أنه يشكل مرجعية حقيقية للجميع الحاكم والمحكوم على 
حد سواء» وهذه بعض الإضاءات في هذا الخصوص 
- من المهمّ أن يكون ذعاة الإسلام على وضوح في 
منهج الدعوة ومعرفة مقاصد الإسلام الكبرى. 
وهذا يشار به إلى الافي من سلطة النفس» ومحدودية 
التفكير»› والوعي ب بحققة بحقيقة الدعوةء وطرائی معالجة الأوضاع 
المتردية - أحيانًا ا بعض المجتمعات» ومراعاة السنن 
الشرعية والكونية في منهج التغيير والإصلاح. 


114 


۲ - ومن المهمٌ أن ندرك الإمكان الشرعيّ والواقعيّ الذي 

بمعنى أن نتفهّم القدر المستطاع الذي يحمّق المصالح» ولا 
يأتي بمفاسد أعظم» ونعمل على تطبيق المعاني الإسلامية في 
المجتمعات الإسلاميّة» خاصًّة التي يُمارس ضدها تغييب جادٌ 
يحاول طمْس هويتها» فبعض المجتمعات التي بهذه الصورة 
يفتَرّض أن يكون المَدُر الذي يحاول أهل الدعوة تحقيقه معهم 
متناسِبًا في الإمكان مع الواقع الذي عاشوه. 


ت 


لقد كان النجاشى فى الحبشة ملكا صالخا ومؤمتّاء صلى 
عليه رسول الله ل بعد وفاته» وأثنی عليه خيرًا" مع أنه لم 
یکن یحکم بین النصاری بالقرآن» ولا يقيم کثیرًا من شعائر 
الإسلام» كما ذكر ذلك ابن تيميةء فهذا مبلغه من الإمكان" . 

إن فكرة استدعاء التاريخ ومحاولة تغيير الواقع إلى نمط 
أصبحت عودته مستحيلة بحکم السنن الإلهية»› وهي فكرة 
استولت على عقول دعاة وشباب يعيشون في القرون المتقدمة 
وجمالياتها وتقواها» ثم يعجزون عن ابتکار نمط يقتبس روح 
ذلك الماضي ويتواءم م ضرورات الحاضر ومقتضیاته التي تطیح 
بمّن تجاهلهاء أو تعامى عنها. 

۳ - على أهل الدعوة أن يؤمنوا بأن هذه الشعوب الإسلاميّة 

(۱) کہا في «صحیح البخاري» )180, CITYA ITTY ATV‏ و«(صحیح 
مسلم؟ )۹٥۳ - ۹٩۱(‏ من حديث أبي هريرة وجابر وعمران بن حصين وي . 


(۲) ينظر: «منهاج السنة النبويةه _١١١/١(‏ ١١١)ء‏ و«اقتضاء الصراط 
المستقيم؟. 


11٥ 


ما تزال فيها الفطرة» وعصمة الإسلام ومحبّنه» ومحبّة 
رسول الله مء حتى من انحرف في سلوكه بدرجة مُزرية. 

هذا فى الجملة أمُر مۇگد› فمشثل هذه القضايا الكبرى»› 
والمعاني الثابتة يجب أن تحيا في صفوف سائر المسلمين» حتى 
العصاة والمجاهرين بکبائر الإثم فليس صحیخا أن الخطاب 
الذي يقدّمه شباب الدعوة إلى عوام الناس وسوادهم ليس فيه إلا 
لغة النهى عن المنكر. 

إن لغة الأمر بالمعروف يجب أن تكون هي الأصل في 
الخطاب» وبناء الإيمان في قلوب سواد الناس» حتی لو بقي 
على بعض المعاصي» فإن عنايته بأصول الإسلام وعِصَيه الكبار 
هو الأهم تحقيقه مع عباد الله» وهو مقدّمة ترك المعاصي. 

٤‏ - يجب أن ندرك أننا حين نفكر بقلب المجتمعات 
الإسلاميّة إلى مجتمعات مثالية في الديانة والعلمء فهذا يعني أننا 
لم ندرك حقيقة السنن التي فُدّرها الله في هذه الأمة. 

صحيح أن الام فيها نتُرَاع من الأخيار الأبرار» وفيها 
بحمد اله طبمَة واسعة من أصحاب العلم والدين والخلق 
والفضيلة» لكن جمهورها فيه جهل وتقصير مع خير كثير. 

والناسنُ كإبل مائة٥ء‏ كما قال كير . 

فهذا المعنى كما أنه على مستوى العمل» فينبغي أن 
يستحضصر على مستوى التطبيق للأمر الشرعيّ . 


(۱) أخرجه البخاري (۹۸٤٦)ء‏ ومسلم )۲٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر راء بلفظ : 
«إنما الاس كالابل المائةء لا تكادٌ تج فيها راحلةًه. 


۱٩ 


ه - يجب أن يتخلَّص بعض الدعاة من غلبة التشاؤم على 
منهجهم ولغتهم› وفي تعاملهم مع عوام المسلمين» فإنه حينما 
يدرك الداعية وطالب العلم أنه لا يستعمل الأوراق الأخيرة 
والنفسن النهائيّ في محاولات او والدعوة»› فهو - في 
الحقيقة لصن من کثير من الأخطاءء وربما داخل الداعية 
الشعور باليأس من الإصلاح بسبب هذه التوقعات. 


إن الأَمة اليوم - مع ما فيها - مهيا للعمل والقيام بدين انه 
وع السيثة بالحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسنء وأَمْرُ المؤمن 
حير کل في السَراء والضراءء» كما في الحديث عن 
ت وال . 

- من الحكمة الشرعيّة أن يتخأّص الخطاب الإسلاميٰ من 
التعامل بلغة واحدة» حيث تجد بعض أمل الدعوة والعلم جَمَعَ جم 
أزمة الأ في الراقع اللا الذي تعيشه» ا ا 
هذه اللغةء وأن الواقع السياسيّ هو کل قضايا الأمة. 


وتجد نمطا آخر من الخطاب الإسلاميّ لا يخاطب إلا أهل 
ا والبرٌ والتقوى»› يؤدبهم بالمشروعات والفضائل حیث لا 
يضور هنا الكلام في الأصول الواجبةء وربما يكون هذا الخطاب 
أداة لتقسيم لتقسيم المجتمع الإسلامي إلى طبقات تعيش العزلة والصراع 
الشعوري بين أهل الدعوة والتربية» وبين بقية طبقات المجتمع 
المسلم الذي قد لا يكون ذا طابع دعوي» لكنه مسلم وفيه خير. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) بلفظ: «عجبًا لامر المؤمنِ! إن امرَه كله له خيرء 
وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنٍ» إن آصابته سراءُ شكرّ فکان خيرًا لهء وإن أصابته ضراء 


صبرَ فکان خيرًا لهه . 


11¥ 


إن الرسل بُيثوا إلى قوم مشركين» وهكذا أتباعهم» فيجب 
أن يخاطبوا كل أحدء فإن جميع عباد الله يُوْمَرون بالمعروف» 
وينهّون عن المنكر. 


ومن المهمْ هنا أن يعمل شباب الصحوة ودعاتها على 
المواقع الدعويّة كافّةء وأن يُصَبّر بعضهم بعصًاء» ويصدّق بعضهم 
بعضاء ويعذر بعضهم بعصا في ما هو مما يقبّل الاختلاف 
والتنوع والاجتهاد. 


إن على دعاة الإسلام أن يكونوا أكثر تأصيلا وواقعيّة؛ فإن 

دائرة ما يَمَبّل الاجتهادء وما لا يَسَع فيه الخلاف» وأمثال 

من أكبر مقاصد الشريعة وأخص مقامات العلم» وهذا 

أن تُحكم هذه القضايا بالأدلة الشرعيّة من الكتاب والسنة 
والإجماع. 


۷ - يجب أن يربّى شباب الدعوة وسواد المسلمين عمومًا 
على قواعد الشرع الفاضلة في E‏ والحكم على القضايا 
والمجتمعات ا الإسلاميّة» وحتى من الأعيان من أهل 
العلم والدعوة أو الحركة داخل الاعات التي توجد في كثير 
من البلاد الإسلامية 


ومن هنا» فان کل م أهمّه هذا الدين والدعوة إليهء 
a E a a‏ فھذا مما ینبغی 
أن يعم كُذرُه ویشتّی عليه بخیر» ویُعان على طاعة الله 
إلى دين الإسلام» وما يكتنفه من الخطأً يصح بالدلیل والرفق؛ 
فان الله تعالى قال عن الحْضر: دا عدا من عبادتا اينه 
رة يِن منينا وَمَلَنَة من َد عِْنّا [الكهف: ١٠]ء‏ فهكذا أهل 


۹۸ 


الدعوة إلى دين الإسلام عليهم أن يربُوا أنفسهم على الرحمة 
والعلمء فإن الداعي لا بد له من جمعهما. 

و«كل يؤخذ من قوله ويْرَده فهذه من القواعد الفاضلةء 
فليس ممكنًا أن يكون الدعاة وأهل العلم لا يقولون إلا صوابًاء 
فإنهم لیسوا معصومین» بل منهم من يُخطئ فيصیب غیره» ولا 
يجمّع الله الأَمَة على الخطاً. 

وعليه فينبغي أن نعلم أن من أكبر مقاصد الشريعة جم 
القلوب على الدين والهدىء والرّفق في البيان والدعوة. 

وهنا ينبغي أن يتربّى الناس على أن الصواب صواب» 
والخطأً خطأء لكن الخطأ الواحد لا يقتضي ضرورة مصادرة 
الآخرينء أو الرمي بالشین . 

ومما يۇسف أن طائفة مِن الأمَّة ممن م على الإسلامء 
ويَمَّدون بالكتاب والسنة في دعوتهم» قد تفر بعضهم لبعض»› 
واتخذ نوع يِن هؤلاء العلمَ بغْيًا بينهم» كما اتخذه أهل الكتاب 
مِن قبل» وهذا من أخلاق الأمم الكافرة التي دخلت على بعض 
فضلاء المسلمين› > وصار کثیر منهم لا یحسب غیره - من دعاة 
الإسلام - على شيء» كما أن اليهود والنصارى كان هذا 
خلقهم : وات الود الست الصسری شىء وات ری لس 
يهود عل سىء [البقرة: .]١١١‏ 

وهذه من صور التشبه العلميّ بأحوال وأخلاق أهل الكتاب 
التي دخلت على بعض أهل العلم والشريعة في هذه الأمة. 

۸ - علماء الإسلام الكبار ودعاته يُعْرّف لهم قَذرهم 
وفضيلتهم» لكن يُعْلّم أن الذي مذي رسول اللهء والدين هو ما 
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شرعه الله ورسوله» فان يُعْرّف لأحد حقّه لا یعنی أن کلامه لا 
يقل النظر والمراجعة والخطأء بل الرد والترك إلى سنة ظهرتء 
وحقّ بان بالدليل» وما زال علماء الإسلام يتراجعون ويختلفون› 
بل هذا هو الواجب على أهل العلم ورجال الدعوة. 

إن يِن الخلق الفاضل: ألا يتقحُم الشباب المُفْبِل على 
الدعوة» والمبتدئ في طلب العلم ما ليس هو مما فُيِرَ له يِن 
قضايا الام الكبرى» أو مسائل العلم الكبرى التي تحتاج إلى 
سعَةٍ في العلمء وحذق في الرأي» وسداڍٍ في العقل؛ فأن یُعُرف 
کل واحد ما أمره الله ورسوله به» وما ندب إليه في شرع الله 
هذا هو موافقة الهدىء والعمل بأدب الله الذي أدب به أهل 
الإيمان» والله سبحانه يبتلي العباد بما آتاهم . 

۹ غلا ان تحن أن الائة تعظ بقدرات كامة ف 
نفوس سواد أهل الإسلام» مع إدراك أن جمهور هذا السواد 
عیب كيرا عن أصالته ودیانتهٍ وولائه للدین تحت المشاريع التي 
تقدمها التجمُعات المعادية للأَمّة ودينها عبر الفضائيات ومناهج 
التعليم› ومجالات الوعي والتربية» وهنا يُفَْرَّض على دعاة 
الإسلام وشباب الصحوة أن يخوضروا معارك جادّة مع هذه 
المشاريع بالسلاح نفسه. ' 

إن انحصار مفهوم الجهاد في أذهان كثيرين على جهاد 
الا لهو غفلة عن حقيقة الإسلام وهَذي الرسل؛ فإن اله أَمَر 
بيه أن يجاهد الناس بالقرآن والسيف» ولئن كانت هذه المشاريع 
التي تمارِسٌ تغييبً الوعي في كثير من المجتمعات الإسلاميّة 
أكثر امتيارًّا فى الإمكانات الاقتصاديّة والتخطيطيّة؛ فإن الدعاة 
وشباب الصحوة يحتفظون بالتناسب بين المقدّرات الكامنة في 
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نفوس هذه المجتمعات والدعوة التى يقَدّمونهاء والتى يجب أن 
تعتى ببناء القوابت والأضول الإسلامة الإيمانئة ولا تشتعجل 
أمُرّهاء فلئن تخر قوم عن الاستجابة فهذا لا يعني بلوغ اليأس»ء 
أو حتى فساد المنهج الذي يعالّج به هذا الوضع أو ذاك. 

ليكن هم كل واحد في هذه الأمّة أن يبلغ عن اله 
ورسوله هة ولو آية أو حديئًاء وألا يمتلكه الحزن الذي يُقَعد 

عن العمل لدين ايلە أو اتخاذ طريق ليست مشروعة فى 
التعاملء أو الشعور بعدم القدرة والطاقةء فيميل إلى الصفائة 
والمثاليّة والانتقاء» فيجد نفسّه أخيرًا مراجعًا لإخوانه دعاة 
الإسلام وشبابه» ثم قاثيًا عليهم حكمّا وسلطانا على أقوالهم 
وأعمالهم» > يلا حظ کل شاد وفادة في صفوف أهل الدعوة. 

وهنا ربما خالطه شعور أن هذه هي الأصالة ٠‏ 
وكثيرًا ما يكون هؤلاء ممن يعيش تعثرًّا في التصحيح والعمل 
aL‏ والبناء» فينعكس على متابعة ظلّ إخوانه» فلا يرى في 
الط الصورة الحسنة؛ لأنه لا يرى آخاه ا غل وغ ا 
يعرف الظلٌ ولا يميز به» والظل قَذر مشترك» وهنا ربما ناسب 
ما يقول ابن حزم 4: «إن الاشتراك هو أخحطُ أسباب الغلط 
في المعارف والقيامات بين الناس». 


%§ © ® 


۱۲۱ 


رابعًا: 


المجتمع والحعنف 


حين نفر في العنف لا بد من أن نستوعب أن صورًا من 
أشكال العنف قد تتحول إلى قيم اجتماعية مقبولة» وتمارّس 
بصورة طبيعية مثل : 

أ - صرامة الملامح والقسمات» والترسم الإمبراطوري 
المتعاظم» وهي حالة نفسية» ولها آثار سلوكية عديدة» وقد 
يستقر في ثقافة البعض أن قوة الشخصية : تعنى صناعة الرعب»› 
وأنك حالما تظهر يتجمد الآخرون مکان فتتقصّد إرهاب 
الآخرين بالهيئة المصطنعة المتكلفة. 


وقد قال جُرير وله : «ما حجبنى النبى هة منذ أسلمتُ› 
ولا رآڻي الا تيسم في وجهي. ا 

ب - العدوان اللفظي بالأصوات العالية والصخب والضجيج 
والصراخ» والتشاتم والتهديد بالكلام» وحتى عند المواقف 
العاطفية قد نستخدم لغة خشنة 


(1( آخرجه البخاري «(TT Yo)‏ ومسلم (£¥0). 
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ج - العدوان ضد الأشياء» فالأبواب تُضرب بعنف»› 
والكراسى والطاولات» والأثاث يُبعثر» والأدوات والكتب» 
والكتابة العشوائية الرديئة على الجدران والأماكن العامةء وتكسير 
الأدوات»ء وتهشيم النوافذء وإشعال الحرائق . 


وهذا مدرج لتكسير القلوب»› وتهشيم العواطف. وإشعال 

الخلافات» وقد رُوي أن النبيّ يي نهى عن قطع السدر لخير 
ل 

د - العدوان ضد الآخرين بالضرب والمهاجمةء أو القتلء 
والعدوان على الحقوق المادية والأدبية للناس» وخاصة ممن 
نسميهم أحيانًا ب«الأجانب»ء وهم حقيقة إخوة أحبة لهم الحقوق 
نفسها»› والبلد بلدهم. 

ومن المؤسف أن الثقافة السائدة في كثير من المجتمعات 
العربية»› يغلبها نظرة الازدراء والتهميش والاستخفاف 
بالمقيمين» في حين أن نصوص الكتاب والسنة مستفيضة في 
والتمييز. 


يجب أن نعمّْم الثقافة الأخلاقية التي تربّي الفرد على 


(۱) أحرجه أبو داود (۲۳۹٥)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۸50۷)ء والبيهقي 
.)۲۳۰/٢(‏ والضیاء (۹/ ۲۳۷) .)۲٠١(‏ 

ولا يصح في قطع السدر حدیث) كما قال أحمد والعقيلي وغيرهما. پنظر: 
«ضعفاء العقيلي» )7/۲ «(T40 /6) (AY‏ و«العلل المتناهية» /Y)‏ 11¥(« واالمتتخب من 
العلل للخاال» لابن قدامة (ص٦۷‏ ٩۸)ء‏ وبیان الوهم والإيهام» (o T_0°/0‏ 
و«السلسلة الصحيحةا .)١١١(‏ 
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احترام الآخرين؛ ورعاية حقوقهم» وحفظ المصالح العامةء 
والتزام الذوق السليم»ء واختيار الأحسن من القول والفعل› 
تحقيقًا لقوله سبحانه: ھول لبوی فووا ق 
[الإسراء: ۳٥]ء‏ وقوله: الي اقول قبعو 
[الزمر: 1۸]ء وقوله: تيعو لح ما انر اک ت شن ر 
[الزمر: .]٠١‏ 

وما أحوجنا إلى إحياء هدي الأنبياء 4# في هذا الجانب 
وغیره»› وتعليم الناس آنه من السنة» وأن العبد ينال به الثواب 
الجزيل» والدرجات الرفيعة. 

وفي الحديث أن النبي ي قال: «إن الرجلَ ليدرك بحسن 
الخلق درجة الصائم القائم» . 

وفي ما يأتي جوانب من المعالجات الاجتماعية لظاهرة 
العنف في مجتمع مسلم : 


)1( آخرجه أحمد )1 9°(« وأبو داود )£۷4۸( وابن حبان <{(fA°)‏ والحاكم 
)٠ /1(‏ من حديث عائشة زاء وله شواهد. ينظر: «السلسلة الصحيحة» .٥۲۲(‏ 
YE‏ ¥40( 104°(. 


Yo 


ڪلهم فسا 


لماذا طبع القسوة يغلب على مجتمعات المسلمين» مع أن 
دینهم دين الرحمة»› تم يرون التقصير في غیرهم› ولا پرونه في 

ويظن كثير من أصحاب العلم والمعرفة والفقه والثقافة؛ 
أن الاعتراف بالأخطاء والمعالجة العلنية من قَلَة السياسة 
والفقه. 

حین تقرأ قول الله تعالی: س رول + أن ج الْشَىّ + 
وما يدرك ملم يرک # أو يدر فة الذي [عبس: ١‏ ٤]ء‏ 
فإنلك تجد في هذه الآيات نموذجًا راقيًا للعلنية . 


وكل قصص الأنبياء في القرآن مع ما تحويه من دلائل 
دعوية وفكرية مهمة؛ كإخبارها بخصائص الأنبياء الدعويةء 
تجدها في الوقت ذاته تخبر عن بشريتهم: وَل جَلَتَهُ مََّكًا 
أجعلتة رجا وللبستا لبهم كا بلبشو [الأنعام: ۹]» وهذا ما 
لم يستوعبه أغبياء المشركين: ال مال مدا الول بأل 
اعام ونی ف الو و ادإ مڭ مکوت معد 
دي [الفرقان: ۷]. 
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إن القرآن. صريح في بشرية الأنبياء؛ فالهدهد يعلّم 
سليمان بء وموسى يتعلّم على يد الخُضر #؛ ليدل ذلك 
على أن المعالجات العلنية أقرب لتلمس الداء» وهي جزء من 
الدواء. 

والنقد الذي تجب ممارسته لا بد من أن يکون متوازتا؛ 
وأن نأخذ نحن نصيبنا منه» لنكون مع هذا المجتمع شركاء 
المغنم والمغرم. 

وبعض المثقفين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ضحايا 
العنف من جهة سياسية أو اجتماعية أو دينية؛ لا يذكرون أن 
الناس قد يكونون ضحايا لعنفهم الثقافي» وصرعى حروبهم 
الفكرية» فهم قتيل المجتمع وقاتله! 

إنهم أحيانًا يمارسون عدوانًا لفظيًا مع مّن يختلف معهمء 
وينحازون إلى جانب القوة ضد الأبرياء» بالإرهاب الفكري في 
عمليات التخوين والتبديع والتفسيق» وتفسير النواياء وتوزيع 
التّهم» واستخدام أدوات الحرب الكلامية والإعلامية» واستعداء 
أطياف المجتمع والسلطة. 

فوس العالم الثالث السياسي ومشاكله اليومية تحول إلى 
تأزم فكري وصراع اجتماعي» وأنتج مشكلات في الفهم والحوار 
لدی الشرائح كافة من الإسلاميين إلى القوميين والماركسيين 
والليبراليين . 

السؤال: لماذا نبدو أكثر انفعالًا وتشتجًا واندفاعًا غضبًا؟! 

لماذا نسعى بكل قوتنا لإدانة خصومنا الذين لاأ نتفق معهم»› 
ونستميت فى محاولة إلصاق الدعاوى بكل من يخالفنا الرأي» 
أو المشرب أو الاتجاه! 


۲A۸ 


کما يد ع بی رَبیعة؟! 
يدعي عمر بن ابي رب 


ما سبب هذا الاحتقان» والقابلية الشديدة للتطاحن»› 
والاشتعال السريع من كل الأطياف! 

ففى السياسة : الانشقاقات والحزبيات واللغة الرديئة. 

وفي العلم والمعرفة: التيارات والصراعات غير الأخلاقية 
في سباق محموم للتسلح اللفظي» والتراشق بالتهم والألقاب 
وفي المجتمع : ضروب الاستهزاء العصبي والقبلي والمناطقي . 

ربما هي تمافة عامة في العقل الباطن للناس والمجتمع› 
ثقافة انحرفت عن سبيل الرحمة والسعة والسلام وغيرها من 
المعاني التي اشتقت من أخلاق الدين الإسلامي. 

طفل هر الور ع أن يمك ڪيم عَڌدَابا يِن ويک او ين َي 
ارجیکم أو بسكم شيعا ويذيق بعس باس بعص . . .) [الانعام: .]٠١‏ 

وفي القرآن الكريم دعوة عالية للعودة إلى الأمن الديني 
والنفسي والثقافي والاجتماعي والسياسي: اين اموا وَل لبوا 
ايهر لو أويک اخ س وشم ھدود [الأنعام : [AY‏ . 

إنها دعو لتطليق أشكال الاعتداء والظلم التي تأكل 
المجتمعات» بأخضرها ويابسهاء من الكبار والصغارء والمثقفين 


(1) في قوله المشهور: إئما العاجر من لا يُستبده. ينظر: «ديوان عمر بن أبي 
ربيعة (ص٤۲١)‏ . 
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والعامة» إلى الجدال الثقافي والعلمي والفقهي والتربوي 
لی ی سن طإل الت عتوي. 


% @ @ 
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لماذا نقسو؟!: 


١‏ وكيف لا يقسو من نشأ في أسرة جافية فقيرة 
العواطف» يصدق عليها 2 


O 


أثبتت الدراسات اا e‏ زوجاتهم 
رأوا ا من قبل يضربون آمهاتهم! 
ویستدل بعضهم طا بالاية الكريمة: ووی ادون ررر 


دوظوش وأهْجُروهنٌ في المصاجع EES‏ [النساء: »]۴٤‏ ويظن 
أنها تفويض بالضرب! 
وهذا. . 


أولا: خاص بحال النتشوز والعصيان وليس إذنّا مطلمًا . 
ثانيًا: جزء من منظومة متكاملة في التعامل تحدد الحقوق 
والواجبات» ولا يجوز تناولها بمفردها معزولة عن غيرها. 


() ينظر: «شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي» جمع مطاع الطرابيشي 
(ص۹٤1)ء‏ وينظر : «الكتاب؟ لسيبويه (۳/ »)٠١‏ و«معاني القرآن»؛ للنحاس (٤/1۳)ء‏ 
و«شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد السّيرافي (۲/ 1۸۷). 
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وثالتًا : هو آخر المطاف› بعد محاولة التأديب والتغيير 
بالوعظ› والهجر في المضجع› دون الهجر في المنزل. 


ورابعًا: فسّره النبي َة بأنه ضرب غير مبرح» فهو حركة 
تعبّر عن التأديب وليس الأذى أو العدوان» وهو ضرب مقصود 
به کسر الاأنَفْةَ والاستعلاء. 


ويلخظ فى خطوات التاديب حذه: أن أولها مرب فيه 
مستحب» وهو الوعظء أما الهجر والضرب غير المبرّح» فليس 
بمرعب فيه» والشرع لا يتشوّف إليه» بل هو رخصة للحاجة» ولذا 
فالأفضل عدمه» مع الإصرار على الوعظء ومحاولة الإصلاح من 
هذا الباب» ولذا صح عنه اة أنه لم يضرب شيا ف بيده ولا 
امرأةّء ولا خادمًاء إلا أن يجاهد في سبيل اش" . 


وأما حديث: «لا يُسْألٌ الرجل فيم يضرت امرآته). فهو 
د و 


ت . 


وعلى فرض صحته؛ فمعناه - والله أعلم - نهي الناس أن 


(۱) كما في «صحیح مسلم؟ (۱۳۱۸) من حديث جابر ڪڳه» في خطبته ية في 
حه الوداع. 

(۲) كما في حديث عائشة وا أخرجه مسلم (۲۳۲۸)ء وأصله في اصحيح 
اليخاري؛ .)٠٠۰(‏ 

(۳) أخرجه الطیالسی (۷٤)ء‏ وأحمد (۱۲۲)ء وعبد بن حمید (۳۷)ء وأبو داود 
(۷٤۲۱)ء‏ واین ماجه (٩۱۹۸)ء‏ والنسائي في «الکبری» (4۱۲۳)ء والحاکم (٤/٥۱۷)ء‏ 
والبیهقی (۷/ ۹۷٤)ء‏ والضیاء (۱۸۸/۱ ۔ ۱۸۹) (٤۹ء )۹١‏ من حديث عمر طللن. 
وينظر: «بيان الوهم والإيهام» (/ ٥۲‏ ۷۲). و«میزان الاعتدال؛ (۰۲/۲٦)ء‏ 
و«مسند الفاروق؛ (۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۲)ء» و«فيض القدیر؛ /١(‏ ۳۹۷)ء و«إرواء الخليل؛ 
(١۳٠۲)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤۷۷١(‏ 


۱۳۲ 


يسألوا الرجل عن السبب؛ لأن هذا من الفضول والتطفل على 
حياة الآ خرين. 

وليس المقصود أنه لا يُسأل يوم القيامة» بل يُسأل المرء 
عن كل شيءء ولا يقصد أن لا يسأله الحاكم» بل الحاكم يلزمه 
شرعًا النظر العادل في أي قضية شکوی ضد زوج اعتدى على 
امرأته بالضرب من دون وجه حق»ء وقد ورد في السنة ما يدل 
على هذا" . 

وأما حديث: «ولا ترفغ عنهم عصا أدبا». فهو ضعيف". 


. 


ومثله حدیث: «علقوا السَوْطّ حيث يراه آهل البيت»" . 


(۱) وهو حديث عائشة راء أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثايت بن قيس 
ابن شمُاس» فضربهاء فکسر بعضهاء فأتت رسولّ الله ب بعد الصبح» فاشتكته إليه. . 
وفيه أنه أمره أن يفارقها. أخرجه أبو داود (۲۲۲۸)ء والبیهقي .)٥۱۹/۷(‏ 

وأخرجه أحمد .)۲۷٤٤٤(‏ وأبو داود (۲۲۲۷)ء والنسائي (۱1۹/7)ء وابن حبان 
)٤۲۸۰(‏ من حديث حبيبة وا . 

وأصله في «صحيح البخاري؛ )٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس وا. وينظر: «فتح 
الباري» (۹/ ۳۹۹ - ١٠٤)ء‏ و«إرواء الغليل؛ .)۲١۳١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۰۷۵) من حدیث معاذ وله . 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۱۸)ء وابن ماجه (۳۳۷۱ء ))٠۳٤‏ من 
حدیث بي الدرداء له . 

وله شواهد آخری ضعيفة . ينظر: «إرواء الغلیل» .)۲٠۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (١۱۲۲)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (1119 _ (1°1Y1‏ < وفي «الأوسطه «(ETAY)‏ وابن عدي )/ 001« «(oo¥‏ 
۳۰/۸ من حدیث ابن عباس وچا . 

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳۳۲/۷) من حديث ابن عمر وا. 
وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ٠٠١ /١(‏ _ ١١۳)ء‏ و«السلسلة الصحيحةه 
OEY AEE‏ 


۳۳ 


إن :العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية على الرغم من مدونات 
حقوق المرأة وما يسمى «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
المرأة». 

ويكفي أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تعاني 
مشكلات صحية خطيرة بسبب تعرضها للضرب› أو الاغتصاب»› 
أو أشكال أخرى من العنف» ومن آثار ذلك تورط المرأة في 
إدمان المخدرات أو التدخين أو الشيشة - على الأقل - فضلا 
عن الأمراض النفسية» كالاكتئاب والتوتر» وقد تصل إلى 
الانتحارء أو محاولته. 

لا إحصائيات رسمية في العالم العربي» فهي معاناة صامتة 
في الغالب» والمرأة أعجز من أن ترفع شكواهاء أو توصل 
صوتها إلى الجهات القضائية أو غيرها. . 

كم من امرأة تعيش القهر المدمّر في ظل زوج لا يرى لها 
حقًاء ولا يقيم لھا وزناء ولا خیار لها غیره! 

وكم من فتاة تقطع العمر حسرات وآهات تحت ولي 
يعضلهاء ویمنع عنها الخظاب؛ لأنها محجوزة لابن العم» 2 
لآنه يصادر مرتبهاء ویقتات عليه . 

وهكذا العنف ضد الأطفال: فالطفل ذو النشاط الزائد أو 
المتخلف يتلقى عبارات قاسية تزدري شكله»ء أو خلقه» أو 
مستواه الدراسي» ويتعرض للضرب والحرق» فيترك الطعام» 
ويْصاب بالأرق» فلا ينام» ویضعف دراسيًا» ویصاب بالاکتئاب 


والعزلةء ويفقد السيطرة على نفسه. 
وهله الأعراض ERE‏ له دورة أخرى من التحقير 


۳٤ 


والازدراءء وتکاد الدمعة تطفر من عيني› وأنا أكتب هذه 
الكلمات الحزينة. 

أين التغتى بالطفولة وبراءتها؟! 

أين استشعار البهجة في وجود الأطفال في المنزل» وأن 
صياحهم أعذب لحنًا في آذان الآباء الناضجين؟ 

ماذا لو كنت عقيمَا ترى الصبيان يضحكون ويلعبون»ء وأنت 
منهم محروم؟ 

ماذا لو مرض طفلك وذبلء أيظل قلبك في مکانه؟ 

ماذا لو مات...؟ 

فأي إحساس سينتابك» وأنت تتذگر تلك اللحظات القاسية 
التي تَمَلْكّك فيها الغضب» فقهرت تلك الزهرة الخضة البريغة؟! 
المناسبات والأعياد والاجتماعات؟! . 

أين هدي المصطفى مل: «اللهم ارحمهماء فإني 
أرحمهما»'. و«إني لأقومٌ إلى الصلاة وأنا أريد أن أَرّلَّ فيهاء 
فأاسمع بکاءَ الصبي› فأتجورُ في صلاتي؛ كراهية آن شق 
آمه»" . 

من قدوتنا الحقيقية؟! محمد يه أم ذلك الأعرابي الذي 
استغرب تقبيل النبي للصغار وأجابه النبي ية بقوله: دأو املك 


(۱) أخرجه البخاري )1٠٠١(‏ من حديث أسامة بن زید وا . 
(۲) أخرجه البخاري )۷٠۷(‏ من حديث أبي تتادة طڳه. 


1o 


لك أن رع اش من قلبك الرحمة؟ ٠!‏ . 
لماذا نسمح للجفاف العاطفي أن يحكم علاقتنا بصغارنا؟ 
لماذا نربیهم على الثأر والانتقام من الآخرين؟ 
لماذا نجعل حالات الطلاق والانفصال مجالًا لأن يعصر 
قلب الطفل اللين بين تناقضات والديه؟ 
أو أن يكون وسيلة ضغط من الأب أو الأم؟ 
sS TT‏ 
اللإشارات Oe‏ ا حيث إراقة العزة وواد البراءة؟ 
وا موده سبلت # بي د فلت [التکویر: ۸ - .]٩‏ 


بالثکنات العسكريةء تعتمد على اللات وتا ¢ وتنحاز 
إلى الجانب المعرفي على حساب التربية» وبناء الشخصية ولقد 


ق الله بين کک و وا 2 بدا ين عباتا اينه 


مت کد 


ا بلا رحمة غلظة وجفاءء بلا علم تدلیل 
2 


بابتسامته الساحرة وخلقه النبيل. 


(۱) آخرجه البخاري (۹۹۸٥)ء‏ ومسلم (۲۳۱۷) من حديث عائشة وا . 


۳۹ 


ثم من بعده سماحة الشيخ ابن باز كله في صبره ولطفه 
العظيم› وفي کل علماء الإسلام خير . 

1 يجدر أن يُمَرّر على البنات والأولاد منهح في التهذيب 
والأخلاق والعلاقات الاجتماعية؟ 

إنه مُمَرّر يجدر ألا تخلو منه مرحلة دراسية من الابتدائي إلى 
الجافخة 

۳ - وما لنا لا نقسو ووسائل الإعلام تعرض مشاهد العنف 
والقتلء وتقدّمها للكبار والصغارء» سواء أكان من فبيل العنف 
الترفيهي في الأفلام والمسلسلات وبرامج التلفزيون والفيديو 
والسوني والكمبيوترء أم كان من فيل ال اللاي اللي هر 
صدى للإرهاب العالمي؟! 

٤‏ - وما لنا لا نقسو والأحداث العالمية تصنع القسوة؟! 
بحسب الدراسات العلميةء إن الاستفزاز من أهم مكونات 
العنف؛ لأنه يؤر في إفرازات العدد في الجسم»› فيحدث 
الاضطراب النفسي والقكري الذي يصاحب العنف والعدوانية. 

الاستفزاز يمكن أن يحم كل شيء» ويحمل الناس - ولا 
سيما الشباب المراهقين - إلى جرائم وتهور» يرديهم في الهلكة. 

وکیف نتعچّب من القسوةء والخطاب الديني يغلب 
عليه لغة الغلظة والعنف والقسوة› مع أن الأصل في الشريعة 


الربانية الرحمةء كما يقول الشيخ عك الر شمن البتعنى .وما 
جاء وعيد إلا وسبقه وعد ورحمة. 


(۱) ینظر : امجموع مۇلقات الشيخح السعدي» (ص ۰)٤۸‏ وينظر : #موسوعة نضرة 


.)۳۱۰١( النعيم‎ 


۱۷ 


وحتى النار يقول سفيان بن عُيينةً: «خحلقت النار رحمةٌ 
يخرف الله بها عباده؛ لينتهوا» . 

ومع أن «بسم الله الرحمن الرحيم» هي ما نقوله في بدء 
أعمالناء وأن «السلام عليكم ورحمة الله هي ما نقوله في ختم 
صلاتناء فإن التراشق حين الاختلاف» وقساوة اللغة والاتهام» 
والتخوين» والتفسيق» والتبديع» والتكفير من دون وجه حق» وبحق 
أئمة وأكابر من المتقدّمين والمتأخرين فضلا عن عامة المسلمين› 
كل هذا وغيره لا يدل على التأدب بأدب القرآن والسنة. 

- ولا يغيب عن البال عنف المتنفذين بالمصادرةء وإهدار 
الحقوق» والهيمنة على المجالات والفرص» وما يقع في عدد 
من البلدان من الاحتجاز التعسفي» وصور التعذيب» وغياب 
المحاكمات» والقتل خارج القانون. 

إن الممارسات التى سجلتها كتب التعذيب فى السجون 
#البوابة السوداء»ء و«نافذة على الجحيم؟» وغيرها. .. ليست 
سوى رأس لجبل من الجليدء بل من الجحيم» والضابط الذي 
يمارس التعذيب لا يلعب بمستقبله الوظيفي» بل بمستقبل الأمة. 

إن المقابر الجماعيةء والقبضة الحديديةء وسيطرة الخوف 
على العلاقة بين السلطة والناس» جعلت الترابط الاجتماعي 
مهِدَّدًا بالتفكك؛ لأن الناس بانفصالهم العاطفي وسيطرة روح 
الغضب عليهم قد يتصورون أ وضع سوا مما همم فيه ویتولد 


(۱) آخرجه ابن بي الدنيا في «صفة النار؛ (١٤1)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.(TVo fv)‏ 


وقد روي من قول الحسن اليصري: «إن الله خلق جهنم ؛ ليحوش بها الخلق إلى 
طاعته. ینظر : «آخلاق الوزیرین (ص ۲٥۳‏ ۔ .)٠٠٤‏ 


۱۴۸ 


لديهم أمنية خفية بالتغيير على أي جواد كان» ومهما كان 
برنامجه المستقبلي» وصدق الله حيث يقول: يت رَحمَتر ن آله 
لیت لم کو کت كفا عبط آلقلب لأسو ين وله [آل عمران: 
٩۹‏ فها هنا نص على أن الناس تجمعهم الرحمة› وتفرقهم 
الفظاظة والغلظةء» ومن أصدق من الله قيلا؟! 

۷ - وأخيرًاء فإن التاريخ والجغرافيا ذواتا أثر وحضور» 
فالثأر مثلا من أهم مكونات الشخصية العربية» لا سيما في 
ا والصحراءء ومن ذلك ما یسمی جرائم الشرف»› وهي 
فعلا جرائم . 

ومن أمثالنا الشعبية: قو نارك» تغلب جارك»» «الدم 
بالدم» ولو كانوا أبناء العما. 

من الأمثلة التاريخية: العنف السياسى» فالبطش السلطوي 
من جهةء وثورات الخوارج التدميرية من جهة أخرى» وضياع 
الاحتجاج الشرعى على الاستبداد والظلم . 

ومن الأمثلة ما ورد في السنة من استنكار ضرب الرجال 
لزوجاتهم› وحدوث ذلك والنهي ع . 

وبعض العرب كائوا يعدو المراة إنسانا من الدرجة الانية» 
آو من سَقَمل المتاع. 


البيئة تصنع مناخا ملائمًا للجفاء» وهو باب يطول ذكره. 


1( ينظر: امسنل الدارمي› )0(« وة سنن أبي داود» (TIED‏ واسنن 
ابن ماجه» »)۱۹۸٥(‏ و«سنن النساثی الکبری؛ (4۱۲۲)ء وہ ابن حبان» .)٤۱۸۹(‏ 
بن سنن النساثي صحيح ابن حږ 


۱۳۹ 


وقد رأى أبو حازم المديني الزاهد في الحج امرأةٌ ذات 
خسن وجمال» تطوف بالبیت»› مسفرةٌ عن وجههاء فوعظهاء 
وقال لها: «يا أمةٌ اله إن هذا موضعٌ رغبةء فلو استترت» فلم 


تفتني الناسً!»٤.‏ فقالت: أنا ممن قال فيهن الشاعر: 


من الأَءِ لم حجن يَبغِينَ جسبة ‏ وَلَكن لِيَقَُلنَ البَريءَ المُعَمَلا 
فأعرض عنهاء وقال بإشفاق: «أسأل الله ألا يعدب هذا 
الوجه بالنار». 
يعلق سعيد بن المسيب بل بقوله: «هذا طرف أهل 
الحجاز» ولو كان من المغالية من أهل العراق لقال: أغربي 
ق 0 ونه" . 
الباحث حين يقصد إلى معالجة ظاهرة ما يتجه إلى حشد 
النظائر» واستكمال الرؤيةء ولو أردنا أن نتحدث عن مظاهر 
الرحمة وآثارها فى علاقاتنا وحياتناء لوجدنا لها متسعًا. 


® @ @ 


(1) ينظر: «أخبار مكة» للفاكهى »)۳٠٤/١(‏ و«عيون الأخباره لابن قتيبة 
(9/) وداعتلال القلوب» للخرائطي (١۲۹)ء‏ و«نشر الدر» لأبي سعد الآبي 
»)٠٤/۳(‏ و«زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق الخصري (١/١١۲)ء‏ وهربيع 
الأبرار ونصوص الأخيار» للزمخشري (۲/ ۲۹۸)ء و«تذكرة الحمدونية؛ لابن حمدون 
(۱٤۷ /(‏ و«المنتظم؟ (۸/ .)۳٤‏ 

ورویت أيضًا لسالم بن عبد الله بن عمر. ينظر: «تاریخ دمشق» .)11/۲١(‏ وابغية 
الطلب في تاریخ حلب» (۹/ ٤1۱۳۳‏ ۔ .)٤١۳٤‏ 


4° 


العبادة والحعنف 


ترتفع معدلات العنف ضد الأطفال في خليجنا لتصل إلى 
)۷(« وتخص الأيتام ونحوهم وصولًا إلى )7/۷۰( 

وقالت دراسة حديثة؛ إن )/٤٥(‏ من الأطفال السعوديين؛ 
يتعرضون لصور مختلفة شن اللإيذاء والعنف يومًا: 

وكان العنف النفسي هو الأوفر حظا؛ حيث بلغت نسبة 
الحرمان من المكافآت المادية والمعنوية (١۳/)ء‏ والتهديد 
بالضرب ARD‏ والسباب والسخرية FA)‏ ووصل العثنف 
الجسدي المصحوب باللإيذاء النفسي VAR)‏ بشتی صوره؟ من 
ضرب مبرّح» وصفعء وقذف بأشياء في متناول اليد» وضرب 
بآلات حادة وخطيرة. 

وأكدت الدراسات أن أكثر فئة تتعرض للعنف في السعودية هم 
الأطفال الذين انفصل والديهم (9۸./)ء ثم المتوفى والديهم (١۲/)ء‏ 
ثم المتوفاة أمهاتهم (1۹/)ء ثم المتوفى كلا والديهم .)/٠١(‏ 

ويعرف كل أحد أن مستوى المحافظة على الشعائر مرتفع 
أيضاء بشكل يكاد أن يكون متفوقا على معظم البلدان 
الإسلامية! 


۱٤١ 


وهذه مفارقة محزنة . 

قطعًا ليست العبادة هى سبب هذا العنف؛ بيد أن السؤال 
هو: لماذا لم تروّض العبادة هذا العنف؟! 

داهمني طفلي یوما وأنا أصليء وحال بيني وبين سجودي 
بعيثیته البريئةءِ وهممتٌ أن أدفعه بقوة» ثم استذکرٹ فورًا أن 
الإله ه الذي أصلّي له يحب أن أحضن هذا الطفلء وأآرحمه 

شفق عليه»› وقلتُ لنفسي : 

هما سببان للزلفى إليه؛ الصلاة والسجود»ء ود أقربُ ما يكون 
العبد من ربه وهو ساج . 

والرحمة بالخلق؛ و«الراحمونٌ يرحمهم الرحمنْء› ارحموا 
من في الأرض› يرحمْكَمْ من في السماء»" . 

والرحمة بالبهائم والطير معتبرة شرعًا» فما بالك بالإنسان»› 
وخاصة القريب من زوج أو ولد أو أب أو أخ..؟ 

والصلة باله ذاتها تصنح هذا الإحسان» وهذا ما كان 
الأنبياء يلمنونه قولًا وفعلا. 

فقد ساور طفل رسولّ الله يو وهو يصلي› ورقی على 
ظهره؛ فأطال محمد يه السجودء» حتى لا يعجل هذا الطفل»› 
ثم اعتذر إلى الناس الذين كان يصلي بهمء وقال: «إن ابي 


(۲) أخرجه أحمد (٤1۹)ء‏ وأبو داود .)٤۹٤1(‏ والترمذي (٤۱۹۲)ء‏ والحاكم 
(/۹٥٠)ء‏ والبيهقي (۷۱/۹)» وفي «شعب الإیمان»؛ )۱٠١۳۷(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو ا . وینظر : «السىلسلة الصحيحةة .)4٥(‏ 


14۲ 


ارتحلّنی»› فکرهتٌ أن مله حتی يقضي حاجتی 
وفي «الصحيحين» أنه َيه صلى مرة بالناس» وهو حامل 


أمامة نتت زینبٌ»› ابنة بی العاص بن الرّبيع» فإذا سجلدل 
وضعهاء وإذا قام حملها؛ رعاية لألمها وفقدها لأمها! 


وكان يصلّي فيريد آن يطيل الصلاة ؛ فيسمع بكاء الصبي؛ 
فيخمُفها شفقةً على أمّه التي قد تكون دخلت في الصلاة مع 
البي ار" . 


تداعت إلى ذهني هذه المواقف العظيمةء التي يزيد من 
عظمتها أن يحاول المرء استحضار الموقف بخياله كاملا 
والأمعان فی تفصیيلاته» ومشاهدته من وراء حجب الزمان 
والمكان! ` 


تم استذکرٹ قصة جریج العابدء الذي کانت أمه تنادیه وهو 


يصلّي؛ فيقول: «أي رب مي وصلاتي»! ويمضي في صلاته» 
ويدع إجابة أمه» فتدعو عليه 1 يموت حتی یری وجوه 
المومسات! 


لھ - وص چ و 2 
وتقع له محنةء يهم فيها» ويجرجر من صومعته ويضرب»› 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۱۹۱)» وأحمد (۳۳٠۱۹ء‏ ۲۷۹4۷)ء وابن 
أبي الدنيا في «النفقة على العیال» (۲۱۹)ء والنسائي (۲۲۹/۲)ء والحاكم (۳/ ١٦٠٠ء‏ 
1) من حدیث شدّاد بن أوس ظظلل . 

(۲) آخحرجه البخاري »)۵۱١(‏ ومسلم )٥٤۳(‏ من حديث أبي فتادة ظه . 

(۳) کما في «(صحيح البخاري» )0۷°4۹ ¥1( واصحيح مسلم (4V۰)‏ من 
حديث أنس طا . 


1٤۳ 


فتحين منه التفاتة ؛ فيرى المومسات! فيتذكر دعاء أمه“! 

هذا الانحياز السافر إلى الحقوق؛ حقوق الأب والأم 
والولد» حتى حال العبادةء لا بد من أن يكون مادة للحديث 
المستفيض» حتى يعلم التضلرن والصائمون أن العبادة الحقة 
آيتها أن تثمر قلوبًا لينة رحيمة. 

وفي حال الزوجية؛ تتداعى إلى الذهن قصة عبد الله بن 
عمرو ا العاص راء الذي تزوّج؛ فسأل أبوه زوجته عنه» 
فقالت: نِعْمّ الرجلٌ عبد الله من صائم قائم» لم يكشف لنا سترًا! 

فيشكوه أبوه إلى رسول الله َة القائد الاجتماعي العظيمء 
ویدعوه ویسأله عن صيامه وصلاته› ویصخح له ویعدلهء ويقول 

له: ك إذا فعلت ذلك - يعني طوّلتَ في العبادة وأفرطتٌ 

هَجَمَتٌ له العينء ونَفِهَتْ له النفنء ولكن صْمْ م وأفطزء وفُمُ 
ونَمْ؛ فان لجسدك عليك حقًّاء وإن لعينك عليك حمًاء وإن 
لزوجك عليك حقًاء وان لزور عليك حًا . 

آن الأوان أن تفعل العبادة فعلها فى نقوسنا وسلوكنا 
ومجتمعاتناء وآن لنا أن نعلم أن الله ا بالصلاة والصوم» 
ويعبد بالإحسان إلى خلقهء واش يحب المحسنين. 


% ® @ 


(۱) ینظر: صحيح البخاري» 17( واصحيح مسلم» )05۰( و#فتح 
الباري» (1/ ,)٤۸۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰۱۱۵۳ ۱۹۷۹ء ۱۹٤۳)ء‏ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


4٤ 


وداعًا للقسوة! 


تتسم الشخصية القاسية عادةً بعبوس الوجه»ء وتقطيب 
الجبين» وغياب الابتسامة» وحينما يحاول صاحبها أن يبتسم 
تتجمد ملامحه» ويحس بالخجل» وقد يذهب به الوهم إلى أن 
البسمة تسبب له الازدراء» وتزيل هيبته لدى الناس. 

وكأن النبي ب عناه حينما ضرب مثلا للبخيل الذي لبس 
EES‏ : كلما هّ بالصدقة انقبضت كل حَلقة إلى 
صاحبتهاء وتقلَصتْ عليه» وانضمّتْ يداه إلى تَراقِيهِ؛ فيجتهد أن 
يوسّعهاء فلا تسح . 

لقد تضخمت عنده «الأنا؛» واكتمل لديه الترسم 
الإمبراطوري› حتیى أضحى جلده كجلد التمساح» ودموعه 
كدموعه» ومن ثم ضعف إحساسه بالآخرين» وغابت روح 
الجماعة» وحينما يتحدث عن (التعاون)؛ فهو يريده من 
الآخرين» من دون أن يضع نفسه معهم على قدم المساواةء 
وهذا ثمرة ضعف سبطرته على نفسه» واسترساله وراء النوازع 
الشريرة» كحب الذات» وسوء الظن بالناس. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱۷)» ومسلم )۱١۲۱(‏ من حديث أبي هريرة له . 


14° 


وهر يعاني - ولايد الجفاف العاطفي› وربما کانت 
العاطفة یوما دو قابلة للاشتعال»› ولکن ضعف التعبير عنها 
أهال عليها التراب» حتى صارت فى عداد الموتى . 


لا يستطيع لسانه أن يقول لولده: أحبك. أو أن يقول 
لزوجته كلمة ملاطفة أو ودادء هو يقول: هذا معروف»› ولا 
يحتاج إلى تعبير أو حديث. والحقائق تقول: الحب والعاطفة 
شجرة يسقيها التعبير عنها بالقول وبالفعل» ويقتلها الصمت. 

الشخصية القاسية مفرطة الثقة بآرائها وقناعاتهاء عسيرة 
التحول عنهاء ولذا لا يستفيد الإنسان العنيف من آراء الآخرين› 
ويفشل في إقناعهم بالرأي والمشروع الذي لديه» كما أنه يتعامل 
مع الناس بخوف وريبة» ويتعامل مع الجديد بتوجس وحذر 
مفرط» وينظر إلى الأشياء والأفكار من جانبها السلبى دون 
الإيجابي. 


2 
تق الله اَذَه 


هذا هو الد الصا الذي إذا وير که اد 
مره اْو [البقرة: ٠۲۰]ء‏ ووا ول سى في اض es)‏ 
يها [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقد نطقت هذه الآيات الكريمة بسماته 
وخصائصه النفسية والسلوكية؛ فسبحان من أنزل الكتاب تبيانًا 


لکل شيء! 


إن شيوع هذه القسوة» كظاهرة اجتماعية سبب في ذبول 
الشخصية وضعفهاء وتحطيم المواهب والطاقات والكفاءات» 
وإشاعة الجبن والتردد والارتباك» والخوف من المحاولة 
والخطأء والجزع من كلام الآخرينء وفقدان السعادة والاستمتاع 
بالحياة» والقسوة المنعكسة على نفسه ومن حوله» ومن ثم 


۱٤٦ 


تفكك الأسر والدول والجماعات والمؤسسات والمجتمعات. 

ولعل انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا الإسلامية من أهم 
وصف الروم: «وخيرُهم لمسكين ويتيم وضعيف». وجعل هذا 
من أسباب بقائهم وكثرتهم ونفوذهم إلى يوم القيامة . 

ولعل الحملة على القسوة بكافة صورها وأشكالها أحد 

لعل من آهم ما يعين على ذلك: 

إ- التدريب على الحوار وآلياته وطرائقه وتقنیاته . 

الحوار مع الصغار من الأطفال في التعليم والترفيه 
والتوجيه. 

الحوار مع المرؤوسين لتفهم وجهات نظرهم» وكسب 
تقتهم› وتحقيیق انتمائهم إلى العمل»› وشعورهم الصادفق 
بالإخلاص فيه. 

الحوار مع الطلاب في قاعات الدراسة وغيرها» وفي قصة 

الحوار داخل شرائح المجتمع وأطيافه للاتفاق على كلمة 
شنا 

الحوار مع المنحرفين - أيًا كان انحرافهم - لكشف 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۸). 


£۷ 


المطلوب إصلاح شاملء وليس إصلاحًا سياسيًا فحسّْب. 


هب أن المرء ليس لديه أي قوة إدارية أو سلطويةء أليست 
لديه قوة العقل» وقوة الأخلاق؛ ليؤثر بها في الآخرين بالإقناعء 
ولیس بالفرض والإجبار؟! 

۲ - الترويح النفسي المعتدل» فإن النفوس إذا كلت عميت» 
كما يُروى عن علي وهه" وأن يكون للفرد أو المجموع 
أوقات وأماكن يستمتعون فيها بتسلية مباحة» تزيل عن النفوس 
همومها وغمومهاء وتعيد توهجها وإشراقهاء فذلك ينفي عنها 
شِرّة الانفعال» ويمدها بالتوازن والهدوء الضروريين» ويجدّد 
الأنسجة والخلايا بعد تلفها أو عنائهاء ويبعث فيها الهمة 
والنشاط . 

۳ - إشاعة الكلمة الطيبة الهادفة والخلق الكريم والابتسامة 
والنظرة الحانية» وللقدوة دور كبير في ذلك ولتكن أنت 
بالذات - قارئ هذه الأحرف - أحد هذه النمافج والقدوات التي 
تتطوع لتقديم هذا العمل السهل الممتنع» مهما يكن رد الأطراف 
الأخرى» إنها صدقة تملكهاء وإن كنت صفرًا من أرصدة المال. 

عوّد نفسك أن تبتسم ملء شِذفّيك» وبصدق وصفاء لمن 


(1) أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (۲/ ١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«العقل وفضله»؛ (٤4)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 0 وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله؛ (104). والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي؛ (۱۳۸۹)ء 
والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء؛ (ص1۸) بلفظ : «روّحوا القلوب» وابتغوا لها 
طرف الحكمةء فإنها َل كما تَمَلٌ الأبدانً؛. 


6۸ 


تلقاه من إخوانك» محاولا أن تكون الابتسامة تعبيرًّا عن شعورك 
القلبي» وليست ابتسامة صفراء. 


نشر ثقافة التسامح والعفو والصفح : «وولیعفا وسوا 
[النور: ۲۲]» امف عب ع وصح إن أله ميب ييي [المائدة: 
۳ء اصق عم عه وَل ا سوب يعَلَموك [الزخحرف: ۸۹]ء وهذا 
هو مظهر القَوة N‏ والسيطرة على المشاعر والانفعالات 
العدوانية. 

وفي «الصحيحين؟ عن بي هریرةً انه ۰ أن رسول الله ا 
قال : ليس الشديد بالصرَعةء إنما الشديد الذي يملڭ نفسّه عند 
الغضب» 7 

لم لا أجرب العفو عمّن ظلمنيء ولو بعد ما تسكن حرارة 
الغضب»› وأن أسامحه حیث يعلم الناس أو لا يعلمون» ومهما 
تكن دوافعه لهذا کک 
وأعرٍ TEPE‏ پا علل إكئار 
أنخرط في دعاء صالح للمزمنين ال اة والمتل ا 
والمسلمات. من دون أن أ ستثني أحدًا؟ بل لم لا أخص أولئك 
الذين ظلموني أو أساؤوا 2 بدعوة خالصة صادقة أن يهديهم اث 
ويسامحهم . . ؟ 

(۱) آخرجه البخاري (٤1۱۱)ء‏ ومسلم .)۲٣۰۹(‏ 

(۲) ينظر : لباب الألباب» لابن منقذ (ص٥۲۷).‏ واحسن المت في الصمتة 


للسيوطي (ص۲١١).‏ 
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إنه موقف صعب: وما نها ل آل صا ریا شنا إل 
ذو حط عَظيره [فصلت: ١۴]ء‏ لکن جرب تقسر نفسك على 
هذا المعنى الرفيع› ثم انظر. 

كم من الراحة وجدتها في نومك؟ 

وكم من السعادة قفزت إليك حالما استيقظت؟ 

إن التجربة تؤ کد أنك الرابح الأول باد تردد. 

وحتى في الآخرة» فلن يضيع لك أجر. 

وحینما تالم آہو بکر و له من تنكر مِسظح بن أثاثة ثة لجميلهء 
وانهماکه في حديث الإفك» وحلف i‏ ينفق عليه» آنزل ا 
و يأتلي أو ٠‏ الذي قشل والسَعة ا نوا اولي ١‏ القر 4 ن 
ومنو فى سيل َه ا ماتا ا غ ن و اه ا 
وا a‏ ا [التور: [YY‏ 

وفي «الصحيحين؟ عن أبي هريرة ر أن رسول الله 5 
قال: «کان الرجلٌ يُداينُ الناسَء فكان يقولٌ لفتاه: إذا أنيتَ 
معسرًا فتجاوز عنه» لعل الله أن يتجاوزً عنا. قال: فلقي اله 
فتجاورٌ عنه) . وفي رواية للنسائي : إن رجلا لم يعمل خيرًا قط 
ک ياين 0 
وکان یداین 

أنا مؤمن أن هذا المبدأً يجب أن يشاع بين الناس» لكنني لا 
أوافق أصحاب فكرة «اللاعنف»» کاک ل العنفة 
للدكتور حالص جلبي» وكما في موقع (اللاعنف) في الإنترنت. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۸۰(‏ ومسلم (۹۲١٠)ء‏ والنسائي (۳۱۸/۷). 


10۰ 


فقد فشل الكتاب وتوابعه في صناعة توازن أخلاقي بين 
التسامح النابع من قيمة معنوية صادقة وبين القوة العادلة التي هي 
ضرورة وجودية تمثلت في قوة العقل والمادة والتي هي سر من 
أسزار الإصلاح: ولول دقع آل الاس بهم يِكَعْضِ 
ادت الأزش4 [البقرة: ١١۲]ء»‏ وهي حماية لاإنجاز البشري 
من تسلط البربرية الوحشية المدجُّجة بالسلاح. 

إن تصور التاريخ كله بلا حرب. .. هو تصور أخرق» قد 
يكون أي شيء آخر إلا أن يكون هو تاريخ البشرية. 

۷ - تفعيل دور القنوات العلمية والدعوية والإعلاميةء لبث 
الصورة الصحيحة لاإسلام» وتعريف الناس بدينهم الحق»ء 
ومناقشة الاتجاهات التي يصاحبها نوع من الحدة في الهواء 
الطلقء وليس من وراء القضبان» وإذا لم تعرض الدعوة 
الإسلامية الصحيحة الناضجة من الكتاب والسنةء فالبديل عن 
ذلك أمران: 

أ - شيوع المنكرين الفكري والخلقي بلا نكير» وهذا يؤدي 
إلى التطرف . 

ب - الدعوات المنحرفة التي تجد آذانًا صاغية من الناس. 

۸ - ضبط مناهج التعليم» وغرس مفاهيم الاعتدال داخلهاء 
وربطها بدین هذه الأمة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها» حتى 


يتخرج جيل مژمن یعرف دینه باعتدال» ویعرف عصره ويیؤدي 
وظيیفته . 


خامشا: 
العالم والحنف 


لعل من أكبر المشكلات - التي يواجهها العالم - مشكلة 
الإرهاب» والمسلمون من أكثر الشعوب تضررًا بهذه الظاهرة. 


بل ليس غريبًا أن معاناة المسلمين من الإرهاب في القرنين 
الماضيين أكثر من أي شعب اخرء لكن مع اعتبار الإرهاب 
مشكلة تواجه العالم» فهذا يستدعى خلق نظام يتسم بالقوة 
والأخلاقية؛ لمواجهة هذه المشكلة» ومع هذا فإنه من وجهۀ 
النظر الإسلامية المؤسسة على شمولية النظرة إلى الحياة» 
وصناعة الخير للعالم ندرك أن العالم يعاني مجموعة كثيرة من 
المشكلات› الیش الإرهاب فط ! 

فهناك انتشار واسع للجهل والأمية والخرافة في حياة ملايين 
من البشر. 

كما أن عشرات الملايين في العالم يعانون الأمراض»› 
ويفتقدون أبسط حقوق العلاج والصحة. 


كذلك في العالم مثات الملايين في العالم يعيشون تحت 


1o 


خط الفقر› ومن الواجب علينا أن نشعر بهؤلاء» وأن ندرك أن 
مشكلات العالم لا يمكن أن تختصر في شيء واحد لصالح 
طرف واحد» لیس له امتیاز إلا أنه الأقوى› ویمکن أن یستخدم 
. القوة ضد المعارضين 

إن ترڏي الحياة المدنية والحريات لمئات الملايين في 


العالم يجعل من غير الأخلاقي ألا نفكر بهؤلاء» ونصر على 
تحديد المشكلة الخاصة في نظرة أحادية الجانب. 


وكموقف أكثر وضوحًا؛ فإننا نعتبر الوقوف مع مشكلة 
الإرهاب فقط» وتجاهل المشكلات الأخرى» يعني أن العالم 
وبإرادة القوة يتجه إلى كارثة ستجعل الأمن في العالم كله مؤهلا 
لمزيد من المفاجات التي تدمّر الحياة المدنيةء أو على أقل 
تقدير تخلق حالة من عدم الاشتقرار والشعور بالرعب» وحينها 
سيكون العالم أكثر معاناة من فترة الحرب الباردة أو أي فترة 
أخرى . 

إن سلاح القوة والقدرة على إلحاق الضرر ليس حكمة 
صائبة» حتى فى صناعة السيادة والسيطرة على الآخرين» فضلد 
عن الجدية في معالجة الأخطاء» وترسيخ الأمن. 

ومن المؤكد أن الأمن المدني في العالم اليوم لا يشهد 
حالة من الاستقرار؛ نظرًا إلى إصرار الإدارة الأمريكية على نشر 
الفوضوية في التفكيرء وتبني الملاحقات التي لا تستند إلى 
القانون والعدالة. ٠‏ 

ولقد بات واضخا ‏ لدى الإنسان العادي في العالم كله - 
أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في الإصلاح العالمي» بل 
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تسعى إلى مزيد من السيطرة وضرب الاستقرار في أماكن عديدة 
من العالم» وكأن الإنسان المؤهل للحقوق هو الإنسان الأمريكي 


فقط ! 


لذا فإننا نؤكد أننا - نحن المسلمين - نمتلك إمكانية لفهم 
كل أساليب التعامل المناسبة لمواجهة الخيارات التي يرسمها 


طرف ما. 


ومن المؤكد أننا سنكون الأكثر استعدادًا لاحترام الأخلاق 
والعدالة» وفى الوقت ذاته الأكثر استعدادًا للتضحية إذا اقتضى 


الأمر. 
وفى هذا يقول أحد شعرا 
لي وإ كنت كقطر الل صَافِي 
أتحاشى الشر جهدي فإذا ما 
ر 


لم يغيره على طول المدى 


PN 


5 ورسنييي 


ئا : 


قصفةٌ الرعدِ وإعصارٌ السوافى 
لج في عسفي تحداه اعتسافي 
فجری ملءَ دمائي وشغافي 
بطش جبار ولا كيد ضعاف 


وستأتي معالجات لجوانب من مشكلة العنف العالمية : 
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التطرف.. والتطرف المضاد 


ربما كانت كلمة «التطرف» من أكثر الألفاظ إلحاخا على 
ألسن الكّاب والإعلاميين والساسة»ء والأحداث وتداعياتها 
تدفعها دفعًا إلى مقدمة المصطلحات الدارجة التي تعبُر عن بعض 
مكنونات النفس» وتخني عن تطويل وسرد عريض» وهي كلمة 
ولا غ ام ويفترض آنها تعني عند من يطلقها : : وقوف 
الإنسان في طرف بعيد عن مركز الوسط. 

ومتاهة المصطلحات سبب وطيد للتباين بين المواقف»› 
وتحول الحوار إلى نوع من الصراخ في قوم لا يسمعون»ء إذ إن 

فأنت إذا افترضت نفسك تعبيرًا جن الو الذي هو رمز 
الاعتدال والتوازن والفضيلة› وهو مقام يتفق الجميع على نشدانه 
وطلبه» فالفضيلة وسط بين رذیلتین»› کما کان يقول أرسطوء 
وقرر هذا علماء الإسلامء كالغزالي وابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم» وهو أحد معاني «الأمة الوسط؛ في القرآن الكريمء 


يقول 4ھ : ردك جعَلتکم أ وسا [البقرة: [Nir‏ 
إذا افترضت نفسك ممثلا لهذه القيمة الراقية «الوسطية» 
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فأنت تحدّد مواقع الآخرين تبعًا لذلك» فهذا يمين» وهذا يسارء 
وذاك يمين اليمين» وذاك يسار اليسار» وهذا متطرّف» وهذا غير 
متطرٌف . 

ولنا أن نعتبر هذا امتدادًا للمبالغة فى رؤية الذات» وتقدير 
قيمتهاء واعتبارها ميزانا للحكم والتقديرء وربما محاولة لرسم 
منهج تفكير الآخرين دون ترك الخيار لهم . 

إن من الأشخاص مَن يوجد في نسيج تكوينهم العقلي 
والنفسى مبدأً التوازن والاعتدال» وهذه قيمة شريفة» ونعمة 
غاليةء ولقد كان العلماء يجعلون الفضيلة العليا هي فضيلة 
العدالة التي تتمتّل في التوافق والانسجام بين قوى النفس عن 
طريق العقل» فلا تبغي إحداها على الأخرى» فيكون ثمة توازن 
بين قانون العقل وحركة النفس. 

وبإزاء هؤلاء جبل آخرون على نوع من الحدة المتمثلة في 
تفوق صفة من صفات النفس على غيرهاء» كصفة الغضب› ا 
صفة الشهوةء ويفتقد التوازن داخل نظام العقل وحركة النفس» 
فأحيانًا يكون العقل ذا سلطة مستبدة على النفس» وأحيانا 
العكس» وفقدان التوازن هنا مؤهُل لصنع أنظمة غير وسطية في 
مناهج التفكير والتربية» وكذلك العلم والمعرفة. 

وهذا التكوين الفطري ذو علاقة وطيدة بنوع الاختيار 
العلمي والعملي الذي ينحو إليه المرء في غالب الأحيانء ما لم 
يقاومه ما هو أبلغ تأثيراء وأعظم وقعًا. 

ونتيجة لهذا فإنك تجد اختيارات الإنسان وآراءء» وأنماط 
سلوكه وحياته متجانسة؛ لأنها تخرج من مشكاة واحدة. 
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ولحسن الحظ فإن غالب الناس هم في دائرة الوسط والعدل من 
حيث نظام التعامل الحياتي في أصل تكوينهم» ودائرة الوسط ليست 
صيغة واحدةء لكنها إطار عام يحتوي طبقات عريضة من الناس. 

ويبقى أن هذه الوسطية الفطرية التي يتحلى بها أكثر الناس 
ليست سوى مؤهل بقبول الحق والتأثر به والتسليم له» فهي 
نوع استعداد لا يفيد ما لم تنطبع عليه آثار الهداية الربانية. 

والغلو بکل صوره وأشکاله هو الاستشاء الڏي یعزز القاعدة 
ويؤکدها. 


ولهذا حذر النبي بل من الغلوء» كما في حديث 
ابن عباس و“ أن البي ي قال : «بمثل هؤلاء فارموا - يعني : 
حصى الجمار - وإياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنما آهلك مَّن كان 
قبلكم الغلوٌ في الدين». 

وكان الصحابة وي هم الوسط العدول الشهداء على 
الناس» والذين يرد إليهم من غلا وأفرط» أو جفا وفرط . 


والتطرف في الإطار الإسلامي هو تعبير عن فهم منحرف» 
أو تطبيق منحرف للتعليمات الشرعية» وإن كان قد يتكئ على 
حجج شرعية مبتسرة منتزعة من سياقهاء أو ينطلق من غيرة 
دينية» كما في أول وأقسى نموذج في التاريخ الإسلامي» وهو 
نموذج الخوارج الذين لم يقنعوا بمستوى فهم وتطبيق الصحابةء 


)1( ارج أحمد (۱۸۱). وابن ماجه (۳۰۲۹)» والنسائي )0/ «(YA‏ 
واین خزيمة (۲۸۹۷), وابن حبان (۳۸۷۱)ء والحاکم (۱/٩1٤)ء‏ و«الضیاء» (۲۹/۱۰ 


- ۳۲) (۲۰ ۔ ۲۳). وینظر: «البدر المنیر؛ ۲۸۲/۷ - ۲۸۳)ء و«التلخيص الحبير 
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حتى انشقوا عن نسيج الأمة» ووجُهوا سهامهم إلى نحورهاء بل 
كان أصلهم يمت إلى صاحب النفس المريضة الذي قدح في 
عدل النبي اء وخاطبه قائلا: اعدل يا محمد . فكانت تلك 
نواة الشريحة التي تصطفي نفسهاء وتستشعر صدقها وطهارتها 
وإخلاصهاء وتزن الآخرين بالجور أو الحيدة عن الصراط السوي. 

لكن من الخطأً أن يتم تقديم هذا الأنموذج دائمًا على أنه 
صورة التطرف» حتى يقع في نفوس كثيرين أن التطرف بضاعة 
إسلامية» في حين يتم التغافل عن التطرف الصهيوني والتجاهل 
له» والذي تمثله أحزاب وجماعات رسمية وكبيرة تتبجح بغلوها› 
ولا تستحي من الجهر بمطالباتها الصارمة إزاء خصومهاء دع 
عنك الغلو المرسّم المبرمح الذي أصبح جزءًا من السياسة 
اليهودية» وغدا قاسمّا مشترگا لدى جميع الأطراف. 

ومثله التطرف المسيحى المتمئّل فى الجماعات والمنظمات 
الكثيرة فى الولايات المتحدة» والتى تجاوز عددها المئةء ويقدر 
أتباعها بعشرات الملايين. 

ولقد كانت الأحداث الأخيرة فرصة لهؤلاء ليكشفوا مكنوناتهم 
ضد الإسلام والمسلمين» وكان منهم مَن يطالب بسحق كل ما هر 
إسلامي ٠‏ ومنهم من يطالب بتدمیر مقدسات المسلمين» وتعالت 
أصوات رسمية تتهم الإسلام ذاته» وتعتبره دينا سيا وشريرًا! 

وإسراف الحلفاء في غطرسة القوةء وتجاهلهم لأبسط حقوق 
الإنسانيةء وعدوانهم على الشعوب» كما حصل في أفغانستان 


(1) کما عند البخاري c<((F11° TITA)‏ ومسلم (۹۳. ٤‏ ) من حديث 
جابر وبي سعيد وا . 


والعراق وغيرهاء واستهانتهم بالدماء وحقوق الإنسان» لهو 

الذي لا يحتاج إلى برهان على ما يفعل وال المستعان. 

فنحن في غابة الأشرار منطقها من كان ذا قوة فليلق تمكينا 
وهناك التطرف العلماني في العالم الإسلامي الذي يتحدّث 

عن الليبرالية› ویمارس الجانب الدموي المتعسف من التجربة 

الشيوعية لملاحقة المتدينين ومحاصرتهم› إعلاميًا ووظیفًا 

واجتماعيًا وسیاسيًا . 


إن دائرة ردود الأفعال لا تنتهي» والتطرف يولد التطرف» 
ولعل أفضل بيئة لتشجيع الفكر المنحرف هي البيئة التي تحرم 
الناس من حقوقهم الفطرية والشرعية» وتصادرهمء وتحرمهم من 
فرصة الهدوء النفسي والاستقرار العاطفي» وتمتحنهم في أنفسهم 
وأديانهم وأهليهم وأموالهم. 

إننا هنا أمام ضرورة توسيع مساحة التفكيرء وألا نسمح 
للغرب أن يرسم مفهوم التطرف» وأن نعي أن التطرف يتجاوز 
دائرة القانونية» ليتحول إلى رسالة حضارية تخاطب العقول فى 
الحالم كله وليئن قي الغرب إوخده: 

هنا ندرك أن الغرب يعيش أزمة» وإن كنا نعيش شيئًا منهاء 
فيجب أن نكون مستعدين لتجاوز مشكلتنا. 

وتجاوزها يتم عبر الحفاوة بالاعتدال وترسيمه» وإشاعة 
المفاهيم الشرعية الصحيحة التي تنهي حالة الاضطراب والتناقض . 
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الڪيان الصهيوني والعنف 


الحرب ذات أهمية للمجتمع الإسرائيلي ذي النسيج المفك 
غير المتلاحم» فلا نجاة مع وجود حقيقي . 
تار لحر il‏ ا ومر فى الأَرَّضِ مادا ود ا 
ألْمَمَسِرينً [المائدة: .]1٤‏ 


الحرب أو التهديد بالحرب هو الشيء الوحيد الذي يبقي 
على المجتمع الإسرائيلي متلاحمَا في مواجهة العدو المشترك. 

وفي أيام الشيوعية كان الصهاينة يتطلٌّعون إلى مقاومة 
الزحف الشيوعي على الشرق الأوسط؛ نيابة عن الأمريكان» 
وبتعبير أعم: دور المدافع عن المصالح الغربية. 

ولهذا ظن البعض - د. عبد الوهاب المسيري مثلا - أنه مع 
قوط الو وطور هار المرلهة رتا قلف أهمية إسرائيل 
الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب. 

لكن يبدو أن الأمر لن يكون بالضرورة كذلك؛ وبخاصة 
بعدما تعاظم الشعور الأمريكي بالخطر الإسلامي» فقد استطاعت 
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إسرائيل أن تجعل من نفسها أداةً رئيسة لمواجهة التهديدات 
الجديدة» وأهمها الخطر الإسلامي الذي توافقت مصالحها مع 
بعض جیرانها فی وصمه بالإرهاب؛ من دون تمییز بین تارات 
العنف المحدودة التأثير» وبين أطياف واسعة ومعتدلة ومعبّرة عن 
إرادة شعبية قوية» فحجزت لنفسها مقعدًا جديدًا في غاية الأهمية 
إقليميًا وعالميًا . 


وبهذا تبدو الحرب الإسرائيلية جزءا من الحرب الأمريكية 
المتجددة على الإرهاب - كما تصفه - وهدفها تصفية المقاومة 
الصادقة؛ سواء كانت إسلامية أو وطنية. . 


إن «السّلام» ١‏ أكذوبة کبری»› وهم حين يتحدّثون عنه پخرجون 
ألسنتهم ساخحرین»› ولا يقبلون بغير العملاء الذين تتقذو 
إرادتهم . 


ولئن كانوا في الماضي يراعون اعتبارات ما فلا يُصرّحون» 
فقد باتوا الآن يقولونها من دون وجل؛ لأنهم وجدوا أن 
المنابر سبقتهم إلى التصريح من دون مواربة؛ فلم يعد لديهم 
یخفونه» ومم م يخافون؟ وکل شيء بأيديهم : ونوا اهر 
د 7 ت کی ی۰ اتهم نه کے ر تا وک ف 

رم ات [الحدر: ۲]» فلم تخطر لهم على بال» حتى أصبح 
في ملاجئه رهينة لصواريخ المقاومةء وتوقفت مطاراتهاء 
ونزف اقتصادهاء وبدأت الهجرة العكسية تتعاظم؛ تخوَفًا من 
قادم الأيام» وبدأت شعوب العالم تعرف ما يجري وترفض 
الجريمة الإنسانية؛ التي تنمَذها الصهيونية من دون مبالاة. . 


تنتقم القوة الغاشمة من هزيمتها الموجعةء فتقتل الأطفال 
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والنساء والشيوخ» وتهاجم المستشفيات والملاعب والمدارس 
ودور الإيواء والشواطئ» وبواسطة مناظير دقيقة تحدّد الهدف 
تتعمد قنص الأطفالء وهي لا تؤمن بحق الفلسطينيين في الحياة 
والعيش بسلام. 


والذين يضعون أيديهم في أيدي الصهاينة سيندمون: سى 
اله أن ياق التق أو مر يِن عندي قيشيا على ما أا ن أشمَ 
دبي [المائدة: .]٥١‏ 
والذين يُسودون حساباتهم بتغريدات الولاء للصهاينة 
سيمسحونها» ولكن هيهات أن تّمحى من ذاكرة الأجيال! 
يا أيها اليهوذ 
لا يأخذكم الغروز 
عقارب الساعة إن توقفت. . لابد أن تدوز 
إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا 
فالريش قد يسقط من أجنحة النسوز 
والعطش الطويل لا يخيفنا 
فالماء يبقى دائمّا في باطن الصخور 
من کل باب جامع.. من خلف کل منبر مکسور 
سينهض القتلى إليكم . . حاملي أكفانهم 
قد أيقظتهم نفخة في الصور 
لم يخوضوا من قبل حربا بمثل هذا الحلف الذي يركنون 
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إليه. . كانوا يخافون أن تطول الحرب فتحرك كوامن الشعوب» 
لكنهم حین تأكّدوا أن الأمور تحت السيطرة»› مضورا مأخوذين 
بقوتهم الحديدية»› وفي عزمهم آل يعودوا إلى ٹکناتهم 
م د ان کفرا 

يڪسروا ا فخيّب الله ٠ e‏ ا 
توخ کر بلا با كى له اللي آي ل وات اله فرب 
عاي [الأحزاب: .[o‏ 

وأسأله سبحانه أن َم على عباده بتحقیق باقیها : «وََرَلٌ 
لين ظهرومُر يِن أَهَلٍ الكت من صَياصِهم ودف في لوبهم 
لعب [الأحزاب: 3[ 

وتم عِبْرّتان من هذه الحملة ونتائجها: 

الأولى: هذه الحرب على ضراوتها تؤكّد أننا أمام مشروع 
قلق قابل للهزيمةء وأن الهالة الإعلامية التي تحاط بها أكذوبة 
ما تعكس ضعف العرب والمسلمين . 

لقد هزم الجزائريون فرنساء وهزم الأفغان السوفيات» وهزم 
الفييتناميون أمریکاء ومن الضرورة أن نضح في الاعتبار الخلل 
في توازن القوی» إلا أنه کي تكتمل الصورة. . علينا أن نتذكر 
أن شعب فلسطين يملك الكثير: 

١‏ - الاستعداد للتضحية والموت في سبيل الله» وشهادة القرآن 
عن عدوهم : : ودم اح الاس َل حۆر [البقرة: .1٦‏ 
وما دام عشاق الشهادة في الجمى فکل الذي شاد الطراغيت باطل 
ويرحل قتلانا وفي الحلق عْصّةَ يريدون عمرًا ثانيًا كي يقاتلوا 
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0) 0 ٠ ۰ 0 8 * چ‎ t 
' سهدي كما أهدوا ونشوي کما شووا فمخزوننا من هذه النار هائل‎ 


۲ - الإيمان بعدالة قضيتهم» فقد أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حق» وحوربوا في رزقهم وأهلهم وأطفالهم. 

۳ - ويملكون سحب اليد من أي علاقة مع إسرائيل» وها 
هي دول في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا تتحدث عن قطع 
علاقاتها مع إسرائيل. . بينما دول عربية ما زالت تحتفظ بهذه 
العلاقة! 

٤‏ - إنهم يسندون ظهورهم إلى قاعدة عريضة من شعوب 
العرب والمسلمين لا يمكن أن يستمر صمتها على ما يحدث. 

إن المال سلاح فال في هذه المعركة» وإسرائيل تجني 
شونا رت الدولارات من اليهود المتعاطفين معها في 
العالم» فضلد عن الدعم الحكومي الأمريكي . . والتعريضات 
وغیرها. 

والله تعالى جعل الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس» بل 
مقدَّمًا عليه : وجهدوا بأمرلڪم اشک فى سيل أو [التوبة: .]٤١‏ 

نعم؛ نحن ندرك العين المتلصصة على التبرع» والمتسرعة 

في التهم بدعم الإرهاب.. ولهذا نقول لكل خائف: فليدعم 
الأعمال الخيرية› وليندفع لإعادة الإعمار»ء فأرض رة تحتاج 
إلى بثية تحتية جدذيدة» ومدارس ومستشفیات » ومطار»› وميناء. 


0( شعر الدكتور عبد الرحمن بارود في «دیوانه». 
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التي يدت بکاملهاء ولن نزع الرعب من عيون الأطفال» ولكنه 
يُسهم في رفع المعاناة عن المضطرين من أبناء هذا الشعب. . 
اقترح علي شاب أن أفعل وأفعلء فقلت: لو أن لي يكم 
¥ أو ماو لک رك یډ [هود: ۸4۰]. 
قال: أوص الشباب بالذهاب! 


قلتٌُ: لا أرى الذهاب للشباب ولا لغيرهم» اتركوا 
المواجهة لأصحاب القضية» وهم أدرى بظروفهم وواقعهم» 
وأبعد عن الشتات» ويكفي أن يرسل كل متحمس منكم دعمًا 
بقدر دیته» عسی أن يکون فكاكه من النار» وإنما يتقبّل الله من 
المتقين! 

٥‏ التعبير عن الرفض والاحتجاج بكل الوسائل 
المشروعة؛ بالكلمةء بالخطبةء بالدرس» بالقصة» بالقصيدة» 
بالبرنامج. . 

ثمة من يقدرون على إقامة الأمسيات والمهرجانات 
التضامنية. 
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وثمة من يستطيعون أن يوصلوا صوتهم إلى العالم عبر 
وسائل الإعلام أو الفضائيات أو الشبكات الاجتماعية والأوسمة 
(الهاشتافات). 

٦‏ - سلاح الوحدة وتجاوز خلافاتنا وأنانياتناء نملك أن 
نتفق على أصول الشريعةء ومعاقد إجماعها» وأصول المصالح 


۱A 


٣‏ اي Sa‏ والتوافق؛ ولیس بالتصفيات› 
المتبادلة! 
- الدعاء الصادق الذي يقرع أبواب السماوات لا يحجزه 
بغی ولا ظلم؛ فی هدآات الأسحارء وخحشعات السجود» 
ولحظات الانکسار بين يدي الله وساعات الاستجابة» في قنوت 
۸ - مليار ونصف المليار من المتعاطفين الذين يحتاجون 
إلى شحذ الهمة وتقوية العزيمة» وتهيئة المضمار» وتيسير 
الأسباب» ولو أن يشاركوا بالعاطفة الحيّةَ» والوعي الرشيدء 
والكلمة المساندة» والإعداد للمستقبل» فالمشوار طويل. 
الثانية: إن المعركة مع الصهيونية وحلفائها ممتدةٌ زمانًا 
ومکانًاً سانا ممتدة الوعد الآخر: «يا مَسلم. U.‏ 


عبد الله. , 


وهي ممتدة جغرافيًا إلى كل منطقة خطر يظنون أن سيأتيهم 
متها تهديد یوما من الدهر؛ سوریاء ليبياء مصر› العراق› 
اليمن.. إلخ 

وهي ممتدة ميدانا في محاور متداخلة من السياسة إلى 
الاقتصاد إلى الإعلام إلى السياحة إلى الأمن. . 


(1) کما أخرج البخاري (۲۹۲۹ء ۹۳٥۳)ء‏ ومسلم (۲۹۲۱ء ۲۹۲۲) من حدیث 
أبي هريرة وابن عمر وي أن رسول الله َة قال : لا تقوم السامةٌ حتى بقاتل 
المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون حتى يختبى البهوديٌ من وراء الحجر والشجرء 
فيقولٌ الحجرٌ أو الشجرٌ: يا مسلم يا عبد الله هذا يهوديّ خلفي» فتعال فاقتله إلا 
العُرْقّدء فإنه من شجر اليهوده. 
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إن منطقة الخليج - بنفطهاء وخيراتهاء وثرواتهاء وموقعها 
الاستراتيجي - حجر أساس في المعادلة المطروحة إسرائيليًا 
وأمريكيًا» والحلم اليهودي بالجمع بين رأس المال الخليجي 
والعقل الإسرائيلى واليد العاملة المصرية لا يزال خيارًا يروجون 
له بذريعة أنه یکفل أمن المنطقة واستقرارها. . 

المعركة طويلة وعلينا أن نُعيد ترتيب أوراقناء وأن نعمل 
بجدٌ وبقَس طويل» ونتلافى المعارك الخاصة؛ المعارك الذاتية. 

كل المخلصين لأمتهم ولمستق یجب أن يشارکوا في 
التفكير الواعى الذي نعيد به صياغة حياتنا وفق المتغيرات 
والمخاطر القائمة» وليست القضية للإسلاميين ولا للفلسطينيين› 
بل لكل العرب» ولكل المسلمين إلا مَّن أبى! 
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أمريكا والحرب على الإرهاب 


خلال إعداد هذا الكتاب كشفت التقارير الفضائحية عن 
جرائم السجن والتعذيب البشع الذي قامت بها وكالات 
الاستخبارات الأمريكية التي وضعت المسؤولين عنها في موقف 
حرج ومخيف من الملاحقة» فضلا عن المزيد من تشويه سجل 
الإدارة الأمريكية في المجال الحقوقي . 


حين واجهت الولايات المتحدة ضربات (الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر) تحرّك القرار الأمريكي لمواجهة ما يسمّيه 
بالإرهاب» دون أن تقدم خطة تحدد مفهوم الإرهاب» وصور 
معالجاته» بل تمتّلت الحركة الأمريكية في ترسيم (العنف والعنف 
المضاد) كخيار للعالم في هذا القرن. 

والإدارة الأمريكية توسع نظرتها في تصنيف الإرهاب» 
وتعتبر كل مَن يعارضها ملاحَمًا في هذه الحرب التي تأخذ في 
ضرب المدنيين في أفغانستان. 


وهذا يعني أن هذه الحرب لن قف - بحسب طموح إدارة 
الصراع في الولايات المتحدة - حتى تنتهي كل أشكال 
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الاستقلالية والطموح الذي يختار مسارًا آخر قد لا تتذوقه الإدارة 
في الولايات المتحدة. 


وهناء فإن الاصطدام الأمريكي لن يكون في العالم 
الإسلامي فقط ‏ الذي قاوم الغرب أي محاولة منه للنهضة 
والتقدم - بل سيكون الحياد ذاته شكلا من أشكال الإرهاب في 
نظر الإدارة الأمريكية» حتى مع الدول الأكثر تقدمًا وقدرة على 
تقرير مستقبلها الخاص» وهذا يعني أن الخطة المعلنة ستصنع 
كارثة عالمية تتجه لتقريض الأمن المدني»› وضرب جميع صور 
الاستقلال السياسي والثقافي في العالم . 


ولا شك فى أن نهاية الحرب الباردة قد غيّرت كثيرًا من 
الأوضاع» وأصبح مسوقًا في دوائر الغرب والولايات المتحدة 
بوجه خاص أن العالم مقبل على حياة أفضل» ومهيًاً لقدر من 
التعايش والعدالة بين أجناسه وشعوبه وأممه بمختلف تشكلاتها 
ونماذجها. 


لكن هذه الطمأنة لم تكن تتمتع بقدرة على التطبيق من 
حيث إن المشكلة التي كانت تمشلها الشيوعية لم تكن هي 
المشكلة الوحيدة التي تهدّد الأمن العالمي» وهنا يبدو النظام 
العالمي الجديد بعد الشيوعية يحتفظ بقدر من التطرف 
والاستبداد؛ لأنه نظام أحادي التكوين والتركيب. 

وفي ظل هذا النموذج الجديد المبشّر به باسم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وحرية التجارة» اتجهت الولايات المتحدة 
لفرض خياراتها على مجموعة من حلفائها الأوروبيين» فضلا عن 
دول العالم الثالث. 
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وهذا يعني أن الولايات المتحدة الدولة الأقوى صارت 
تخلق أسبابًا تخولها ملاحقة كل أشكال الطموح والتميز في 
العالم» الذي قد يسبّب مزاحمة لاإدارة الأمريكية. 

ولم یکن مفاجئًا أن تخرج الرلايات المتحدة أكثر من مرة 
عن الخارطة الدولية في الأمم المتحدة؛ لتتبنى قرارات أحادية 
الجانب» أو تعترض على إجماع دولي. 

ومن المؤكّد أن الرأي العام العالمي لم يشعر قط بعدالة 
كافية في الحركة الأمريكيةء وبات أكثر ذكاء ووضوحًا في رفض 
المزايدة الأمريكية تجاه قضية الإرهاب. 

إن التقرير الاستراتيجي الأمريكي يفَرّض الإدارة الأمريكية 
في مصادرة كل صور القوة والمنافسة لتظل هي القوة الوحيدة في 
العالم. 

كنت أشعر بالقهر والغيظ ؛ کلما سمغت مسۇؤوڵًا في الإدارة 
الأمريكية يتحدث عن القيم والحرية والديمقراطية والحقوق!! 

ولقد وصف أحدهم الحرب على العراق بأنها واحدة من 
أكثر الحملات العسكرية إنسانية في التاريخ . 

أقول: لستم أهلا لأن تعطرا الناس دروسًا في هذا 
المجال» وأنتم أول من يطح بها ! 

ويشاء الله أن تتعرض هذه الإدارة لامتحان عسير في ما 
أسمته: (حربًا على الإرهاب)ء وأن تتكتم لفترة على ممارساتها 
الوحشية في أفغانستان وغوانتناموء ثم في العراق؛ لينكشف 
الأمر غير بعيد. 
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إن آلاف الصور التي نشرتها الصحف ومحطات التلفزة 
الأوروبية والأمريكية؛ تفضح ممارسات في غاية البشاعة ضد 
الإنسانية والأخلاق» فتعرية الأجساد والإجبار على الممارسات 
الجنسية والإهانات النفسية والسحل والسحب والضغط الهائل 
والتضليل» والقتل المتعمد هي مفردات في سجل أسود لهذه 
الإدارة وآلتها العمياء (البنتاغون). 

والذي ظهر ليس سوى جزء من جبل الجليد!! فثمة المزيد 
مما لم تصله الكاميرات»› أو وصلته ولم یصل بعد إلى وسائل 
الإعلام. 

وقد يقول المرء: إن ممارسات البعث البائد أهون مما 
عملته هذه الإدارة خلال عام أو أقل!! 
له القلوب»› وتدمع له العيون. 

ولعل هذا اليوم غير بعيك. 

والادارة ظلت متكتمة على هذا الإجراء الإجرامي لبضعة 
شهور» حتى فضحتها الصور؛ فقال أحد مسؤوليها: إن الأمر لا 
یعجبه. . !! 

ثم رفع اللهجة ليقول: إنها ممارسات شائنة! 

لكن تظل الإشادة المقرطة ٻأداء العسكريين» ومحاولة حصر 
المسؤولية بعدد محدود من الجنود ليذهبوا ضحايا. 

ويأبى اله إلا أن تتحوّل المشاهد والصور ووسائل الإعلام 
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إلى أدوات لتعرية وجه أمريكا القبيح» وأعمالها الوحشية» 
واستخفافها بالقيم الإنسانية؛ فلقد أصبحنا نعرف جيدًا معنى 
الحرية التي تعدنا بها أمريكا. . وماذا تعني حقوق الإنسان. . 
وماذا يعني الإصلاح والشرق الأوسط الكبير الذي يبشرون 


به. . 


إن الأمر أكبر من الاعتذار! وهذه الصور وقود جديد 
ولا يفْرّق› وتصعب السيطرة عليه أو التحكم في برامجه 
واتجاهاته وردود أفعالهء أو محاکمته بالمنطق . 


وإذا كنا رأينا آلاف الاعتداءات العنصرية على مسلمين فى 
آمريكا وأوروبا بعد أحداث أيلول/ سبتمبر. . فكيف نتخيل ما 
سيقع نتيجة هذا القهر والعدوان الرسمي الموتّق. . والمرتبط 
بعدوان آوسع على استقلال الشعوب الإسلامية» وإرادتها. 

وظلت أمريكا أكبر مصدّر للعنف في العالم كله» وأكبر 
متملص من الالتزامات الدولية في مجال العدل والحقوق» إلا 
حينما تكون محتاجة إليها. 

ويكفي أن )/٤٥(‏ من صادرات الأسلحة في العالم 
أمريكية» ومنها الأسلحة التي يقتل بها الأبرياء في فلسطين . 

إن للإدارة الأمريكية سجلا في الإرهاب لا يَاقُس» ولأنها 
الدولة الأهم» والأولى في العالم؛ فقد تولّدت لديها نزعة 
إمبراطورية متعاظمة» تمثلت فى غمس يدها فى الصراعات 
الذرلةء لط شرذهاة وتا مصالهها فل كياب النداك: 
والخيرء والأخلاق. 
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ولو أننا بنينا أهرامًا من جماجم قتلى العدوان الأمريكي في 
بلاد العالم؛ لكان شموخها يفوق شموخ برج التجارة العالمي 
المنهار بضع مرات . 

وقد هممتٌُ أن أدوّن جرائم أمريكاء فوجدتني أحاول 
محالًا! وأستعيد آلاف الملفات الملأى بالأرقام» والإحصائياتء 
والحقائق الدامغة. 

وهذه بعض عنوانات الجرائم الإرهابية الغادرة» كمقدمة 
في ما نريد أن نخلص إليه: 

١‏ - (۱۸۹4م) التدخل الأمريكي في الفيليبين» قتل مثات 
الألوف من الفيليبينيين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنداء: (الحرية 
والعدالة) على حد تعبير الصحافة الأمريكية ذاتها. 

۲ - في الذكرى السابعة والخمسين للقصف الذريٌ على 
مدينة هيروشيما؛ ذكر راديو اليابان الدولي أنه تم إضافة ٤4۹۷۷(‏ 
اسمًا)ء تم التأكد حديثا من أن وفاتهم كانت إثر القصف!! 

وفي (القبر الأجوف) يرقد )۲۲٠۸۷١(‏ ضحية! الرقم 
صحیح! 

وکان القصف في ( آب/ اأغسطم 0م( وهذه أول 
قنبلة نووية شهدتها البشرية. 

۳ - (١١۱۹م)‏ التدخل في كوريا» بدعوى صد العدوان 
الشيوعي الشمالي ضد كوريا الجنوبيةء ولا يزال في کوریا 
الجنوبية ثلاثون ألف جندي أمريكي . 

٤‏ - (۳١۱۹م)‏ التدخل في إيران؛ وقتل الآلاف من 
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الجماهيرء وإعلان مسؤول في الخارجية الأمريكية أنه: كان 
علينا أن نتدخل لحماية مواردنا! 


نعم! لحماية مواردهم» التي وجدت اتفافًا في أراضي 
الغير!! 

۵0„ )1۹70م( في إندونیسيا ؛ انقلاب مدعوم أمريكيًاء حیٹ 
وصلت حصيلة المجازر إلى ما يقرب من مليوني قتيل من 
الفلاحين والفقراء» وقد شبهت أجهزة الاستخبارات الأمريكية ما 
حدث هناك بالجرائم التي اقترفها هتلر وستالین› وقامت 
مظاهرات الفرح في أمريكاء ولم تخف الصحافة الوطنية سرورها 
ہما جری!! 

ا (e14۷)‏ في تشيلي؛ انقلاب أمريکي» ومصرع 
الآلاف فى ما عرف بل(إستاد الموت). 

۷ - فييتنام التي غزاها نحو مليون جندي» ولمدة أحد عشر 
عامّاء استُخدمت فيها أنواع الأسلحة المحرمة دوليّاء وامتدت 
إلى عام (٥۹۷٠م).‏ ۰ 

وبعد ثلاثين عامًا من توقف الولايات المتحدة عن رش 
المواد الكيماوية هناك؛ كشف حديثًا عن معاناة مليون شخص› 
من بينهم مئة وخحمسولن ألف طفل مشوه» من آثار المواد 
الكيماوية» التى كانت تلقيها الطائرات الأمريكية على الغابات؛ 
لحرمان المقاتلين من الاحتماء بها . 

۸ ۔ تدخلات عدیدة فی نیکاراغوا› منذ 11م(“ مات 
بسببها مئتا ألف من السكان»ء وشهدت البلاد حالات تعذيب 
بشعة» ومجازر وحشية» وتدميرًا هائلا! 
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وقد أدانت المحكمة الدولية الولايات المتحدة بهذا العدوان 
من دون جدوی . 

۹ - نظام جنوب أفريقيا العنصري› بدعم من الغرب؛ يقتل 
مليونّا ونصف مليون إنسان» ويمارس عمليات تخريب» كانت 
کلفتها ستین ملیار دولار» خلال حکم الرئیس ریغان. 

١‏ - ذكرت مصادر رسمية أن نحو مليون طفل عراقي ماتوا 
بسبب الحصار» ونقص الأغذية» والأدوية والمستلزمات الإنسانية. 
وولا امود سیت 4# باي دن فت [التکویر : ۸ .]٩‏ 

وقد ا في حكم المؤكد إطلاق قنابل مشعة باليورانيوم 
المنضب» وذكرت تقارير عديدة» منها تقارير منظمة اليونيسف : 
أن عدد الإصابات بسرطان الدم زاد بنسبة أكثر من ستة أضعاف 
عما كان عليه في السابق. 

وحين سثلت وزيرة e‏ الأمريكية عما يحدث قالت: 
إنه حيار صعب» ولكن الثمن يستحق ذلك! 

-١‏ أما في فلسطين»ء ففي قوائم شهداء الانتفاضة 
الأولىء نحو ألف وثمانمئة اسم بالتفصيل» وبحسب مصادر 
نقابة الأطباء؛ فإن )/.٠١(‏ منهم هم من الأطفالء أما الجرحى 
فيزيدون عن مثة ألف. 

وفي سجن (تلموند) يقبع الرجال الصغار من الأطفال 
الفلسطينيين» في ظل ظروف صعبة للغاية» ويقدر عددهم بأكثر 
من مئتي طفل . 

ولقد شرّد العدوان الإسرائيلي أكثر من سبعمئثة وخمسين 
ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم» ومزارعهم» وشن حرب إبادة 
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على هذا الشعب الأعزل» حتى أصبح الموت والدمار مشهدًا 
يتکرر كثيرّاء حتى لا يكاد يمر أسبوع إلا وتقع مأساة» فضلا 
عن الحصار وما يستتبعه من ظروف اقتصادية وإنسانية مأساوية. 

والولايات المتحدة هى (الراعى الرسمى) لهذا اللإرهاب» 
و(الداعم) الأكبر» و(المحامي) عنه في المحافل الدولية. 

وإن المرء ليشعر بالعجز! حينما يحاول أن يدلّل على 
الحقائق الواضحة الجلية» أو يدون في إحصائيات حجم القتل 
والدمار والتخريب في فلسطین خلال أكثر من خمسین عامًا. 

۲ - وفي أفغانستان فُتل وجُرح أعداد كبيرة» لا يكاد يأتي 
عليها الحصر من المدنيين الأفغانء وذْمّرت منازلهم وممتلكاتهم 
أثناء القصف الجوي» استخدمت فيها قوات التحالف الأسلحة 
العنقودية» وغيرها. 

وقد دعت المنظمات الدولية الإنسانية إلى فتح تحقيقات في 
الانتهاكات القائمةء والتي منها: وفاة مات السجناء في قلعة 
(جانجي)ء والعثور على أعداد كبيرة من الجنود المختنقين . 

۳ - ومن قبل قامت القوات الأمريكية اعتباظا؛ بضرب 
مصنع الشفاء للأدوية في السودان (۱۹۹۸م)ء وبضرب أفغانستان 
بالصواريخ في السنة نفسها. 

وقد مات مثات الألوف من أطفال السودان بسبب نقص 
الأدوية. 


٤‏ - وفي غوانتنامو في کوبا یعتقل مات الأسرى» في ظروف 
غير إنسانيةء من دون محاكمة» ولا توجيه تهمة› وتبخل عليهم 
الإدارة الأمريكية حتى بلقب (أسير حرب)! ولا تسمح لأهلهم 
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بزیارتهم› ولا بالاتصال الهاتفي› أو التحادث عبر الإنترنت! 

هذا شأن تطول قراءته» إننا نستعرض تاريًا طويأاء ونُطل 
على غابة متشابكة الأشجارء ملأى بالوحوش الضواري 
والحملان الوديعة! 

ولقد تجاهلت الإدارة الأمريكية كل هذاء ثم قدّمت نفسها 
على أنها: نموذج الخيرء والعدالةء والأخلاق. وقال قيصرها 
حين ذلك: إن من لم ينحز إلى صف الولايات المتحدة في 
حربها ضد الإرهاب؛ فإنه منحاز بالضرورة إلى الإرهابيين» 
ویکو تخار ضا 

وحسبما نستقرؤه في السنن الربانية؛ فإن هذه القوة العظمى 
تسیر في الطريق الخطأًء ليس بالنظر إلى الحق والعدل - فهذا 
أمر مسلّم به - ولكن بالنظر إلى مصالحها المستقبلية. 

إن السَنَّة آتية لا ريب فيهاء وإن استبطأها الناس 
واستعجلوها: رلا بحسب آله عَفلا عَمَّا يعَكَل ايمر إن 
رشم لز تحص فيو الابر 4# مهطييت مفب روسيم ل برد 


° کو ورم 2 4 2 A 8S‏ یمو 
إلنهم طرفهم وأفيدتم هوا # وأنذر الاس يوم بام 
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مسي آل غلا اشر وی لم کف سنا به 


ت د ر و 4 ‌” 4 ی 
ون کات رهم زول ينه الال + فلا عص أله خلت 
وعدهء رسله7 إن الله عيزر ذو تار 4 [إبراهيم : £۲ _ [4V‏ 


% ® @ 


۱۸۰ 


نهاية التاريخ أم نهاية المثقف؟ 


مثقف» أم کاتب بلاط؟ 


لم أستطع أن أمسك خيظا واضحا في مجموع أطروحات 
الكاتب الأمريكي (فرنسيس فوكوياما)» سوى خيط الولاء 
الرسمي لإدارته؛ فأطروحته الشهيرة في تمجيد الديمقراطية 
الغربيةء وأنها نهاية التاريخ تعني: توقف الحياة والإبداع 
والأشواق الإنسانية للمعرفة والترقي والطموح. 


كنظرية ماركس في التاريخء فلقد صدق»ء وكان تواضعه في 


محلّه» فمدار نظريته هو إطراء النتائج المشهودة لتطورات السياسة 
الغريية . 


ولا خلاف على جوانب من إنجازات النظم الديمقراطية»› 
بيد أن هذا لا يعني أنها نهاية التاريخ. 

وهجومه غير الموضوعي على الإسلام» واعتباره (فاشية 
القرن الحادي والعشرين)ء كما في نيوزويك» (السبت: © 
کانون الثاني/ يناير (p۲‏ یکشف ل تطابقه ص رؤية الإدارة 


۱۸1 


الأمريكية في صناعة الإسلامء وترسيمه عدوا للحضارة 
والحرية. 

وتصويره بأن مشكلة الإسلام هي في التباسه بالسياسة» 
وحاجته إلى فصل الدين عن السياسة على غرار ما حدث في 
أوروبا» هو ما تنادي به الإدارة الأمريكية من تفريغ الإسلام من 
محتواه السياسي . 

وكنت أشعر بإشفاق حين أراه يقول: (إن المشكلة لا 
ترتبط بعلاقة الإسلام بالغرب» بل بالمعركة داخل الإسلام 
تسه . . .). 

في حين أن التقرير الذي نشرته مؤسسة (راند) التي كان 
(فوكوياما) أحد أعضائها يومًا ما يؤسس لافتعال صراعات بينية 
داخل القوى الإسلاميةء ومحاولته دعم أطراف على أخرى بحجة 
دعم الاعتدال والعصرنة. 

ولست أدري إلى متى هذه الثقة لدى مثقف بأن الإدارة 
الأمريكية تمثّل الشفافية والصدق والخير في مقابل محاور الشر 
العالمية؟! 

وإلى متى تظل الجهود الجبارة لمقاومة الغلو إسلاميًاء غير 
ذات جدوی ما دامت لا تتطابق مع الأجندة الأمريكية؟! 

ما مقاييس الخطأً لدى (فوكوياما) في تدخل الإدارة 
الأمريكية في أفغانستان؟ 


ثم في العراق؟ 
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هنا لم يأت الحديث قط عن حقوق الإنسان ولا عن 
حريات الشعوب» وإنما كان الخطأً وفق معيار ھ للسياسة 
الأمريكية ومصالحها. 

لماذا الحديث عن التدخل الأمريكي في مناطق مختلفة من 
العالم على أنه (ضلوع في مسألة أمنية)» وأن هذا يسوّغ استثناء 
الجنود الأمريكان من المحاكمة الدولية؟ 

لم نفترض أن الأمن القومي الأمريكي هو المحور الوحيد 
الذي يرسم السياسةء وأنه يمر عبر عواصم العالم؟ 

ولم نفترض أن السياسة هنا هي التدخل.. في حين أن 
(فوكوياما) يقول: إنه ضد استخدام القوة؟! 


حرب الاإرهاب› آم حرب الإسلام؟ 

إن دوائر كثيرة في الغرب بعد أحداث (الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر) توجُّهت لإيجاد صورة من الصراع مع العالم 
الإسلامى» وبخاصة دول الارتكازء ومن المؤگد أن الغرب يعى 
٠ RN Ok‏ 

لقد بدأ الغرب بملاحقة ما يسميه بالإرهاب في أفغانستان 
ثم العراق» ثم وسع الدائرة إلى معاقبة 2 إسلامية أخرى»ء ثم 
بدآت الرؤية الغربية - بشكل كبير - تتجه إلى شمولية الصراع» 
وملاحقة الرؤية الإسلامية التي سجلت إدانتها لأحداث (الحادي 
عشر من آیلول/ سبتمبر). 

هذا التحضير لشمولية الصراع ضد القوى الحضارية 
الإسلامية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية تحاول دوائر في 
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الغرب سياسية وإعلامية وثقافية واقتصادية أن تبحث له عن مسوغ 
يستوعبه عقل الفرد الغربي. 


وهنا تحاول هذه الدوائر أن تقدم صياغة مناسبةً عن المفهوم 
والفكرة الإسلامية لتعبئة العقلية الفردية في الغرب؛ لتقل هذا 
الصراع الذي من المؤكد أنه يتجه لغير صالح الغرب» والذي 
سيكون مسؤولا عن مستقبل أكثر مرارة ومفاجأة من تصرف 
خاص وقع في (الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر). 


إننا هنا يجب أن نحترم أمانة التاريخ» وأن نقرأ الأمور 
بجدية أكثرء وربما كانت مجموعة القوى الغربية المفضلة لهذا 
الخيار تركض وراء الوهم» أو تفضل مشاهدة نشوة الغرور. 

إن الغرب حين يتصرف كقوي مستبدء فإنه يقول للآخرين: 
يجب أن تتصرفوا كمستبدين أقرياءء وهذه مصادرة لمنطق 
الفضيلة والعقل . 

لقد استعملت دوائر إعلامية ونقافية في الغرب تبرير هذا 
الخيار في عقلية الفرد الغربي بأن الأزمة التي بدأ الغرب 
يواجهها إنتاج للثقافة المتداولة في العالم الإسلاميء والتي 
تهدّد الغخرب وحضارته حسب نظر هذه الرؤية الصاعدة في 
الغرب. 


ونحن نفصّل _ اهتداء بهدي أنبياء اله - ألا يكون هذا 
خيارنا الأول» بل أن يكون ثمة حرية لإعطاء الفرد الغربى 
مساحة من الحياد والهدوء يحاول أن يعرف بها الإسلام. 
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حققة عادلة 


لا شك أن واقع المسلمين اليوم ليس هو المفهوم الذي 
رسمه الإسلام» ا رسالة متعالية عن الازدراءء والظلمء 
وصناعة الشر»› وهذا معنى شمولي يجب أن يبرز ليتعرف عليه 
الآخرون كما نزل» لا كما هو واقع المسلمين . 


ومع هذا فإننا نعي أن واقع المسلمين - وإن لم يكن تماما - 
هو الإسلام فمن المؤكد أن الإسلام مطبق في واقع المسلمين 
في شريحة لا تحدها دولة أو لغةء بل هي معتبرة بمفهوم 


الإسلام الصحيح الوسطي الخالد. 


ومن الأمانة والعقل أن نعترف بمظاهر كثيرة سيئة في الواقع 
الإسلاميء لکنها لا تمل الإسلامء ولا تمل أيضّا کل هذا 
الان وأيضصًا فهي قابلة للمعالجة والتصحيح» والغرب حين 
يتحدث عن مفهو سيئ في وافع المسلمين» يجب أن يدرك أنه 
ربما يتحدّث ا ينتقى بموضوعية» أو يمارس نوعا من 
ار للحقيقةء والمزايدة على الوهم حين يتحدّث عن 
أنموذج فاضل» لکنه لا يعترف له بذلك. 


إن مفهوم التعامل الإسلامي مع الغرب يجتمع في آيتين من 
كتاب اللهء يدرك حقیقتهما ا ا والوسطية في العالم 
الإسلامي» هما قوله تعالى: ول ھلک ١‏ له ڪن الي م ييو 
في التينِ ور ریو تن ویرک أن خر ونقیبطوا للم ل الله مب 
قيطي ا ینک که ن اين شاو في الي شيڪم ين 


ویرک وظه ر مک پیک أن وا اوم وس کو + ليف هش ار 
[الممتحتة: ۸ - ۹]. 
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هذا المفهوم هو الحقيقة العادلة التي رسمها القرآن الذي 
يؤمن به المسلمون جميعَاء وإن کان بعضهم قد يخطئ في فهمه» 
لكن من المهم ألا نخلق جو هذا الخطاً. 

إن منطق العقل يقف ضرورةً لاحترام هذا المفهوم العدلي 
في التعامل» ومن المؤكد أن الغرب على مستوى القرار لا 
يمتلك ولو مجرد رؤية معتدلة في التعامل مع العالم الإسلامي. 

من الأفضل أن يعي الغرب أن مظاهر الخطأً التي تقع في 
العالم الإسلاميء وإن كانت تتمتع بأسباب بيئية خاصة إلا أنه 
من المُدرك - حتى للفرد العادي - أن الغرب من صناع هذا 
الانحراف الذي قد يكون أزمة تواجه الغرب نفسهء بل هذه 
حتمية قادمة فى ظل هذه الممارسة الغربية لورقة الصراع» وهنا 
تخب أن يدرك الغرت آل المجتقات الاسلاسة سخكون 
متسامحة بشكل عفوي» وربما متعاطفة مع كل أشكال المواجهة 
والعداء للغرب من دون امتلاك فرصة كافية لقراءة التصرفات 
وصوابیتها . 


كهنوت السياسة والاقتتصاد 

الدور البائس الذي أذّاه رجال الكنيسة ضد الفرد في 
المجتمعات الغربية في القرون الوسطى يزديه اليوم بشکل أكثر 
سحمًا للفرد الغربي مجموعة من رجال السياسة» وبعض الفصائل 
الفكرية الغربية» وكثير من مؤسسات المال والاقتصاد والإعلام 
التي لا تمتلك معرفة كافية بقوانين الوجود» وحركة النظام 
الكونى» بل تتصرف تحت رؤية خيالية أشد وهمًا من تلك 
المواعدات التي رسمها رجال الكنيسة والباباوات. 
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الحرية الغربية يشكلها الأقوياء فقط فى الغرب» والذين 
يولدون يتجهون نحو الأقوى في التأثير» ومن المؤكد أن هؤلاء 
لا يمتلكون خيارات كافية» ومن المؤكد أن الأقوى ليس 
بالضرورة هو الأفضل . 


لقد أنتجت الحضارة الغربية المعاصرة ليس للفرد الخربي 
والتجربة والتخطيط» وإن كان كثير من دوائر القوة والسيطرة في 
الغرب يحاول المحافظة على التخلف الذي تعيشه دول العالم 
الإسلامي في هذه المفاهيم وما شاكلهاء ويطلب ثمنًا باهشًا 
لتقديم اليسير لدول العالم الإسلامي. 


ومع هذا التقدّم أبقت الحضارة الخربية فراعًا واسعًا في 
مفاهيم كثيرة ضرورية لحفظ الفضيلة والعدل» تلك التي حاول 
الفلاسفة الغربيون في عصر التنوير أن يشككوا في مصداقيتهاء 
وجاء الواقع الغربي اليوم نتيجة لهذه الفلسفة التي تعالج هذه 
الفراغات بتهمة وهميّتهاء وعدم التأكد من ضرورة وجودهاء 
وكان أخص هذه المفاهيم قانون الثقافة والتفكير» ونظام 
المجتمع اللذين عالجهما الغرب بفلسفة (الحرية) تحت سلطة 
(العلمانية). 


تتحول إلى سلطة تحاصر التفكير والعقلانية في قراءة المشكلة 
التي تواجه الغرب. 
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يقول أحد فلاسفة الغرب: إن كل إنسان يمكن أن يكون 
مفکرًا حرا . 

وربما كان يتحدث عن حقيقة مهمة» وهي: أن كل إتسان 
يكن أن شرك إل ال 

والمجتمع الأمريكي يشل سوفًا مفتوحة للأفكار» كما 
يقول (فوكوياما)» ولكن الأقوى من الفكر هي مؤسسات الضغط 
والتأميم الغربية السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية» التي 
تتعارض مصالحها في حركتها داخل المجتمع الغربي 
المستهلك» ولكنها قادرة على التوخد في الحركة الخارجية إلى 
حد ما. 

إن الفرد الغربى هنا يعيش تحت سلطة هذه المجموعة 
الساحقة لخياراته الخاصة. 

صحيح أن الفرد في الغرب يشعر بنوع من التعدَديّة في 
الاختيار» لكنها خيارات محدودة فرضها تصارع القرى المنتجة 
داخل المجتمع الغربي» وفي دائرة اللاوعي فإن الفرد الغربي لا 
يتمتع بحرية خاصةء بل يبقى أن الخيارات الثقافية والاجتماعية 
مفروضة عليه باسم الحريةء والحقيقة أنها مجموعة من السلطات 
المتعددة المستبدة» وربما كانت الكنيسة أكثر هدوءًا وعفوية في 
استهلاك الفرد لصالحها. 


غطرسة القوة والشر 
حينما يفترض الغرب أن شرط صلاحيتك للبقاء ألا تكره 
الغرب ومفاهيمه وثقافته» في حين أنه يمارس صناعة الأزمة 


AA 


المصعدة لمفهوم العداءء لیس عند المسلمين فقط› بل هذه 
طا مشاهدة في القوى العالمية القائمةء فهو يطرح معادلة من 
الصعب على كل قوانين العلم والعقل أن تستوعبها أو تحترمها. 

إن كراهية الغرب ليست أزمة صنعها المسلمون» بل ثمة 
مؤثرات متعددة في هذا الواقع. 

والغرب يرى لنفسه حق كراهية الآخرين» ووصفهم بالشرء 
وصناعة مشاريع للصراع معهمء لكنه يختار أن مبادلته الشعور 
نفسه يعد جريمة من الضروري أن يصدَق عليها كل العالم تحت 
قانون: «إن لم تكن معي فأنت ضدي». 

وهذا القانون يفترض أن يؤمن به الغرب نفسه حين يدمه له 
العالم الإسلامي أو غيره من القوى الحضارية التي تفصل حتى 
الآن أن تتمتع بوجودها وسيادتها فقط» لكن الغرب في صراعه 
يتحرك تحت مفهوم تعطیل حركة الوجود لهذه القوى› أ کانت 
آلية الوصول إلى هذا الهدف ودرجتها الأخلاقية. 

ربما من المشكل فى العقلية الغربية أنها عقلية ذاتية مطالبةء 
من الصعب أن تستوعب خیارات الآخرين ومطالبهم› ولیس سرا 
أن الغرب يكره القوى الحضارية المنافسة له» وفي مقدمتها 
العالم الإسلامي الذي قد تكون خطواته أكثر سرعة في ممارسة 
تعويق الاستبداد الغربي . 

إننا لم نطالب الغرب يومًا ما ألا يكرهنا إذا كان يفضل 
ذلك» ونفضل أن نترکه یمارس خیاراته» لکننا نطالب أن يكون 
ملتزمًا بالمعايبر الأخلاقية. 


LÎ 


والإسلام يستوعب التعامل مع الغرب» لكن المشكل أن 
مفهوم الحرية في الغرب لا يستطيع أن يستوعب التعامل مع 
الإسلام؛ لأن العلمانية تمارس سلطة يرسمها الأقوياء فقط في 
الغرب» ويصعدون لهاء ويحاولون إقناع العقلية الفردية بهاء 
تحت وعد قادم في تصفية قوى الشر والإرهاب» كما يردّد 
الساسةء وكثير من رجال الثقافة والفكر والإعلام هناك. 

لكن من المهم أن نؤکّد للخرب في شتی طبقاته ومستوياته 
أننا قد نبدو بسطاء» لكن من الجيد أن يفهم الغرب أننا لسنا 
كذلك» وأننا نتمتع بدرجة كافية من الذكاء. إن الغرب قد يصنع 
للعالم الإسلامي من حيث لا يريد ما عجز عن الوصول إليه. 

وإذا كان الغرب يعتقد أنه خرج من عصر الظلمات من 
قرون قريبةء فإننا تجاوزنا عصر الظلمات منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنّاء وإننا فى الوقت نفسه نفضل خيار التعامل بالعدل»ء 
والسعي إلى الإصلاح البشري» ومعالجة الفساد والشر» بشرط 
أن يكون لدى الغرب استعداد للاستماع إلى الرؤية الإسلامية 
المعتدلة التي هي رسالة الخير التي نحبها لكل الناس في العالم» 
ونبي الإسلام أرسل رحمة للعالمين» ويقول كما في الرواية 
الواردة عنه في كتب السنة الصحيحة: من قتل معاهَدًا لم برح 
رائحة الجنة». فأي ضمان يمكن أن تقدمه رسالة ا 
أرقى من هذا المفهوم؟! 

ومن الأفضل هنا أن يراجع الغرب موقفه من أخلاقيات 
التعامل مع القضايا الإسلامية. 


(۱) آحرجه البخاری (۳۱۱7» )1۹۱٤‏ من حدیث عبد الله بن عمرو وا . 
جر ٻحاريٍ من بن عمر 


۱4۰ 


هذا هو الحل» وهو حل يتسم بالاعتدال والعقلانيةء ومن 
الأفضل أن نحترمه جميعًاء وأن نتجاوز المزايدة على الإسلام 
والمجتمعات الإسلامية لصناعة الصراع؛ لأن الغرب هنا بكل 
تأکید يتصرف بغباء. 

إن فُرّاء الفلسفة الخربية يدركون أن ثمة مشكلة كامنة في 
العقلية الغربية» وهي سيطرة عقلية الصراع» وفرضها على الفرد 
الغربي للمشاركة والتفاعل معهاء لكن من المهم أن يدرك الغرب 
أن الصراع يقود إلى النهاية والحتميةء وهذا بكل تأكيد لا 
يستطیع الغرب التعامل معه واستيعابه. 

إن من أهم أسس الحضارة السماح للفرد فضلا عن 
المجتمع بممارسة الخيارات الثقافية والاجتماعية» لكن الدوائر 
المتسلطة في الغرب غير مستعدة أن تمنح المسلمين هذا الحق 
حتى في تفسير الإسلام» فهي تريد أن تملي صياغة خاصة في 
مفهوم الإسلام» من آهم أسسه المحافظة على سيادة الغرب» 
وتسخير العالم الإسلامي حتى على مستوى العواطف والولاء له. 


# & @ 


۹۱1 


القسم الثاني 


0 @& © « ١ 
لعنف.. مفاهيم تصحيحية‎ 


في هذا القسم من الكتاب سأعالج بشيء من الاختصار 
مجموعة من الجوانب التي نحسب أن الخلل في تصورها أسهم 
في تشکیل هذا النوع من التفكير الذي نزع نحو التطرف› 
تاركا المجال في تفصيلها إلى الدارسين ليعمقوا فيها البحث 
والنقاش والدراسةء» وأحسب أن العناية بهذا النوع من الفقه 
كفيل بأن يكبح جماح كثير من التصرفات التي وقعت من 
تيارات العنف. 


ومن آهم تلك الجوانب التي ينبغي العناية بها في تشكيل 
هذه العقلية جانبان: 


١‏ - فقه تأويل الشريعة. 

۲ - فقه تنزيل أحكامها على أرض الواقع. 

آما المسائل في الأمر الأول فسأعرض لأهم القضايا 
الشرعية» التي حصل بسبب عدم فهمها على الوجه الشرعي 
المطلوب كثير من اللبس والإشكال عند أصحاب هذا التيار» 
وأهمها في نظري ثلائة: فهم طبيعة التدين» وفهم قضية الإيمان 
والكفرء وفهم مسائل الجهاد. فالخلل في فهم هذه الأمور 
الثلائة كثيرًا ما تسبب في الانجرار نحو أعمال العنف التي 
نشاهدها على أرض الواقع . 
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وأما المسائل فى الأمر الثانى» حول فقه تنزيل الشريعة› 
فسأتحدث فيه حول ثلاثة أمور: فقه المآلات» وفقه الموازناتء 
وفقه التغيير وسننهء لأن مَن يتابع مسيرة تيار العنف» يدرك أنه 
لم يكن يحسن التعامل مع مآلات أفعالهء ولا يجري موازنات 
حقيقة في طبيعة تصرفاته» ولم يتعامل مع السنن الكونية 
والشرعية في عملية التغيبر على أرض الواقع . 


% @ ® 


۱۹٦ 


المبمت الأرل 


ي فقه تأویل الشريعحة 


أولا: 
قي فقه التدين 


مفهوم الوسطية 

الحديث عن الوسطية يستدعي الوقوف لتکوین مفهوم الماهية 
العلمية للوسطية من وجهين : 

. باعتبارها منهجا شرعيًا بعث به سائر الرسل عليهم‎ - ١ 
الصلاة والسلام.‎ 

۲ - باعتبارها قانونًا يمثل أفضل صياغة للمعادلة بين العقل 
والنفس . 

ربما كان الاعتراف بصحة مفهوم الوسطيةء وتأهيله للتأسيس 
والصياغة في العلم والعمل»› يعد حقيقة مسلمة لا جدال حولها. 

لكن هذا لا يعني الخلاص من إشكالية الصياغة التطبيقية 
لهذا المفهومء والتي يقع حولها الاختلاف بين كئثير من 
الإسلامبين اليوم. 

بل إنك إذا نظرت إلى التاريخ الإسلاميّء وبخاصة التاريخ 
العلمي المعرفي» وجدت الإشكال في صياغة المفهوم الوسطي 


۱۹۹ 


من أكبر العقبات التي تواجه أصحاب الاهتمامات المعرفية في 
تاريخ الأمة. 


إن الجدل حول جدوى هذا المفهوم الأصيل «الوسطية»» لم 
تكن قائمة قط حول التسليم به من حيث المبدأء لكن مثار 
الجدل كان الخلاف حول الصياغة العلمية التأسيسيةء أو حول 
النموذج التطبيقي» ومحاولة تحديد اليدلول الشرعي والعقلي 
للوسطية في هذين الجانيين. 

فمع القبول العام بمبدأً الوسطية والتسليم بهء ظل تحديد 
الرؤية الشرعية الواضحة لهذا المبدأً مثارَ جدلٍ. 

وربما يكون من اليسير رؤية الخلاف في التطبيق في مساحة 
العمل الإسلامي اليوم» والذي قد يصل إلى حد التناقض في 
العمل والأهداف» ويقوم على تسليم نظري على الأقل 
بالوسطية» ولكنه يجرّها إلى جهة تلائمه. 

نعم» ليس بالضرورة أن تكون الخلافات نتاجًا لمفهومات 
قبلية مسبقة» فقد تكون - فى كثير من الأحيان - إفرازات للمحيط 
الاجتماعي والنفسي واشناسي والاقتصادي. . . إلخ. 

وعلى أي حال فإنه يمكن التأسيس لرؤية مناسبة لهذا المفهوم 
الشرعي الشمولي في العلم والتطبيقء من خلال التأمل في الحديث 
النبوي الذي رواء البخاري عن أبي هريرة ظلاهء عن النبي ب قال : 
«إن هذا الدينَ يسرّء ولن يُشادٌ الدينَ أحد إلا عَلَبه فسدّدوا وقاربوا 
وأبشرواء واستعينوا بالعَّدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة . 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹). 


وعن ابن عباس و قال: قيل لرسول الله يهة: أي الأديان 
أحبٌ إلى اش؟ قال: «الحَِيفيَةٌ السهْحةه . 


فهذا الخطاب النبوي يمل صياغة شرعية للوسطية. 


إن من المهم الإدراك بأن بعض الصياغات التي يسس بها 
لناء ء مفهوم واضح ألوسطية› تتحوّل تحت تار واقع معين ۰ 
ورؤية اجتهادية خاصة» إلى ا مناقضة للمقهوم الشرعي› 
A‏ 


وهذه مشكلة ربما تواجه أي مفهوم ثبوتي آخر» یکون من 
الفلت المتفق عليها لدى الأطراف جميعًاء لكن يقع 
الإشکال في فهمه وصیاغته» واستثار کل طرف بتعريفه الخاص› 
ونموذجه الخاص. 
يحدّد ويؤگد من خلال معان وأصول وقواعد ثابتةء لا أن يحول 
إلى صياغة اجتهادية مطلقة؛ لأنه حينئذ قد يتحول إلى نموذج 


نری أن کٹیرا E‏ في العمل الإسلامي البوم 
واحدة» لا تؤهل للتعامل مع أشكال العمل والدعوة. 
(1( أخرجه أحمد »)۲۱١۷(‏ وعبد بن حمید »)٥1۹(‏ واليخاري في «الأدب 


المفرد» (۲۸۷)ء والضياء ۳۷١( )۴١١ -۳١١/١١(‏ _ ۲١۴۷)ء‏ وينظر: «السلسلة 
الصحيحة )۸۸١(‏ . 


ولن يحظى الفهم العام للوسطية بالإجماع نفسه الذي يحظى 
به المبدأً الأصلي؛ لأن الفهم اجتهاد تفصيلي» وثبات المبدأً لا 
تستلزم تبات الاجتهاد في فهمه وتحصيل معناه. 

ولذا بحسن أن نفرق بين ثلائة مستويات هنا: 

الأول: الإيمان بالمبدأ باعتباره قاعدة شرعية ضرورية. 

الثاني : فهم القواعد الشرعية المتعلقة بهذه المبادئ الثبوتية. 

الثالث: الفهم الخاص المبني على الاجتهاد في الحكم 
على واقع معين بأنه هو الوسطية. 

فهذا المستوى الثالث لا يحظى بالتسليم المطلق الذي 
يحظى به المبداأً الأصلي» ويحظى به الفهم العام المبني على 
القواعد الشرعية. 

والرؤية الخاصة الاجتهادية لفئة أو طائفة لا تحتمل القداسة 
والثبوت المطلق بل هي على أحسن الأحوال: صواب يحتمل 
الخطأً. 

وهذا التفريق ضروري لمعالجة الإشكالات التي تثور اليوم 
في كثير من مجالات العمل والعلم والدعوة في الواقع 
الإسلامي» حيث يعزى معظمها إلى فرض اجتهاد خاص» لأنه 
مبني عندهم على مبدأ عام مسلم به» وهنا يقع الخطاً في عدم 
التفريق بين المدلول القواعدي الكلي» وبين المدلول الاجتهادي 
الخاص. 

وربما يكون ذلك صياغة جديدة معاصرة لأنماط التقليد 
والتعصب بين أهل الإسلام» وإضفاء صبغة رسمية على أسماء 


a 


ذات قيمة مطلقة شرعيةء أو بأسماء مصادمة للتقليد في أصلها. 


إن تأكيد رسم المشكلةء وتحديد موضع الداء ضروري؛ 
لأن عدم فهم صورة الإشكال وموضعه يترتب عليه عدم فهم 


إمكانية التصحيح وطريقه. 

وإذا أخذنا الحديث النبوي المتقدّم - يمكن بصورة تقعيدية - 
أن يقال : 

الدين يسرء واليسر هو الوسط فالدين وسط» والأمة 
وسط» كما نطق التنزيل . 


وهنا نرى النبي َي قد رسم قواعد الوسطية على التحقيق : 

١‏ - السداد فى قوله: «فسددوا». فإن السداد هو إصابة عين 
الشيء» من قولهم: تسدد السهمء إذا أصاب غرضه. 

وهذا يعني أن الوسطية والتيسير لا تجاوز القصد الشرعي 
والتحقيتق لأحكام الشريعة على وفق الدليل من الكتاب والسنةء 
وأن الوسطية والتيسير لا تعني التهوين من شأن حدود الشريعة 
وعصمتهاء والاتباع لہا تھوی الأنفس في منهج الدعوة والقضاء 
والإفتاء والتعليم» بل والتعامل مطلمًا. 

إن من يفتقد الاتصال الجاد القاصد إلى أحكام الشريعة 
وأدلتها فهو يفتقد أحد قواعد الوسطية النبوية. 

۲ - لما كان وضع القاعدة الأولى «السداد» قد يوحي أو 
فرلا عه بن من ا كم هة في الففرالرة كة 
الشريعة ومقاصدها قدرًا من الإلحاح في المطالبة بتطبيق الرؤية 
الواحدة الاجتهادية» واستتمام تطبيق الأحكام الشرعية في الذات 


۳ 


والغير» جاء قوله: «وقاربوا» ليرسم قاعدة مكملة للقاعدة 
الأولى. 


إن «السداده لا يكون ذا إمكانية في التحصيل والتطبيق إذا 
لم يصاحبه إيمان بقصور النفس والعقل عن رتبة الطلب العليا 
مهما كان وضوح الشريعة فيهاء فقد خلق اله آدم خحلقًا لا 
مالل . 

وهنا يعلم أن النفس الآدمية ليست نفسًا كمالية مظردة 
السمو إلا بنوع من العصمة والاصطفاء الإلهيء ولهذا جاء 
قوله: «وقاربوا» والمقاربة ليست هي الكمال». 


بل يتحصل: أن فرض قاعدة «التمام» في المفهوم الشرعي 
للوسطية يعد من أخص المناقضات لهذا المفهوم الشرعي› هذا 
محصل اجتهادي؟ 
إذا ثم شيء باق کر و لا ل 5 

إن الوسطية تعني - لزومًا - الاعتراف والإيمان بعدم لزوم 
التمامية والكمالء بل عدم إمكانية ذلك. 

۳ - ولما كان اعتبار الوسطية بهذين الأصلين «السداداء 
و«المقاربة»» قارنهما قاعدة «البشارة). 


(۱) كما في «صحیح مسلم؛ (۲۱۱۱) من حديث انس هه . 
(۲) ينظر: «اللباب في علوم الکتاب» (۲۰/ ۷٤٥)ء‏ وهنفح الطیب» (۲/ .)۳١۹‏ 
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إن الأصلين» الأول والثاني: «السداده» و«المقاربة" هما البناء 
العلمي لهذا المفهوم الثبوتي «الوسطية. ثم هذه القاعدة «البشارةة 
هى البناء المحصل لتجاوز الأزمة الذاتية الشخصية الولاثية . 

إن الدين والعمل له لا يجوز أن يتحول إلى مجالات ولائية 
خاصةء ومن الغلط أن يكون العمل الإسلامي استجابة ولائية 
ساذجة لحزب أو جماعة أو دائرة أو غير ذلك. 

وبقدر ما ئۇمن بعمل إخوانا في الدوائر والجماعات القائمة 
على اتباع الكتاب والسنة والدعوة إلى دين الله نؤكد رفع مقام 
دين الله عن الأثرة الولائية. 

فالعمل للدين هو استجابة لله ورسوله» وهنا ترى أهمية 
قوله: «وأبشروا؟. 

إن كثيرًا من أشكال الخلاف والإقصاء هو نتيجة لموقف 
ولائي» لا يمثل عند التحقيق لزومًا شرعيًا . 
بمقصد وجه الله سبحانه وحده. 

لا يصح المطالبة بقطع الصلات الولائية» فهذا ليس من 
العقل»› ولا من الشرع› لکن لا يجوز أن تتحول التجمعات 
الإسلامية الكثيرة اليوم إلى مقاصد ولائية تصاغ المفاهيم الشرعية 
تحت تأثيرها . 

إن المفهوم الشرعي لأيٌ قضية يفترض أن يكون متعاليًا 
على المقدرات الولائية الخاصة بقدر الإمكان. 


۰0 


٤‏ - «واستعينوا بالعّدوة والرَوْحة وشىء من الدَلّجة»: فمن 
قواعد الوسطية اعتبار القذر ال العمل فى ذات 
الشخص» وفي محيطه الدّعوي» والتزام هذا القذرء ان 
كل لما حلق له وأن يتحمّق الترفع عن مقام التعاند على 
الأشكال الممكنة. 

ومن هنا كانت المحافظة على قذر من العمل المؤسشّس 
شرعًا تستدعي لزوم الاعتراف بضرورة العمل مع إدراك محدودية 
الإمكان. 

وهذا يحصّل فرصة جيدة لاإيمان بتعددية العمل الإسلامي 
في شتى أشكاله» ويجب ألا يتناول الإقصاء إلا من خرج عن 
أصول الشرع الثابتة المتحققة باعتبارٍ علمي لازم» وليس بمأخذ 
اجتهادي خاص . 

وربما كان من المشكل أن کثیرین لا يحصلون مفهوم 
الوسطية إلا بتجاوز إحدى هذه القواعد النبوية الأربع. 

فقد ترى من يتجاوز القصد لمقام الشريعة على التحقيق 
والعناية لدعوى وسطية يراهاء فيسبح في مفهومات غامضةٍ لا 
حدود لها . 

وفي مقابل ذلك ترى مَّن يبالغ في المطالبة بالتمام» مع أن 
الشارع قصد تحقيق المقاربة في ما هو شرعي» فكيف باجتهاد 
خاص يصر عليه كثيرون من أهل الإسلام» ويبنون عليه إقصاء 
من لم يحقق توافقًا مع اجتهادهم» فضلَا عمن يخالفهم! 

ومما يؤسف أن الإقصاء يكون باسم أحد الثوابت المبدئيةء 
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كالخروج عن الوسطيةء أو اتباع الكتاب والسنةء أو اتباع 
السلف وأمثال ذلك. 

ولا يحصل هنا تفريق بين لزوم المبدأء وعدم لزوم الفهم 
الخاص فيه» ويقع التنازع بين الأطراف بدعوى تحقيق المبدأء 
مع الغفلة عن أن المخالفة لم تقع بسبب المبدأء وإنما وقعت 
بسبب اجتهاد حاص . 

لعل افتقاد بعض أصحاب العمل الإسلامي للفهم الشرعي 
الصحيح للوسطية» جعل كثيرّا من صور العمل الإسلامي تتجه 
إلى الرؤى المتقابلة» فصار قانون التضاد يمتّل واقعًا في الأعمال 
الإسلامية» مع أنه بحمد الله لا زال في أهل الإسلام ودعاته 
خير کثیر واعتدال محمود. 

لقد كان من المفيد ألا نشعر بأن حل مشكلة عدم تحقيق 
الوسطية تكون بإلغاء التعددية القائمة في العمل الإسلامي 
اليوم. 

هذا ليس ضروريًا في ما أرى» فضلا عن كونه ليس ذا 
إمكانية تطبيقية» بل من المناسب محاولة جعل هذه التعددية قوة 
تكاملية لاستيعاب سائر الفروضات . 

. إن الوسطية لا تعني إلغاء التعددية» بل تعني تقريرها 
وترشيدهاء وربما كان هذا مفهومّا صعبًا عند كثيرين» لكنك إذا 
حققَتَ من أصول الشريعة وقواعدها وجدته واضحًا في هدي 
الرسول ا وفي هدي خلفائه . 

فليست الوسطية خطًا دقيقًا يمثله شخص أو مدرسة 
محدودة» بل هو تيار واسع عريض يلتزم بعموم الضوابط 


۰¥ 


الشرعية» وليس للتيار ذاته عصمة ولا قداسةء وإنما العصمة 
للمنهج والشريعة. 

ومن هنا اختلفت اجتهادات الصحابة وين واعتنى العلماء 
بحفظ أقوالهم في مسائل الخلاف» كما اعتنوا بحفظ إجماعهم 
في مسائل الإجماع» فما أجمعوا عليه قطعًا فإجماعهم حجةء 
وما اختلفوا فيه فاختلافهم رحمة وسعة. 

وهذا باب واسع لا يستوعب الأمة سواه» وقد مدح الله 
تعالى من يستمعون القول فيتبعون أحسنهء والأحسن يختلف من 
حال إلى حال» ومن زمان أو مكان إلى آخر» ومن شخص إلى 
آخر. 

وقد جعل الله للأمة مندوحة في دائرة الاختيار» ومع 
التسليم بترجيح أن الحق واحد في مواطن النزاع» كما اختاره 
جمهور الأصوليينء إلا أن القول بكونه فى هذا الفريق أو ذاكء 
يظل محل اجتهادء والعبرة بحجة الشرع وقواعده ومعاقده» 
وليست بتوفر القناعة الذاتية لدى هذا أو ذاك. 


 @ @ 


۹۸ 


لعنة الدنيا! 


تزخر أدبياتنا وأمثالنا وأحاديثنا بذم الحياة وتحقيرها والدعوة 
إلى مجافاتهاء فهل هذا نظر شرعي مؤيّد بالكتاب والسنةء آم 
هو موروث ملتبس یجب فحصه وفرزه؟ 

الذي أجده في التنزيل أنها: ليب ذو وزً4 
[الحديد: »]۲١‏ رمتعم [غافر: ۳۹]. 

وهذه الألفاظ تتسق عندما تفهم أنها في مقابل نعحيم 
الآخرة» ولا يعكر عليها ما أمر الله به من اجتناب الهوى والتزام 
الشريعة. 

وهذه الأوصاف تقرأً إيجابيًاء فليس كل لعب أو لهو 
مذمومًاء بل منه ما هو مذموم» ومنه ما یکون انسجامًا وتنشیظًا 
للنفس؛ لتنهيًاً لخير أو حقء ومن اللهو المحمود ملاعبة 
الزوجين أحدهما الآخحرء ومشامة الولدء وسياسة القرس. . 

ومن هنا ذهبتٌ إلى تضعيف حديث: «الدنيا ملعونةء ملعونٌ 
ما فيهاء إلا ذكرَ الله وما والاه..٠.‏ 


والحديث رواه الترمذي› وابن ماجه› وغيرهما من حديث 


۲۹ 


أبي هريرة واف" . 


وقال عله الترمذي : (حسن غریب . و(الغريب» عنده من 
أقسام الضعيف› و#الحسن»› أي في اذه أو معناه. 


وروي مسن حديیث ابن مسعود اف ¢ وحكکم عليه 
الدارقطني بقلب إسناده» وأن الصواب حديث أبي هريرة طلي" . 


وهو من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن توبان» والظاهر أن 
فی له د r‏ وده ا 


ا ف ر e‏ 0( 
وروي عن أبي هريرة ڪه من طريق آخر» وفيه كذاب* 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)ء وابن ماجه »)٤١١١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الزمده (١١۱)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء“ (۲/١۳۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)10۸۰(« وابن عبد البر في «جاہع بيان العلم وفضله؛ .)۱۳١(‏ 

(۲) أخرجه البزار (١۱۷۳)ء‏ والطبراني في «الأوسطا »)٤٠۷١(‏ وفي «مسند 
الشاميين؟ .)٠١۳(‏ 

(۳) وقال الدارقطني أيضا: «ل يصح». ينظر: «علل الدارقطني؛ ›)۸٩ /١(‏ 
(0/1(. 

وصخحه السيوطي» وقال المناوي في «فيض القدير» /١(‏ *00(: ولیس کما زعم؟. 
وقال الذهيي في «المقتنى؟ (0۸۱۳) عن راويه: المغيرة بن مطرّف الواسطي : «واي». 

)٤(‏ وقال المناوي في «فيض القدیر» (۲/ ۳۲۷): «سنده جيد؛. وقد ذكر العقيلي› 
والذهبي ف في «الميزان؛ ۲ ۲ /) هذا الحديث من منكرات ابن ثوبانء وقال العقيلي: 
٥‏ يتابعه من هو دونه أو مشله». وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
(A /(‏ لا يصح›. 

)٥(‏ أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان؛ (۷/ ۲۸۳)ء وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۲/ ۳۱۱ .)۳١١۲‏ 

وقد تفرد به خالد بن يزيد الحدوي» وهو : العمري : کذبه أبو حاتم وابن معين› 
وقال ابن حبان: «يروى الموضوعات عن الاثيات». ينظر: «علل الدارقطني» 
)٤۱۷‏ ودمیزان الاعتدال» .)1٤1/۱(‏ 
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بل ورد هذا الأثر موقوفا على كعب الأحبار" وكعب 
كان من أهل الكتاب ويأخذ عنهم . 

وورد أيضًا من کلام آبي الدرداء اا" . 

م من 0 2 لا تخل من مقال: 
e‏ فقعدت 8 وهمتناء وأحاطتنا ا 
الرقي والتطلع إلى الغدء واستشراف المستقبل عملا ضد الآخرة 
والزهد والإخلاص والعمل لله . . 

وهو أيضًا ينتظم معاني منكرة يتوجب علينا مطاردة مفاهيمها 
السليية عن الحياة. . 

نفسها معنی محاید» فهې مزرعة للآخرة» ودار إعمار 
ويا هو آنا د م ن لاض وم فا [هود: .]٦1‏ 


كما أنها للشر والفساد والفتنة إذا أراد الإنسان ذلك. 
وتحتمل أن تكون لغير هذا وذاك عند فئام كثيرة من الناس» 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة .)۳۵٣۳۳۲(‏ والدارمي .)۳۳١(‏ 


وقال الدارقطني في «العلل؟ :)٤١/١١(‏ «هو وهم؛. وينظر: «ميزان الاعندال» 
(/£1). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهده (١٤٥)ء‏ وابن أبي شية (۹۲٥٤۳)ء‏ وأبو داود 

فی «الزهد» (۲۱۳). واب بن بي الدنيا في «الزهد؛ (۳٤۲.ء‏ ١۳۴)ء‏ وفي «ذم الدنياء 

(140ء ٥)؛‏ وعبد اله بن أحمد في زوائد «الزهده (١۷۳)ء‏ وابن ن الأعرابي في 
«الزهد وصفة الزاهدين °« <(TA)‏ والآجري في «أخلاق العلماء" (ص۲٤)›‏ والبیھقی فی 
اشعب الإيمان» (۳۳٠٠٠ء‏ ۷۸٠١۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم و 
i)‏ 
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إذ هي قد خلقها الله وسخرها لعباده وسلطهم عليهاء وجعلهم 
خلفاء فيهاء فأين يتأتى اللعن في هذا المقام!! 

والدنيا فيها قسم عظيم يندرج تحت الإباحة الأصليةء لا 
محرما ولا مکروهاء کالبیع والشراء الذي هو في أصله مباح › 
ولو تركه الناس لتعطلت مصالح الدين فضلا عن الدنيا. 

ئم إن النبي ية لم يکن سبًابًا» ولا فضاشًا› ولا لا . 


وخی ا ل 1 e‏ ادع على المشركين قال: 
«إني لم بقث لاا وإنما تفت راحبةا: 


وجاء في أحاديث صحاح النهي عن لعن شيءَ من الدنياء 
بعض أسفاره» وامرأةٌ من الأنصار على ناقةء فضصَجرّت» فلعتتهاء 
فسمحَ ذلك رسول الله ب فقال: «خذوا ما عليها ودعوها؛ 
فإنها ملعونة». 

قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس» ما يَعْرضُ 
لھا أ“ 

فكيف يصدق أن يلعن رسول الله الدنيا كلهاء إلا ما 
استثني ٠‏ وفیها کثیر من الطيب المباح» أو المستحب» أو ما هور 


ذريعة لوا جب أو مستحبا. . 


() كما في «صحيح البخاري» COTE CTT)‏ و«صحیح مسلم؟ (۲۰۱۲) من 
حدیث آنس و . 

(۲) أخرجه مسلم )۲٠۹۹(‏ من حديث أبي هريرة طا . 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۹۵(‏ 
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وهذا الحديث بمفرده لا يقوى على الاستقلال بهذا المعنى 
الخطير الذي يجنح بالدنيا كلها إلى غير ما حلقت له؛ من 
مجافاتها والخوف منهاء وكأنه أثر من آثار الرهبانية عند الأمم 
السابقة : E‏ اوها [الحدید: ۲۷]. 

فهذا مما يکد نكارة هذا الحديث» وبعده عن الهدي النبوي . 

والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعًا إلى 
زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة؛ فإن الله 
تعالی جعلهما خحلفة لمن أراد أن بذك أو أراد شكورًا. 

وليس الذم راجعًا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض» التي 
جعلها الله لبني آدم مهادًا ومسكتاء ولا إلى ما ا الله فیها من 
الجبال والبحار والأنهار والمعادن» ولا إلى ما أنبته فيها من 
الزرع والشجرء ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك› 
فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع»› 
ولهم به من الاعتبارء والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته 
وعظمته؛ وإنما الذم راجع إلى ما يستحق الذم من أفعال بني آدم 
الواقعة في الدنيا؛ واقع على غير الوجه 2 حن عاقیته» 
بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنقع. . 

إن نقد هذه المرويات متنا وسندًا وفق القراعد العلمية 
المرعية» جدير بأن يعرز النظرة التفاؤلية الإيجابية لديناء ويقصي 
النظرة السلبية المتشائمة» المتحججة على فشلها وإخفاقها بتدجين 
أو رفض ما يحلو لها من الآثار. . 


1۳ 


الحياة في سبيل النه 


لا يستغرب أحدٌ أن يسمع كلمة: «الموت في سبيل اللههء 
أن يموت المجاهد صابرًّا محتسبًا مقبأا غير مدبر» وهي الشهادة 
التي لا تحدث إلا باصطفاء من الله لعباده: روَد ينك 
شهدا [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ولكن لا يسمع الناسُ كلمة: «الحياة في سبيل الله بالقدر 
نفسه الذي يسمعون به: «الموت في سبيل الله». 


إن صناعة الحياة معنى رائع عظيم» وهو الأصل» وصناعة 
الموت حينما تكون ذودًا عن الحق والإيمان والأوطان» فهي 
تضحية تفخر بها الشعوب كلهاء وتقدّس فاعليها الذين تجرّدوا 
من الأنانية وتفانوا في مصلحة متهم أو وطنهم . 

الحديث عن الموت سیطر على قافتا وقصائدنا ومحفوظاتنا 
وأدبياتناء أينا لا يحفظ قصيدة النابغة الجعدي : 
يا بنت عمي كتابٌ الله أخرجني كرما وهل أمنعنّ اللَهَ ما فعلا؟ 
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ما كنت أعرجَ أو أعمى فيعذرني أوضارعًا من ضنى لم يستطع حولا! 

على أنني أجد في الأبيات معنى جميلا حين يصرّح بأن 
وکر وهکذا هو في القرآن : کيب يڪم لمال 
وه که ڏک [البقرة: .]۲٠١‏ 

اهر ار بجا ت ف فاق هن ات 
والأعراض» وعلى الحياة ذاتهاء وعلى المشروع العظيم. . 

الشهادة ليست مقصردة لذاتهاء بل هي لحفظ الحياة 
وإحیائھاء تماما كما قال سبحانه: وک فی لياص حرةً4 
[البقرة: 1۷۹]» ورُب موت فرد كان سببًَا في هبة الحياة لأمة من 
التاش: 

- الأصل في معركة الحياة أنها للبناء والإصلاح والتشييد 
والصبر والمصابرة. 

حين تجد شاعرًا فلسطينيًاء مثل: عبد الرحمن بارودء أو 
هارون هاشم رشيد» أو محمود درويش» أو سميح القاسم. . . إلخ» 
أو تجد شاعرًا عربيًا يتغنى ببطولة الفدائي» كما تغّى شعراء 
مصرء من أمثال: علي محمود طهء وإبراهيم ناجي» أو 2 
خليجياء كما في قصائد غازي القصيبي› أو عبد الرحمن 
العشماوي. . فلن تتلقى هذا البوح الرائع إلا بالإعجاب» لأنه 
يقدس الحق» ويتغتى بالمضخين في سبيله. 

ولكن لن يكون معنى هذا أن مشاريع الإسلام انتهت 
وتوقفت عند هذا الحد»ء ولا أن التخنّي بمجد شهيد» يعني 


(۱) ینظر : «الشعر والشعراء (۲۸۳/۱ ۔ .)۲۸٤‏ 


۲۹۹ 


تجاهل تضحية العالم والمبدع والمجاهد في ميدان الحياة 
والإصلاح والنهضة والمعرفة والدعوة إلى الإيمان والحق 
والصبر. 

- الحياة غالية عزيزة» وقد مات رسو الله ية على فراشهء 
بعدما عاش حياته كلها في سبیل الله» وکذا أبو بكر طله. 

الاستقالة من وظبفة العيش على ظهر هذا الكوكب ممنوعة» 
وهي هزيمة لا يقبلها الله ولذا حرم الجنة على من مات منتحرًاء 
یبادر ربه بنفسه"» بسبب ضيق العيش أو مرارة الألم. . 


في وصيته اة للمجاهدين وقادة الجيش کان يقول لهم : 
لان يهدي اله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
الت" . 

ويقول: «لا تتمنّوا لقاء العدوّء واسألوا الله العافيةًء فإذا 
لقيتموهم ا 


الموت نهاية لا بد منهاء وقد قال يوسف 4 في آخر 
وار ووی مَل رَألَحِفّی A‏ [یوسف:۱۰۱]. لکن 
بعدما عَمَرَ الحياةء وضخُى» وصبرء وصنع» وصار على خزائن 
الأرض» وحفظء وعلّمء وكان ذا نفس طويل في البناء والتأثير 
والقيادة السياسية والاجتماعيةء وإدارة الأزمات بجدارة واقتدار» 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (٤۱۳۹ء‏ ۳١٤۳)ء‏ و«صحيح مسلم» .)۱١۳(‏ 

(۲) آخحرجه البخاري (۳۰۰۹)ء ومسلم )۲٤۰٦1(‏ من حديث سهل بن سعد وا . 

(۳) آخحرجه البخاري »۲۹٦۰(‏ ٩٦۲۹ء‏ ۷۲۳۷)ء ومسلم (١٤۱۷)ء‏ من حديث 
عبد الله بن مي أوفي له . 
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وبعدما أشاع قيم العدل والإنصاف والسلام» وإيصال البر 
والمعروف لأفراد شعبه ولغيرهم» وفعل ذلك كله بروح إيماني 
عالية . 

فالموت إذًا ليس نقيضصًا للحياةء بل هو امتداد لهاء ومن 
عاش في سبيل الله» جديرًا أن يکون موته e‏ أيصًا» 
وإن مات على فراشهء کما حدث لخالد ر بن الوليد ا 

- الموت ليس عملية خلاص سريع من تكاليف الحياة 
وتبعاتهاء والجهاد الكبير هو في ميدان الحياة بالدعوة والصبر 
وطول النفس ومقاساة الشدائدء حتی في داخحل النفس»› وتلمّي 
التهم؛ ومواصلة الطريق إلى اله» مستهديًا بدعائه: «أَهَيتا 
الوط اليد . 


حين يخاف الشاب من الإغراءات› أو يخشى من معاودة 
حياة الدّعة والخمول واللذة والإثم» فإنه يريد أن يختصر الطريق 
على نفسه» ولكن قد يغفل عن أن هذا ربما يطيل الطريق على 
أمته! 
- إن العالم الإسلامي يتعرض لهيمنة الأقوياء واستحواذهم» 
وعزة المسلم وأنفته لا تسمح له بأن يغضي على القذى» وفي 
الوقت ذاته فقدرات الشاب الذهنية والعقلية والتربوية لا تمکنه 
من مضارعة هؤلاء في شؤون الحياة ومنافستهم في الحياة 
كلهاء وحين لا يجد البيئة الحاضنة التى تمنحه الفرص 
المتنوعةء يتوجه إلى خيار واحده حيث يجد القوة والاستعداد 
في المقاومة. 


ومع أننا لسنا في مقام منافسة ولا مقاربة مع كثير من 


۲1۸ 


شعوب العالم» إلا أننا في مقام التضحية لبر هؤلاء جميعًاء 
وهذا جانب من جواب القوة والعظمة فى الأمةء لكن ينبغى أن 
نضبط هذا الجانب بحيث لا يتحول إلى مسلك من العدمية 
والبحث عن الموت بذاتهء وأن ندرك أن التضحية وحدها لا 
تصنم مشروعًاء ولا تقيم بناءٌء ولا تبني حضارة. 

- مؤلم أن يكون عطاء المسلم في مجال البناء والتقنية 
والاقتصاد والإعلام والسياسة والأسرة ضعيفًاء ومن تم يجد 
نفسه في جانب التضحية والموت أكثر مما يجدها في جانب 
الحياة. . 

إن التضحية إنما هي من أجل البناء» فإذا غلب جانب 
التضحية على جانب البناء» فقد تفرّق الفرع على الأصلء 
والسبب على النتيجة! 

- التفكير العسكري يسيطر حتى حينما نتحدث عن الصناعة 
والإعدادء فلا يذهب الذهن إلا إلى القوة العسكرية فحسب»› 
وكأن الحياة كلها معركةء لا يهدأً أوارُها! 

وننسى قوة المعرفة التي هي أساس التفوق» وقوة 
الاقتصاد» وقوة الإعلام المؤثر في عقول الأجيال» وقوة التربية 
والتعليم» وقوة الوحدة والتنسيق بين المكونات المختلفة! 

لدینا مشاریع فدائية عديدة» لكن کم لديا من مشروع 
اقتصادي› أو تقني ٠‏ أو إعلامي»› أو دعوي› أو اجتماعي؟ 

وفي كل نموذج من هذه الأمثلة نجد عشرات القصص 
للأنبياء والصحابة والأئمة عبر التاريخ مما تزدحم به كتب 
الشرة: 
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الموت حافز على الفعل والمبادرة وملء الحياة بالعمل 
والإنجاز والبصمة المؤثرة»ء وكما قيل: 
وگن روخلا إن اتا بتك ب يقولون: شر ارهةا الائر! 

أما الحديث عن الموت» كما يفعل بعض الوعاظ الذين 
يلون في وصف الفناء» وماذا يفعل الدود في الجسد» وکیف 
تبلى الرّمم» فهو مما يصنع الكآبةء ولا يساعد على طاعة» ولا 
عبادة» ولا عملء وليس هو من هدي الأنبياءء ولا من عمل 
الصالحين» ولا طريقة السلف الأولين. 

إن الحياة تكليف وتشريف وتكريم لآدم» ولمّن بعده من 
الذرية. 

- وإذا كان الجهاد أحد شرائع الإسلام العظيمةء فهو معنى 
واسع» ولیس بابًا واحدا. 

والمجاهد المقاتل قد يرجع بالأجر والمغنم. . 

وقد رأى الصحابة ور رجلا شديدًا يمشي» فقالوا: يا 
رسول الله» لو کان هذا في سبیل اله! فقال رسول الله ب: «إن 
کان خر يَسْعَی على وَلدِو صِعَارٌاء فهو في سبیل الله وإن کان 
خرچ يَْعَى على أبوَيْن شيخينِ کيرينِ» فهو في سبيلٍ الله» ون 
کان یسعَّی على نفسه يَيِفهًاء فهو في سبیل الهء وان کان خرچ 
رِياء وَمُمَاحَرَةء فهو في سبيل الشيطان». 


(۱) آحرجه الطبراني في «الکبیر؛ (۱۲۹/۱۹) (۲۸۲) من حديث كعب بن 


۰ 


وسأله رجلٌ: يا رسول الهء أي الناس خيرٌ؟ فقال: «مَّن 
طال عمره» وحسن عمله»' . 


إن ا لا ای ll‏ العمر 0 : e‏ 


وعن طلحة بن عُبيد الله وء أن رجلين قدما على 
رسول الله بء فأسلما معّاء وكان أحدهما أشد اجتهادّاء فغزا 
فاستشهد» ثم توفي الآخر بعده بسنةء قال طلحة: فرأيتٌ في 
المنام بينا أنا عند باب الجنة» فخرج خارج فأذن للآخرء ثم 
خرج فأذن للشهيدء ثم قال لي: ارجع»ء فإنه لم يأنِ لك. 
فتعجبنا فتعجبنا وسألنا رسول الله فقال : ن آي ذلك تعجبون؟ اليس 
مكث بعده سنة؟ وأدرك رمضانَء وصلی کذا؟ فما بينهما أبعد مما 


بين السماء والأرض ى" . 


فما بالك لو عاش بعده عشر سنين» أو عشرين سنة؟ 


في الجانب التعبدي المحض جانب القرب الذي هو علاقة 
العبد بربه من المحافظة على الصلوات والأذكار والسجود»ء يقول 
النبي د : إذا قرأ ابن آم السحدة فسحد› اعترْلَ الشيطان 


= وأخرجه الببهقي (۷۹/۷٤)ء‏ وفي «شعب الإيمان؛ )۷۸٥۳(‏ من حديث ابن 
عمر وا. 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) اخرجه آحمد (۲۳۹۷۰» ۲۳۹۷۳)ء وهو حدیث حسن۔ 


(۳) أخرجه أحمد (۱۳۸۹ء ۳١۰٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۲۵)ء وآبو یعلی »)1٤۸(‏ 
وابن حیان <(TAAY)‏ والبيهقي )7 0°(« والضياء «(ATV) (YA V۷ /Y)‏ وهو 


۲۲١ 


يبکي» يقولٌ: با ويله - وفي رواية: يا ولي ا مر ابن آدم 

بالسجود فة قله الجنةء وأمرث بالسحود فأابيت» فلي 
, 

النار 


احسب کم سجد أخوه المتأخر ذ في اليوم من مرة؟ 

كم سجد في الأسبوع» في الشهرء في السنة» في عشر 
سنوات؟ 

هذا کله فات على الذي رحل عن الحياة. 

الكلمة التي لو وضعت في كمَة» والسماوات والأرض في 
کک لرجحت بهن : دلا إله إل اللهة› کم ي الإنسان أن 
يقولها في اللحظة الواحدة والدقيقة ق الراحدة؟ فضا عن اليوم؟ 
وهو مضطر إلى أن يقولها في الصلاةء وفي مناسبات كثيرة. 


الصلاة على النبي E‏ > التسبيح› التحميدء الاستغقار»› 
التهليل» الشكرء > حتى الكلمات التي يقولها أحدّنا بعفوية» أن 
يقابل أخاه وسل عليه» فهذا فيه ثلاثون حسنةء و«السلام اسم 
من أسماء الله تعالى»» ودعاء لأخيك المسلمء فإذا قال: 
ورحمة الله وبرکاته». یکون ذکر الله ست مرات بهذا الكلام 
العفوي . 

- الذي يحدث في حياتنا وسلوكنا من الخطأً والتصحيح 
والذنب. والتوبة جزء من الحكمة والرحمة» والله قد يخلي بينك 
وبين الذنب لحكمة.. 


(۱) اخرجه (A\)‏ ¿ حديث أبى هريرة ظه . 
من ر 
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والموت انقطاع: «فإذا مات ابن آدم انقطع عمله»» وفات 
عليه أوان التوبةء فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 
حب الحياة فطرة»› والمۋمن يكره الموت غالبًاء وفی 


الحديث القدسي: «..المؤمن يكره الموت» وأنا أكرهُ 
مَساءتّه» . 

وقالت عائشة وبا : «كلنا نكره الموت» . 

ولکن یجب أن یکون حب الله ورسوله أقوی وأشد. . 

- إن من حب الحياة الإحسان إلى الأبناء. 

وکما قیل : 
لقد زاد الحياة إلى حًا بناتي إنَهنّ من الصّعافي 
مخافة أن يذقن الفقرَ بعدي وأن يشربنَ رَنْمَّا غير صافي 

الإحسان إلى الوالدين» وهما أوسط أبواب الجنة. 

الإحسان إلى الزوجةء وبناء الأسرة الصالحة. 

الإحسان إلى الضعقاء والمساكين والمرضى والغرباء 


- إن الزواج استجابة لغريزة فطريةء ولكنك ترضي 
ربك فیهاء وتقتدي برسولك لادء وتنفع مسلمة» وتفيد صاحب 
البيت الذي تستأجره» وصاحب البقالة التي إلى جوارك» وتعرّز 


(1) أخحرجه البخاري )٦٥۰۲(‏ من حديث آبي هريرة طا . 
(() أخرجه البخاري (۰۷٥1)ء‏ ومسلم (۲۹۸۲). 
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العائلهة التی صاهرتهاء وتتیح عماد لسائی أو خادمة فی أحيان 
كثيرة» وتنفع صاحب السيارة» وتتدرّب على تحمل المسؤوليات»› 
وقد تنجب ذرية» تكون ذِكرًّا لك في الأرض» ورفعة لك في 
السماء. 


إن الرفض المطلق للحياة ومشاريعها ١‏ يصح شيئًا› 
والمشاركة هي الأفضل والأبقى والأتقى . 


والله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمَّن أراد أن يذكر أو 
أراد شکورًا. 


فكم في الحياة من فرص التعبد والاقتراب من اله 
ومناجاته» وإشباع العقل والقلب والروح بذكره» وتسبيحه» 
وتلاوة كتابه» والتدرّب على القيام» والصلاق والاستحضار 
والخشوع» وهذه مقامات جليلة» يرفع الله بها عباده المصظفين 
الأخيارء ولذا أحبوا الحياة من أجل صف الأقدام بين يدي 
الملك العام في جنح الظلام» ومن أجل ظمأً الهواجر في اليوم 
الصائف» بعيد ما بين الطرفين»ء ومن أجل بذل المعروف 
والتّدى» وكف الأذىء وتدارك النفس من آفاتها وعيوبها الباطنة 
قبل الظاهرة. 

- طول الحياة يسمح لك بتجديد النيةء وتصحيح المقصدء 
وقد يغلب على الشاب حب الظهورء أو الاستعجال» أو 
الإعجاب بالنفس» أو ما سوى ذلك من الشهوات الخفية» وكم 
من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» وإنما الأعمالٌ بالنيات» 
وإنما لکل امرئ ما نوی. 


A1: 


وكان بعض السلف يقول: «طلبنا العلم لغير اش فأبّى إلا 
أن یکون ٤‏ . 


من فضل الله عليك أن يمهلك اث حتى تسدّدء وتقارب» 
وتحاول»› وتتسع تجربتك› وتعطي الأشياء مقدارهاء من دون 
غلو أو إجحاف» وتصخحح نواياك ومقاصدك التي يراها الله ولا 
يراها الناس. 


- على أن جهاد الإحسان إلى الناس لا يفتقر إلى نيةء كما 
ذكر أهل العلمء أن تغيث ذا الحاجة الملهوف» أو تعين صانعًاء 
أو تصنع لأخرق» أو تسقي آخاك من مائك» أو تميط شوگا عن 
طريق الناس.. فذلك كله من الخير الممدوح عند اله» حتى لو 
لم تحضرك فيه نيةء وما ذلك إلا تسهيلا لفعله» وتحفيرًا عليه 
من دون تردد. 

- التوازن إذا بين صناعة الموت فى ميدانها وبشرطها 
ونيتها» وهي الاستثناء الذي لا بد منه لحفظ الأمة وديانتها 
واا و صناعة الحياة التي هي المشروع الأصل الذي 
نضحي من أجله ونحميهء فتلك قضية تربوية وأخلاقية» يجب أن 
يقف عندها الشاب المخلص لنفسه ولامته طويأدء قبل أن يتخذ 
قرار وجهته! 


الأب الحانيء والصديق الوفيء والأستاذ المشفقء 
والخطيب لتونن كلهم عون على بناء الحياة» وتجنب 
المغامرات غير المحسوبة» التي قد يندفع إليها شاب لم تكتمل 
خبرته» ولم تنضج تجربته» وما زال في مدارج الحياة الأولىء 
وربما سبقت إليه فكرة» فتشبّع بهاء ولم ير غيرها» حتى لم يعد 


YYo 


في عقله وقلبه متسح ا لمشروعه الوحيد» الذي یظنه قضاءا 
على كل المشكلات› وحاا لكل المعضلات . 


ولو أنه أقبل على برامج الحياة الإيجابيةء وتلمْس مقعده 
منها؛ لوجد من وراء ذلك حيرا کثیرا» والموفٌق م وفقه الله » 
والله يحول بين المرء وقلبه» وإليه المصير. 


# & @% 


۲۲٢ 


الرْهد الإيجابي 


کان مالك بن دينار يقول: «ليس الناسك ناسك الصرمعة› 
بل هو ناسك المدينة). 


الزهد. . حقيقة قلبيةٌ قبل أن يكون حقيقةً واقعيةًء وهر أداءٌ 
روحيّ وامتثالٌ قبل أن يكون سلوكا محدّد المعالم. . 


بهذا تشهد مقاصد الشرع› وهو ما تنطبق عليه النصوص 
وكلام السلف والأئمةء يقول النبن ية: «ليس الفِلى عن كثرة 
العَرّض» ولكن الفِنى غِنى النفس». 

ویقول آبو مسلم الخُؤلاني: «ليس الزهادة في الدنيا بتحريم 
الحلال» ولا إضاعة المالء إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما 


في يدي الله أوثقَ مما في يدك . 


(۱) أخرجه الببخاري »)1٤٤7(‏ ومسلم )۱٠١١(‏ من حديث أبي هريرة لله . 

(۲) أحرجه أحمد في الزهده .)4٩(‏ 

وأخحرجه ابن أبي الدنيا في «الزهده .)٠١۷(‏ وابن الأعرابي في «الزهد وصفة 
الزاهدين؛ (1)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹0۹۷» )۱١۸۹‏ من قول يونس بن 
ميسرة بن ليس . 

وروي مرفوعًا ولا يصح. ينظر: «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۸0۷ _ ۸9۸). 
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وسفيان الثوري لما سئل عن الزهد قال: «ليس الزهد في 
الدنيا بلبس الحُشِْن» ولا أكل الجَشب» إنما الزهد في الدنيا: 
قصرٌ الأمل»'. 


فالزهد هو معنّى روحيّ يفيض في القلب فيغدّي الجوارح 
بإيجابية وعمل وجهد» لا بكسل وخمول وتماوت؛ فالخمود 
والكسل الزهدي أشكال انتقدها بصراحة وجرأة أئمة السلف 
والخلف والتصوف المعتدل» مثل: ابن الجوزي وابن تيمية 
وغیرهما. 


وأما التخلّي عن المال والدنياء فليس معنّى محمودًا 
بإطلاق» فقد تُرى عند بعض الذين ابثُلوا بكثرة الأموال أمراضًا 
في نفوسهم وشخصياتهم وطبائعهم› كالكبر» والظغيان» واحتقار 
الآخرين» والادعاء والأثرة» كما قال جل وعلا: گ5 إن أإننّ 
لط 4# أن راه اتفه [العلق: ١‏ - ۷]. 

كما أن بعض الذين يتركون الدنياء ويزهدون فيهاء لا 
يزالون عُرضة لعيوب أخرى» كالإعجاب بالنفس» واعتقاد 
کمالهاء وسوء الظن پالناس واحتقارهم . 

والمدار في كل هذا وذاك على القلب والإرادة والقصدء 
فالذي يسعى إلى المال لنفع الناس وفتح مشاريع الخير فهو 
مأجور» فليس كل من سعى للمال مذمومًا. 


(۱) آخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (١/١۳۸)؛‏ وفي «أخبار أصبهان؛ 
)١٦/۲(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ .)١١١(‏ 


۸ 


والزهد في المعنى الإسلامي ليس أداةٌ لتثبيط العزائم 
والتواكل»› أو نقيضا للاستمتاع الحلالء أو معارضصًا للذوق أو 
لعمارة الأرضء بل إن المعاني السلبية لكل هذا هي إِرت 
متخرف» لا يمت ت للدين الإسلامي بصلة» فالزهد الإسلامي معنّی 
8 الشعور والوجدان» ویدفع للعمل في سبيله» والزهد عمل 


إيجابي رشيد. 
إن حب المال وحب الحياة فطرة : وہ لحب ار 
ديد [العاديات: ۸]ء اورت الال حا جناي [الفجر: ١۲]ء‏ 


فالإنسان بفطرته يحب الحياة» ویکره وکان أنبياء الله کا 
قدوةً في ذلك؛ یستمتعول بالخير والمالء بل إن سليمان 2 
طلب لگا لم يُزته أحد من بعدهء قال : وال رب افر لي وهب 
لے کا ل بی لِأَمرٍ من بي [ص: ١۴]ء‏ فكان عندهم مال 
OS‏ وما أوجب الله عليهم به. 

فالمال في الدنيا ليس رجسًا ولا نجساء ولیس مطلوبا من 
المسلم أن ینأی عنه» أو يستوحش منه بذاته. 

إن قیم الدين مرتبطة بالعمل والإيجابية والحياة والإنتاج» 
والأجر مرتبط بالفعل والعطاء وخدمة الآ خرين. 


والنصوص في هذا لا تحصی» وكان ابن مسعود واه 
يقول: «إني لأكره أن اى الرجلٌ فارعًاء لا في عمل الدنياء 
ولا في عمل الآخرة». 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲١١٤۳)ء‏ وأحمد في «الزهده (۷۸۹)ء وهّاد في 
دالزهده (۲/ »)۳٣۷‏ وأبو نعیم في «حلية الأولياءه .)٠١١ /١(‏ 
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إذا: فللّه تعالى عبادة على خلقة› کل بحسبه : 
فالعّني عبادته بماله. 

والقوي عبادته بېدنه. 

والحاکم عبادته بسیادته . 


والإداري بقراره. 
والمفكر بعقله. 


والفقير بتعفُفه وصبره. 

وكل واحد له نوع من العبادة مرتبط بطبيعة الحياة التي 

فالزهد إذّا لا يحمل على السلبية تجاه الحياة والناس» 
ولكن يربي على الاعتدال في تناول متع الحياة الدنياء من دون 
إفراط ومبالغة» ودون' أن يزجَ بنفسه في كل الشهوات من غير 
مراقبة أو حس روح عالٍ؛ فقد يفضي ذلك إلى الحرام. 

أما التمتع بالحلال باعتدال فالله يقول: فل من حرم زيه 
الى أ يادو يبت مى رذ [الأعراف: .]۳١‏ 

ويمكن القول إن الزهد حالة خاصة لمعالجة بعض الاندفاع 
الشهواني تجاه الدنياء والغرق فيها إلى الأذقان لنيل نصيب 
الاعتدال فيهاء ومراعاة حق الله فيهاء وحق الناس وتذكر الفقراء 
والمرضى والجوعى . 

والزهد قد يصلح لأحد فيصلحهء وقد یفسد من لا يفيده؛ 


YY 


فهو مرتبط بنفسية الإنسان» وطريقة تعامله مع الحياة. 

الزهد بالمعنى الإيجابي مفهوم ربانيّ لا رهبانيّء يدعو إلى 
العمل لا إلى الكسل» يهذب النفوس» ويجلو عنها أوضار الرياء 
والعجب والدنس» ويصفيها. | 
[الشمس: 4]ء وهو يمنع الدنيا من أن تستولي على القلب» 
فتحرمه النظر الطبيعي إلى الكون والحياة على أنهما مسخران لله 
فهو كفاح وجهاد من أجل بقاء الخيرء وإرادة الله والإخلاص» 
١‏ من أجل القناء. 

فيا أهل الإيمان والدعوة والإصلاح: وکونا ادا لى ين 
دون آلو ولک کا رین یما کر ملو لكب وي 
درسو [آل عمران: ۷۹]. 


% ® © 


۳١ 


هل حب الجمال والحياة مشكلة ينبغي أن تُحل٬‏ أم أنها 
فطرة إلهية ينبغي أن تطوّر وتستغل» وترعى حى رعايتها؟ 

إن من أرسخ الفطر في تركيب الإنسان السوي وحسّه» حبه 
للجمال في الصور والأشكال والأزياء والمناظر الطبيعيةء وتذوقه 
لتفاصيل ذلك فی شؤون حیاته. . 

هكذا خلقه الله الذي قال عنه: وقد علق ألإضسنَّ ف لَحسنِ 
قوير [التين: .]٤‏ ولحكمة بالغة جبل الله الإنسان على هذا 
المعنى . 

ولذلك يأتي في الشريعة ما يوافق هذه الجيلّةء ویستجیب 
لهاء وفي الوقت نفسه ما ينظمها ويهذبها؛ فا لإسلام جاء ليطوّر 
حب الجمال ويرشده» لا ليقضي عليهء أو يقلل منه أو من 


“ 


قیمته . 


وفي «صحيح مسلم؟ يقول النبيْ ب : «إِنَ الله جميل يحب 
الجمال». 


)0 أخرجه مسلم (۹۱) من حديث اين مسعود طت . 


ارا 


فهذا الإحساس الجمالي صفة إنسانية وهبها الله لكل البشر. 

ثم هو ثانا : معنی جاء الإسلام بالاعتراف به› وتذوقه» 
وتربية النفوس عليه. 

وهو ثالثًا: حاجة أساسية للناس جميعًا في كل مكان 
وزمان» وبالخصوص في هذا العصر الذي أصبح فيه هذا المعنى 
هدفا مقصودًا للحياة المعاصرة ولشؤونها المختلفة ومستجداتها. 

وفلسفة الجمال هي جزء رئيس من الإنسان الذي يقول عنه 
العلماء بأن إنسانيته مؤسسة على ثلاثة أشياء: 

الأولى : معرفة؛ يقول تعالى: لأفرأً... [العلق: .]١‏ 

والشانية: أخلاق؛ يقول تعالى: ونك لعل حلي عظير4 
[القلم: .]٤‏ 

والثالفة : جمال؛ كما في الحديث السابق: «إن الله جميل 
يحب الحمال». 

فهذه الأشياء الثلاثة عليها مدار الحكم بإنسانية الإنسان» 
وإذا اجتمعت فهي علامة الكمال الإنساني. 

الجمال. . هر ذلك الإحساس الطبيعي والتذوفق للجرانب 
الفنية والإيجابية والمبهجة في الحياة والأشياء والأحياء» وفهمه 
بهذا الإطار هو أجدى من الخوض الفلسقي في تجريده 
وتعريفه» والقرآن الكريم يرعى أدق الحواس ليقيم في النفس 
الإنسانية عنصر الجمال؛ فهو يأمر بالنظر إلى الأرض كيف 
سویّت› وإلى السماء كيف رفعت»› وإلى النجوم والقمر› 
والصبح إذا تنقس» والليل إذا عَسْعَّس» والخيل والأنعام» وفي 


4 


الآفاق» بل وفي الأنفس : ورن اشک آل بي رڳ [الذاريات: .]۲١‏ 


يا الله. .! كل هذا ليجعل هذا الجمال دليلا عظيمًا على 
جمال هذا الخالق» وعلى وحدانيته» ويأمر بالسير في الأرض» 
ويلفت النظر إلى الطير الصافات» والجياد الصافنات» والعاديات 
والسابحات» والشجر والماء والخضرة؛ ليعرف الإنسان هذا 
الوجودء ویستیع إليه بهذا الجمال الناعم الذي يسبح الله: «إوإن 
من سَيَءِ | سیخ ډو [الإسراء: 44[ 
فسبحان الله عدد خلقه»› ورضی نفسه» وزنة عرشه» ومداد 
کلماته. 
والجمال لیس منظرٌا بدیعًا فحسب» بل هو جمال الصورة 
والظاهرء› وجمال الباطن والقلب› وجمال الفعل والعمل . 
أما المعنى الذي تفهمه بعض الوسائل الإعلامية والإعلانية 
للجمال على أنه الجمال العاري المبتذل في ا الجسد 
لاوغواء والإغراء» فهر تعبیر مرذول عن الجمال» یچب أل يۇر 
فی صل الصورة الربانية الجميلة لمفهوم «الجمال» الذي يشمل 
حتى جمال التهذيب والخلق في ضبط النفس عن سبل التفسخ 
العاري» والجمال ‏ أيضًا - جمال الحديث (اللغة) في اختيار 
أحسن الألفاظ والكلمات: 
تقول: هذا مُجاج النحلٍ تمده وإن تشأً قلتَ: ذا قيء الرّنابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفَهما والخى فد يعترية سوءَ ا 


() ينظر: «ذيل طبقات الحنابلة؛ (۲/ ۲۳۳) منسوبًا إلى أبي بكر بن شافع . 
وينظر: «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ (۲/ 4٩4)ء‏ و«حياة الحيوان؛ .)١۳١/۲(‏ 


Yo 


إن علينا أن نشجُع (الجمال) بهذا المفهوم الإيجابي» وأن 
نجعله طابعًا لحياتنا ومعاملاتنا وفهمنا للحياة والناس ذ في المركب 
والمسكن والعمل. . 

ونحن نجد في الشرية ا عن اللباس والجمالء كما 
في قول تعالی: 3 EAE‏ 1 اج لباو لطبت 
س ارزو [الأعراف: ۲ فسماه: زک وقال: يب ١ادَمٌ‏ 

دوا زیت ند ک مسچډه [الأعراف: بل قال: وول 

ولال ولحم لرڪبرها وة وصق ما لا لمرن [النحل: ۸]. 
لیشیر إلى جمال المركوب» وفي الأخرى: وركم فيمًا 
جال ییک عو وون ن شرن .]٦‏ 
2 [الزخرف: ۸ 

وبعض الرجال ينظرون اى 0 وينتقدونها في تجمَلها 
وزينتها وانتقائها الدقيق لما تشتريه» غير مدركين لخاصية المرأة 
في ذلك على الرجل الذي قد لا يتذوق هذا التزين بالمستوى 
نفس الذي تدركه المرأة. 

والجمال اهتمام وحب وتذوّف وإحساس وعمل وإدراك. 

ومن المهم أن نتعلم الجمال ونتذوّق معناه بصيغته الظاهرة 
في حدود ما أحل الله کل ونستمتع به» وفي صورته الباطلنة 
أيضا. 

ونتذوّق الجمال في أفعالناء وفي قراءة الآخرين وأفعالهمء 
وأن نحارب كل صيغ الجمال الموبوءة؛ كي لا تؤثر في تصورنا 


۳٦ 


الصادق للجمال في إطاره الشرعى› وکي لا نشوّه هذا الجمال 
ا ۰ 

فالجمال هو الوجه الإيجابي للأشياء» وحبً الناس 
ورحمتهم» وحبً العطاء والبذل لهم» والبحث في كل شيء عن 
سبيل الجمال فيه» والنظر إلى جمال الناس وجمال قدراتهم» 
وجمال الظروف التي تهيئ كل عمل جميل» وفهم جمال الحياة؛ 
لأن الذي خلقها أحسن كل شيء خلقه» وبث فيها آيات الجمال 
والجلال: باك أله أَحْسَنٌ للقي [المؤمنون: ٤٠]؛‏ ولأجل 
أن تنظر إلى كل هذا الجمال كن أنت نفسك طيبًَا جميلا. 

كما قال إيليا أبو ماضى: «.. .كن جميلاء تر الوجود 
E‏ 
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ثانيًا: 
٤‏ فقه التكف, والتبديع 


الإيمان والڪفر 
الأصل في المسلم بقاؤه على دینه ما دام يعتقده» ولا 
يخرج منه لشبهة أو تأويل؛ لقوله بي : «أيما رجل قال لأخيه: يا 
کافر. فقد باء بها أحدهما». 


وفي الحديث الآخر: «ومّن دعا رجلا بالكفرء أو قال: 
عدو الله. ولیس كذلك› إلا حَارَ علیه» . 

وحار عليه» أي: رجع عليه. 

فإخراج المسلم عن هذا الأصل وهو الإسلام والحكم 
بالتكفير هرّة سحيقة سقط فيها بعض المتسرّعين الذين لا 
e‏ لدينهم› ولا فإنه من سوء اختيار المرء لنفسه أن يقي 

في الكبر الذي حدر منه النبي بي حين قال: «لا يدخل الحنة 

(۱) أخرجه البخاري (4 11°( ومسلم )٦۰(‏ من حدیث ابن عمر وا . 


۳۹ 


من کان في قلبه مثقال ذرة من ٣ر٤‏ . قال رجلٌ: إن الرجلَ يحب 
آن یکون ثویه حسنًا ونعله حست؟ قا چا ي 


الجمالّء الكَيْرٌ بَطَرٌ الح وعَمْطٌ الناس»“ 


فكثيرون لا ينظرون إلى الأمور والمسائل نظرة موضوعية 
معتدلة متعقّلةء ولا يخافون الله في إخوانهم» فيغمطونهم 
حقوقهم . 
والتأويلات الفاسدة. 


ولا نجد أي نص يحث على التكفيرء أو يدعو إليه» أو 
يعتبر الإنسان مسؤولًا عن الحكم على الآخرين» وكل طالب 
لنجاة نفسه عليه أن يكف عن الكلام في الناس» وأن ينشغل 
بأمر نفسه» طلبًا للعلمء أو عبادة شه أو إصلاحا لأمر الناس أو 
دینهم أو دنیاهم› وأن يحفظ لسانه عن الخدم في العلماء 
العلم والدعاةء والبحث عن عثراتهم وتتبع زلاتهم» فان هذا من 
مساوئ الأخلاق› ولا یشتغل به إلا من سفه نفسه. 


وما لي وللناس؟ أتكلم في هذاء وأقول في ذاك» وأهجم 
على زید» وأطعن في عبید» وك وأفسّق› وأبدع» وأشهر› 
وکأني خلقت لهذا؟ 

أكان هذا صنيع الأنبياء يلاء أم صنيع الصحابة و أم 
صنیح العلماء؟! 


3 


اا مانا بتکم إن كسد صرق [البقرة: .]١١١‏ 


إن لو محض وقته للكلام في الكفار الأصليين› 
وجعله هجیراه ودیدنه» حتی أشغله عمّا هو مثله أو خير منه› 
لكان ملومًا مذمومًَا مضيْعًا لوقته. . فكيف إذا اشتغل بالمسلمين؟ 

آلم يقل الي : «استقيموا ولن تحضوا واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاةء ولا یحافظٌ على الوضوءِ إلا ممن Ty‏ 

ودکر اللي في 2 با AR‏ الإشعري قرب 
آهل القبلة؛ لأن ال ون ا مر واحت ونما هدا کله 
اختالاف العبارات». 

قال الذهبي : اوبنحو هذا أدين» وکذا کان شنا ابن تيمية 
في أواخر ا يمول : : ١ U‏ اکر أحدًا من الأمة. 

ويقول: قال النبيْ إ: «لا بحافظ على الوضوء إلا 
مۇمن؟ . فمن لازم الصلوات بؤضوء فهو مل : 

وليس من شروط المسلم أن يكون كاملا ولا معصومًاء بل 
قد يخطئ عن غير عمد وقد يخطئ عمدًاء ولكن هذا الخطاً لا 
پر جه هن دی 

والأصل إحسان الظنّ بالمسلمء وإذا فيح باب التكفير 

(۱) أخرجه الطيالسي (۱۰۸۹)» وأحمد (۲۲۳۷۸)ء والدارمي (١1۸)ء‏ 


وابن ماجه «(TVY)‏ وابن ن حبان (oY)‏ والحاكم /⁄٨(‏ °( وقال العقيلي في 
«الضعفاء :(ITA/8)‏ #یروی بإسناد ثابت عن ثوبان». ینظر : إرواء الغليل؛ (£۲). 


(۲) ينظر : «سير أعلام التبلاء؛ /٠١(‏ ۸۸). 
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وتجرًاً عليه العوام والجهال وأصحاب القلوب المريضة تبعه باب 
استحلال دمائهم وأموالهم» ثم انشغل المسلمون بعضهم ببعض»› 
وكفي أعداؤهم» والله المستعان» فمتى نفيق من هذا السبات 
العميق؟! 

يا ليتنا بدلا من الجدل المحتدم حول دقاثق بعض المسائل 
نجتهد في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وتشجيعهم على 
اكتشاف الحق الذي جاء به ورفع الشبهات والأباطيل التي ألصقها 
به الشانئون المغرضون» والجهالات التي ألحقها به الضالون 
والمبتدعون» حتیٍ ار لهم دین الله تعالی واضخا کالشمس لیس 
دونها سحاب» إذًا لانجفلوا إليه"“ مسرعين» وأقبلوا نحوه 
مهطعين» وتشرَّبوا هدايته تشب الظمآن للماء البارد. . 


فكم من أسير رمته الحياة رأى أنهاقيدهفانتحرٌ 
يريد السعادة في موته ولم يدر ماذا وراء القَدَر؟ 
علينا إذن إخوتي ذنبُهم سئسأل عنهم. . فهل نعتذز؟! 
إن الإسلام اليوم محجوب پبمساوئ أهلهء وشعوبه صارت 
أمثولة يتسلى بها الإعلام في كل مكان»ء فإن أرادوا التمثيل على 
فلة الاهتمام أو التبذير› ا الدموية أو الشهوانية› أو التخلف› 
فأقرب وسيلة إلى ذلك السحنة العربية الإسلامية» واللباس 
والمخالفة التي يقع فيها عموم المسلمين نوعان: 
الأول: مخالفة لما ليس كرا ذ في الشريعة» بل معصية أو فسق . 


فهذا لا يكمّر فاعله» سواء كان من العامة أو غيرهاء بل 
من فعل كبيرة صار فاسقًا مع إيمانه الناقص» فهو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» وتكفير هذا من مقالات الخوارج المخالفة لقول 
جماهير المسلمين من أهل السنة وغیرهم . 

بل صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» أو إن ث شت فقل : 
ۆن بإێمانه» فاسى بکرته: 

ومن أخطر المسائل الجراءة في تكفير المسلمين بذنوبهم» 
ولو كانت من الکبائرء» ولو كانوا مجاهرين بهاء ولو كانوا 
المشيئة» إن شاء الل غفر لهم» وإن شاء عذبهم بڏنبهم . 

تال الله أن يغفر لهمء ويتجاوز عنهم ۰ ویسامح أرلئك 
المشغولين بتصيد ما يظنونها أخطاء الآخرين ومحاصرتهم بهاء 
وشغل الوقت في مثل هذاء فإنه لا يفعله إلا مَّن هانت عليه 

يجب أن نستفرغ وسعنا تحذيرًا من التكفير» وإنكارًا على 
أهله؛ لأن أول بدعة في الإسلام كانت بدعة الحرورية الذين 
يفون أهل الإسلام» ویستحلون دماءهم . 

وحتى المسلم الذي يفعل ما هو كفرء فإنه لا يحم عليه 
بعينه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة» ويوجد السبب» ويزول 
المانع» فقد يكون جاهلا أو متأولاء أو مغلوبّا على عقلهء وما 
دام ثمة وجه لعدم الحكم عليه بالكفر فیلزم الامتناع عن تکفیره؛ 
لما في التكفير من المخاطر الجسيمة باستحلال دمه وماله 
وعرضهء ورفع ولايته على أولاده» وبينونة زوجته منه» ومع 
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ميراثه» وترّك الصلاة عليه ودفنه» وحرمانه من الميراث. . إلى 
غير ذلك من اللوازم ا ر ال د ٥‏ تکفیرًا عینبًا . 

لكن يقال: هذا الفعل كفر. وقد يقال: مَّن فعل هذا فهو 
کافر» من دون أن يطبق أو يوقع في حق امرئ بعينه» إلا من قبل 
قضاة المسلمين» أو من قبل جهاتهم العلمية الموثوقة المعتمدة 
التي تواجه هذا المتهم› وتتأكد من صواب التهمةء وإصراره على 
ما هو عليه» وزوال الموانع التي تحول دون تكفيره. 

ولا مصلحة للشباب في تعاطي مثل هذه المسائل»ء ولا في 
تربيتهم على ازدراء الناس والح من أقدارهم» والجراءة على 
الأكابر بالثلب والعيب والشتم والسب» فإن «لعن المؤمن كقتلهه 
كما قال الصادق المصدوق' . 


وي تل اليد الود ا ي «سورة النساءة: وون 
م ر ھ ے ع فا رص بے کد .2 
يقل مومشا معدا فجراڙہ جھتہ لدا فیا ]۹٩([‏ . 

ولعلك تلحظ أن كثيرين جعلوا أنفسهم في مقام أئمة الجرح 
والتعديل› وصاروا یتتبعون أخطاء فلان وفلان»› حتی لو سألتهم 
عن صواب فلان وفلان» قالوا: لا ندري . لكنهم مشغوفون 
بجع خحطئه » فنسأل الله للجميع الهداية. 

فأي صفاء وشفافية في هذا القلب المشحون على 
المسلمين» المتغير بسبب ما تركب فيه من ظن السوءء وفساد 
المزاج؟ 


(1) أخرجه البخاري (١٠٠1٦ء »)11١١‏ ومسلم )۱٠١(‏ من حديث ثابت 
ابن الضحاك له . 
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والنوع الآخر: من يقع في مخالفة هي كفر في الشريعة 
ويخرج من الملة. 

فهذا إن كان يُظهر الإسلام» وفَعَّل ما هو من هذا فلا 
يُكفْر٬‏ إلا حيث عُلم قيام الحجة عليه التي مَن خالفها كان 
كافرًاء فلا يكفر ابتداءَ إلا إن عُلم حين الابتداء قيام الحجة 
عليه» كمّن سب الله ورسوله يي ولعن المصحف وأمثال ذلك 
فهذا یکفر للعلم بأنه کافر زندیق» بخلاف مَّن فِعْلّه يقع فيه 
اشتباه عل کثیر من الجهال من العامة وممن دخحلت عليه الشبهة 

من المسلمين» فهذا لا يكفرء إلا إذا قامت الحجة عليه. 

وهذا مذهب السلف المجمع عليه» كما حكاه ابن تيمية 
وغیره. 

ولا بد في التكفير من توافر الشروط وفخقّق الأهلية في 
المعترت وزوال الموانع والعوارض؛ كالجهل وقلة العقل 
وغیرها. 

والأوْلّى الاحتياط بحيث يحجم المرء عن الحكم على 
الأعيان بالكفر أو الردة أو الشرك ما دام ثمة احتمالء ولو كان 
يسیرًا» ولا یضره ذلك . 

وإنما الذي يضر هو الجراءة على المسلمين بالتكفيرء ولقد 
حذر الرسول ية من ذلك أشد التحذير» حتى قال: «أيْما رجل 
قال لأخيه: يا كافرٌ. فقد باء بها أحدهما»“. وقال في الحديثُ 


(۱) أخرجه البخاري (£ 11°( ومسلم )٦۰(‏ من حدیث ابن عمر و . 
وأخرجه البخاري (۳) من حدیث أبي هريرة که 
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الآخر: «ومَن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله. وليس كذلك 
إلا حار عليه“ . يعني: رجع عليه» وهذا وعيد شديد» وتحذير 
أكيد. 

وإذا كان الرسول ية قال: «لعْنْ المؤمن كقتله»". فما 
بالك فيمن کرو والكفر أشد من اللعن»› مع ما ورد في القرآن 
من وعيد القاتل. 

فالحزم أن يتقي المرء تكفير الأعيان والأشخاص» ويكتفي 
بتقرير المسائل عامةء» ولا يحكم على فلان أو فلان ما وجد 
سبياا إلى ذلك. 
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(۱) تقدم قریًا . 
(۲) تقدم قریبًا . 


المقالة وصاحبها 


العلماء يفرقون بين المقالة وصاحبهاء فليس الحكم على 
المقالة حكما بالضرورة على المنسوبين إليهاء ولا على المنسوبة 
إليهم؛ لوجوه: 

الأول: أنه قد يوجد في كتب المخالفين ومصنفاتهم أقوال 
مهجورة» أو متناقضةء أو ضعيفة بحسب قواعدهم» ومن المعلوم 
في سائر المذاهب أنه يوجد فى المسألة الواحدة أقوال عديدة» 
كما هو موجود عند الشيعة في مسألة تحريف القرآن» فعندهم 
قول بالتحريف في كتبهم المعتمدة» ولبعضهم في ذلك مصنف 
خاص» وهذا كفر لا خلاف فيه» وعندهم قول آخر في کتبهم 
المعتمدة بنفي التحريف وإبطالهء واعتقاد أن المصحف هو ما 
بين الدفتين» حتى إن في بعضها تكفير من يقول بالتحريف . 

وقد يرجح بعضهم هذا القول أو ذاك. فالحكم على الطائفة 
أو الفرد المعيّن مبني على معرفة كونهم يقولون بهذا أو لا 
يقولون. ۰ 

الشاني: وهو تفريع عن الأول: أننا نعلم أن كثيرًا من 
أصحاب المذاهب - حقًا كانت أو باطاا - يجهلون مذهبهم› 
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ولا یعرفون تفاصیله» ولا حتی جمله وقواعده أحياتاء وأن کثیرا 
من المنتسبين إلى المذاهب يتعصبون لهاء ويدافعون عنها بالحمية 
والهوى من غير معرفة بخصوصية المذهب. 


الثالث: أن الحكم على الشخص المعيّن لا يكفي فيه أن 
يقول أو يفعل ما هو كفر» حتى تتوفر الشروط وتزول الموانع . 
وفي هذا يقول ابن تيمية: التكفير له شروط وموانع› قد تنتفي 
في حق المعيّنء RES‏ إلا 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 


ثم ذكر الأدلة الشرعية على هذا الأصل.. ثم قال: « 
وأما الحكم على المعيّن بأنه كافر» أو مشهود له بالنار» فهذا 
يقف على الدليل المعيّن» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطهء 


وانتفاء موا 


وحكى لله في بعض المواضع الإجماع على هذا الأصل. 

الرابع: أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة بقدر الاستطاعةء 
ودليل ا قوله تعالی: وا إل سيل ريك ية 
FN‏ وله بای هى ا [النحل: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالی: وا لل ر [الحج: [1Y‏ وقوله: ا رسو ب 
م از کک من ن [المائدة: [1Y‏ وقوله: وک ا أ 
ّت للتاس اوت ڀالمغروفي وتنهوڙت ڪن المڪ ومون 
باه [آل عمران: .]۱٠١‏ 


وهذه النصوص وما في معناها تدل على وجوب دعوة 
(۱) ینظر : «(مجموع المتارى» )1۲/ (CEQA _ CAY‏ 
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الناس كافة» عربهم وعجمهم› کبیرهم وصغيرهم› ذکرهم 
وأنثاهم. وتدل على وجوب دعوة غير المسلمين من كتابيين 
ووثنيين إلى الإسلام» كما تدل على وجوب دعوة المسلمين 
المنحرفين إلى جادة الصراب وطریق السنة والاأستقامة» أ کان 
لون الانحراف لديهم» عقديًا أو سلوكياء قليآا أو كثيرًا. 

فالنصارى يُذْعَون» واليهود يُذْعَونء والخوارج يُذْعَّون» 
والرافضة يذعَون» وصرعى الشهوات يذعَون. .. ولا يملك أحد 
كائنا مَّن كان أن يستثني من هذا العموم أو يخصص فة أو 
طائفة بأنه لا توجه إليهم الدعوة. 

إذا تقرر هذاء فمن المعلوم بداهة أن الدعوة لا تجتمع مع 
الهجرء فمن تدعوه لا بد من أن تجالسه وتحادثه وتصبر عليه 
وتعامله بالحسنی رجاء أن يفتح الله قلبه» فيكون لك في ذلك 
الأجر الموعود في الحديث:. «لأن يهديّ الله بك رجلا واحداء 
خير لك من حمر الثم . 


ولا يشك أحد كيف کان رسول الله هة يدعو كفار قريش»› 
وهم مشركون وثنيون؟ ولا كيف كان ييه يدعو يهود المدينة؟ 
ولا كيف دعا المسلمون المجوس في (هجر) (وخراسان) 
وغیرها؟ 


۶ 


فالدعوة تون بالكلام الین کما قال تعالی: فقولا لم ر 
نا لملم يدر أو هى [طه: .]٤٤‏ وتكون بالخلق الطبّب 
المحبّب إلى النفوس» فإذا استفرغ المرء وسعه»ء وبذل جهده» 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰۹)ء ومسلم )۲٤۲۰۱(‏ من حديث سهل بن سعد وا . 
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وأيس من صلاح المدعوء أو تخفيف ما هو عليه من الشرء آل 
الأمر إلى هجره ومباعدته؛ لعدم المصلحة في مخالطته 
ومحاستته . 

الخامس: وبما سبق يُعلَّم أنه يمكن القول بوجود الأصناف 
الثلاثة في أهل البدعة (المسلمون» والمنافقون» والكفار). 

فالمسلمون هم الذين يلتزمون بأصول الإسلام» ولا 
ينقضونها بقول ولا فعل ولا اعتقادء وإن كانت عندهم مخالفات 
وبدع» لكنها ليست مكمرة» كمَّن يقول بتفضيل علي على عثمان» 
أو حتى على الشيخين أبي بكر وعمر وء فهذا بمجرده ليس 
كفْرًا قطعًا . 

والمنافقون هم الذين يُظهرون الموافقة للمسلمين على ما هم 
عليه» ويبطنون الكفر» كمَّن يبن القول بتحريف القرآن» ويظهر 
القول بعدم ذلك» أو يبطن القول بكفر الصحابة أجمعين» ويظهر 
عدالتهم» أو نحو هذاء فهذا في الباطن كافر» وفي الظاهر له 
حكم الإسلام» كما هو الشأن في المنافقينء ومعلوم كيف كان 
الرسول ييو يتعامل معهمء فإنه كان يقبل علانيتهم» ويحقن 
دماءهم» ويعاملهم في الأخذ والعطاء والتوريث وغيره كمعاملة 
المسلمين» ويّكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

تبقى الفئة الثالئة» وهم الكقار الْمُعلنون» وهم الذين 
يجهرون بعقائد كفرية صريحة» كمَّن يقول بألوهية علي 
ابن أبي طالب ولب أو يخوّن. جبريل 4 أو يقول بتحريف 
القرآن» أو يكمُر الصحابةء أو أكثرهم إلا نزرًا يسيرًا منهم. فهذه 
العقائد يخرج صاحبها من الملةء وتثبت عليه أحكام الكفر. 
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الولاء الإيمانيء والولاء الفطري 


يقول النبي بية: «ما من مولود يُولد إلا على الفطرة»'. 
والمعاملات› ویمارسون علاقاتهم بطبيعة تامة وبعفوية فطرية› 
فالإسلام جاء لينظم هذه الشبكة من العلاقات الإنسانيةء لا 
ليحرم الناس منهاء أو يقطعهم عنها. 


بل إن القرآن جعل من سمات الضالين أن يقطعوا الصلة» ولم 
يجعل أبدا الصلة بالناس خطأً أو جرمًاء يقول جل وعلا: وفطت 
ما مر اله وء أن بوص يدون فى الأرض [البقرة: ۲۷ الرعد: .]١‏ 

فحب القريب» والصديق» والزوجة»› والوطن»› والقبيلة» من 
الولاء الفطري العام» الذي ١‏ يتناقض ek‏ الولاء الإسلاميء 
والمسلمون الأوائل كانوا يتعاملون مع القضايا التعاملية بفطرية 
طبيعية» وبأريحية تامة» بعيدًا عن العقد التي تلبس بها بعض 
المتأخرين› فصنعت خليظا من المفاهيم المغلوطة التي تجنح إما 
إلى إفراط أو تفريط . 


(۱) أخرجه البخاري (۹١۱۳)ء»‏ ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة له . 
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إن المقصرود بالولاء موالاة المژمنين بالقرب منهم»› 
ومحبتهم› واللإخاء بينهم»› والنصرة لهم»› والتعاطف معهم »۰ 
ومن دون هذا المعنى لا يمكن أن نتصور أمة مسلمة؛ لأن 
وجود الأمة الإسلامية هو بوجود هذا العقد القلبي في الولاء بين 


a 


أفراد هذه الأمة» يقول الله تعالى: ا المتمشو لخر 
[الحجرات : 1° ويقول سبحانه : Eb)‏ هذه َد أ ويد .. 
[المؤمنون: ۲٥]ء‏ ويقول تبارك اسمه: إا د آله ور 


اليب يقيمون الصَلوة ويون ارگ وهم رکون + ومن تول لَه 
ر ا اموا إن جرب آلو هم م الت | [المائدة: .]٠١ _ ٠١‏ 


وانظر إلى معنى النصرة والتعاطف والولاء المعقود في 
النبي د : «مثل المؤمنين في تواهم وتراحمهم وتعاطفهم › مثل 
الحسد إذا اشتکی منه عضو» تداعی له سار ر الحسد بالسهر 
والحمى»“. وقوله ي: «المؤْمنْ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه 
بعضًا»" . 


فهذا الولاء بين المؤمنين والبراء من أعدائهم من عناصر 
التوحيد؛ فالولاء معنی روحي قلبي بالحب والتعاطف والرحمة»› 
ومعنی حياتي عملي بالمۇازرة والنصرة والمعرفة»› والنصرة فى : 
الحق: الإعانة عليه»ء وفي الباطل: الردع عنه»ء ولذلك ورد في 
الحديث عن الظالم : : «تأخدٌ فوق د 


(1) أخرجه البخاري »)1٠1١(‏ ومسلم )۲٥۸١(‏ من حديث النعمان بن بشير وها . 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤٩ »٤۸۱(‏ ومسلم )۲۸١(‏ من حديث أبي 
موسی طا . 

(۳) أخرجه البخاري )1۹٥۲ ء۲٤٤٤ »۲٤٤۳(‏ من حديث آنس وله . 
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فعقد الولاء عقد ديني لا عنصري» ومن سمات العقد 
الديني أنه يوجب ربط الولاء بالمبدأً الذي هو فوق 
الأشخاص؛ فإذا خالف الأشخاص هذا المبدأ كان أعظم 
الولاء في منعهم وردعهم» وليس تأييدهم على هذا الباطل أو 
مجاراتهم فيه . 

والبراء في الإسلام هو براءة من الشرك والكفر والظلم 
والعدوان والبغي» والبراءة ممن يقوم عليها أو يدعو إليها: فل 
اعد e‏ ل آنا یڈ ما عدم ٭ ولا ایر یو ما ابد + ن 
ويد ولي دين [الكافرون: .]١ - ١‏ 

إن معنى البراءة» هو إخلاص الحب العقائدي لهذا الدين› 
من دون أن يشترط في ذلك خلو القلب من الحب الفطري 
والعلاقات الإنسانية التي يتخللها حب ومودة» حتى مع الكفار؛ 
لأن الأصل في العلاقات مع غير المحاربين: حسن التعامل 
وتبادل السلمء هذا من محكمات ما نص الله عليه» يقول الله 
تعالی: طلا بتمنگ آله عن لين لم بقياوم في لن وکر ررر ن 
دير أن يزور قيطا للم إا أله ميب الشيطبة [الممتحنة: 
۸ فذكر البرء وهو الإحسان والعطاءء وذكر الإقساط» وهو 
العدل؛ ليجمع المسلم بين المعاملة بالعدلء وليخبر بأن اختلاف 
العقائد لإ یبیح الظلمء وبين الإحسان» وهو الفضل والعطاء 
والزيادة. 

والأمم المختلفة ليست على فثة واحدة تجاه المسلمين› 
والبننت سواء من حيث القرب والبعد من هذا الدين أو من 
أهلهء أو من حيث التطرف والاعتدالء أو من حيث الظلم 


Yor 


کک أو غيره» وحتی في العقائد تعالی: السا 
سو تن هَل اکپ امه ابم يتو ٬اينت‏ ا ماه ا وهم 
کز اسو [آل عمران: ۱۱۳]۔ 


إن المهم في قضية «البراءة» أن لا تحب غير المسلمين 
لعقيدتهم أو دينهم» فتلك هي الباقرة التي تقوم على ركن 
البراءة بالنقض» فمعنى ذلك تقديم غير دين الإسلام عليه 
وذلك لا يحصل من مسلم رضي بهذا الدين؛ واعتنقه» وأحبه: 
ولا جد فوا يومنت بال ولور بوادوت من حا أله 
يشوم وڙ ڪاو باهم او ابامهم أو إخوتهر ا 
وري DEF‏ ڪب ف فلوم ابسن وأَبَدَهُم بروج 
ی کل از س تی اا کی بها نت ت 
ف وشو عه اوک جرب آم آلآ ل جرب آله هم انلدي 
[المجادلة: ۲۲]. 


القضية في هذه الاية لهؤلاء المحاربين ا يحادون الله 
ورسوله» ويحاربون أولياءه» وهذا ما صرح به الطبري› 
وابن عطية› وغیره. 


إن «الكره» إذَا هو كره الكافر وعقيدته» وكره ظلمه 
وعدوانهء والبراء من قادة الحروب والدماء والعدوان على الناس 
والأبرياء من المسلمين» والبراء من كل ممارسة ظالمة جائرة 
تزيد الظالم قوة» والضعيف البريء ضعمًاء فالإسلام جاء لينصر 
المظلوم» ويأخذ على يد الظالم . 


(1) ينظر: «تفسير الطبري»» و«المحرر الوجيز»» «سورة المجادلةهء آية (۲۲). 


Yo 


أما «الولاء النسبي» - إن صحت العبارة - كحب كافر 
لشخصه أو قرابته أو حسن معاملته أو صداقته» فذلك نوع من 
الولاء القطري الذي أباحه الإسلام» ولم يقف ضده أو يحرمه ؛ 
فالإسلام أمر بصحبة الأبوين المشركين بالمعروف. وأباح الزواج 
من الكتابيات» مع أن الله قال عن العلاقة الزوجية: َكَل 
بتڪم موده ورد [الروم: ١۲]ء»‏ والمودة هي الحب» 
وسيتبادل الزوجان غاي الحب والرحمة»ء بل قال الله عن 
نبيه ب: إنك کا دی من اب4 [القصص: ]٥١‏ يعنى 
أبا طالب" فالنبي ب يحب أبا طالب» ولم يكن هذا e‏ 
محرمَّاء أو ناقضا لمعنى الولاء الإسلامي الذي جاء به الإسلام 
وأرساه؛ ليدل ذلك على مستوى رعاية الإسلام للمعاني النظرية 
عند المسلم وترسيخها. 

عن ابن عباس وها أنه قال: «لو قال لي فرعون: 
بارڭ الله فيك . لقلتُ: وفيك» . لأن الخلق الإسلامي يحٹث 
على رد التحية بأحسن منها أو بالمثل» وجزاء الإحسان 
بالإحسان. 


بقل اله عن المؤمتين: (كائة لزل لاجم رل لكي 
[آل عمران: ۱۹]» فأثبت ت أن المؤمنين يحبونهم e‏ لأنهم 
يعطون الحب من ل يبادلهم هذا المعنى› »> ويتسامحول 


ویرحمون من يسومهم خحطط الخسف والجور»ء ولم يكن الحب 
المتبادل جا محرّمًا في الإسلامء فالعلاقات الفطرية المبنية 


(1) ينظر سبب الترول في موضعه من كتب التفسير. 


Yoo 


على المسالمة والمسامحة والإخاء جاء الإسلام ليرسُخهاء 
ويستفيد منها لبث الدعوة والقدوة» لا ليقطعها وينافر أهلها 
العداء. 


أما قصة إبراهيم ك فيقول الله تعالى: َد كانت 


¥ . م e‏ عر i E‏ 
أسرة صتة فج إهيم وان مع E‏ ا لقوميم إا ا م 


اص یوو 2 E‏ ر و ا رر ر سر صم 
وتا بدو ین دون او کا پک ودا بنا يت المدوة والبشتسا 
صن ر ص رر 


فالآية واضحة في تبادل العداء: ودا ینا وبتك 
ألمَدَوّ. ولم يأت إبراهيم 4# إلى المشركين ابتداء ليبادلهم 
هذا العداءء بل جاء ليدعوهم إلى الإسلام والإخلاص» ولكن 
لما ناصبوه العداء والبغضاء كان واجبًا طبيعيًا أن يبادلهم 
ذلك؛ حفاضًا على العقيدة التي يحملها من الانحسار والذوبان» 
رما کات اسيَنقار هی لإي إلا عن مَوْعِدَو دما ياه 
نا بن لث أنه عدو يل برا ينف [التوبة: ١٠1]ء‏ فلم يتبرأً 


إبراهيم من أبيه إلا بعد أن أشهر أبوه العداوة لهذا الدينء 
فخالف أصل العلاقة الطبيعية بين البشر التي حث عليها 


e 


الاسلام المبنية على الرحمة: لوا أرسأتك إلا نمه عيبي 
[الأنبياء: .]١١۷١‏ 

إن الأخلاق العفوية الفطرية معنى جاء الإسلام ليكمُله» 
ویرسخه؛ ليجمع المسلم بين ولائه الطبيعي لقومه وذاته 
ووطنه. . . إلخ› وبين ولائه الأهم لأعقيدته ودعوتهء فکان الولاء 


LÎ 


الأخير معمّْمَا للولاء الأولء يقول النبن ة: «إنما عقت لأثََ 
صالخ الأخلاق؛. وفي رواية: «مكارمَ الأخلاق»'. 


§ %@ ¢ 


(۱) أخحرجه أحمد (۸1). والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳)» 
وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۳) والبزار (۹٤۸۹)؛‏ والخراتطي في «مکارم 
الأخلااق» ()؛ والحاكم (1۱۳/۲)ء والبيهقي (۱۹۱/۱۰- ۱۹۲)ء وفي «شعب 
الإيمان» (۹٠٠۷)ء‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة طله . 

وفي إسناده اختلاف أشار إليه البيهقي» وقد صحُحه الحاكم وابن عبد البر في 
«الحمهید؛ (۲۲/ ۳۳۳ .)۳۳١‏ وفي «الاستذكار» (۸/ ٠۲۸)ء‏ وينظر: «السلسلة 
الصحيحة؛ .)٤١(‏ 


Yo¥ 


فالشًا: 
ق فقه الجهاد 


أصبح ا موضوعًا ذا صبعة عالمية في التناول 
والتداول»› وکر الظرق حوله باتجاهات متناقضة متعارضة . 


فشمة طرف دولي يعتبر الجهاد رديمًا للإرهاب» ثم يحاول 
أن ينأى بالإسلام عن هذا المعنى؛ ليفرغ الإسلام من قدرته على 
المقاومة والممانعةء أو يحاول أن يلصق بالإسلام تهمة 
الإرهاب. 


إن تصوير الإسلام على أنه دين وديع» لا يملك القدرة 
على الدفاع» ولا يحشد أتباعه في مقارعة الباطلء ولا يملك 
أدوات التجييش عند الضرورةء لهو مجانبة للحق» خاصة في 
هذه الغابة المتشابكة من المصالح والصراعات. 

کما أن وصم - الإسلام - بالعنف والدموية» والتعطش 
للقتل› وإشاعة الكراهية» هو ظلم وجناية» ومجافاة للموضوعية. 

وثمة أطراف إسلامية تحملها الحماسة على تناول موضوع 
الجهاد وفى واقع محدّد» فیتم تنزیل المفهوم الشرعي على هذا 


0۹ 


الواقع» ويكون الانطباع بالوضع القائم أكثر من الانطباع بالرؤية 
الشرعية والتاريخية. 

وإزاء هذا الاشتباك يكون الوصول إلى الحقيقة أمرّا صعبًاء 
لأن الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة عليه أن يتجرد. 

وکیف يتجرد من تحاصره وسائل الإعلام بإيحاءاتها السلبيةء 
وتخنقه الأحداث العالمية بتعقيداتهاء وأحاديثهاء واستفزازها 


والموضوع يستوجب المصداقية والوضوح والإخلاص 
والتقوى . 

والواجب على المسلم أن يراعي في ما يقوله رضى الله 
تعالى» لا رضى الناس من كانواء وأن يكون محتكمه إلى 
النصرص الشرعية» ومعانيها الصضحيحة» ١‏ إلى المستقر في 
أذهان فئة من الناس»ء يصرون عليه» ويغخضبون له» ويرددونه 
من دون رؤيةء ولا تأمل . 

ليس مطلوبًا منا لىن أعناق النصوص؛ لاسترضاء هذا الطرف 
أو ذاك. ولا أن نتعسف الأمور هربًا من تهمة الإرهاب عند 
قوم » أو من تهمۀ الخضوع للضغوط الدولية عند آخرین . 

وكلما استطعنا أن نتعالى عن الظرف الآني السائدء وأن 
نقرأً الموضوع بأصالة وهدوء كنا أقرب إلى تلمس الحقيقة . 

ومن المهم التأكد من مشاعرنا القلبيةء ومدى توافقها مع ما 
يريده الله ويحبه» ومن مفاهيمنا العقلية والمعرفية وتطبيقاتها 
العملية؛ لأن المرء قد يجد نفسه في طريق ماء ولا وقت لديه 


۰ 


للتصحيح والمراجعة› وقد فال سبحانه : یک ورك ک موب 
َا فَصَيْت وسلمواً ليما [النساء: .]٠٠‏ 


وأهواء الناس تختلف» فمنهم من هواه في اللين والرخاوةء 
ومنهم من هواه في الشدة والحزم» وتحقيق كمال الإيمان أن 
یکون الهوی تبعًا لما جاء به النبي بي . 

وهذا يقتضي عزل الهوى عن التأثير ما أمكن› ومطاردة 
آثاره» وكشيرون يدركون أثر الهوى في أحكام الآخرين» لكنهم 
أقل إدراكا لأثر الهوى في أحكام أنفسهم. 


# @ ¢ 


(۱) أخرجه ابن آبي عاصم في «السنة؟ (١٠)ء‏ والحسن بن سقيان في 
«الأربعين؛ (۸)ء وابن بطة في الإبانة الكبرى» ١0‏ والبيهقي في «المدخل؛ 
(۰۹( والخطيب في «تاريخ بغداده /١(‏ ۱۳۳)» والبغوي في «شرح السنةه (٤١٠)ء‏ 
ورام السنة في «الحجة في بيان المحجة٠ .)٠٠١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» 
۳ وابن الجوزي في «ذم الهوى؛ (ص۱۸)ء وغیرهم من حدیث عبد الله 
ابن عمرو اء وَين علله وضعفه ابن رجب في «جامع العلوم والحکمه (۳/ ۱٠٤١‏ _ 
N )/‏ (41). 


۲۱ 


الجهاد الڪبير 


يفهم كثيرون كلمة «جهاده» على أنها رديف لكلمة «قتال»» 
ومن هنا أخذت رنينها الخاص» فالجهاد على هذا هو حمل 
السلاح في المعركة» وهو اختزال لمعنى كبير. 

ومن العادة الجارية أن يطلق المعنى العام على بعض 
أفراده» ولكن حين يكون هذا الإطلاق سببًا في انحراف التفكير 
والسلوك تدعو الضرورة للنأي عن هذا الاستعمال. 

جاءني مرة أحد المتحمسين يقول : منذ طفولتي وأنا أقول: 
لا حل إلا بالجهاد! 

قلت له: هذا غلط نشأت عليهء وتأبى أن تعيد النظر فيه. 

ولعله لأول مرة يسمع مثل هذه المجابهة» وتهيًَاً للنزالء 
بالإسلام› والإسلام لیس هو الجهاد فحسب»› بل الجهاد شعيرة 
من شعائره! 

إن أول آية ذكر فيها الجهاد هي قوله سبحانه: لا تلع 
آلكَضينَ لهذم بو جهادا كيب [الفرقان: .]٥١‏ وهي آية 


YY 


نزلت بمكة قبل الإذن بالقتالء وقد تحدثت عن الجهاد بالقرآنء 
ووصفت الجهاد به بأنه «جهاد کبير". 


فالجهاد الكبيرء أو الأكبر» هو جهاد القرآن بتلاوته» 
وتدبره» وفهمه» والعمل به» والدعوة إليه» والوقوف علل 
حدوده» والصبر على أحكامه وتحكيمه في قرارات العقولء 
ومشاعر النفوس» وحركات الجوارح . 

والجهاد بالقرآن قد يوجّه إلى الكافرين به كما في الآية 
لهذم يو فيعني جهاد الحجة والبرهان والإقناع» وإعداد 
العدة لذلك بالعلم والبصيرة والحكمة والمجادلة بالتي هي 
اس 

وقد يكون الجهاد الكبير غير موجه إلى الكافرين على 
وجه الخصوص» فيعني الجهاد في ميادين الحياة كلهاء من 
الإصلاح والمعروف والبر والإقساط والتقوى والتواصل»› وهذه 
ألفاظ وردت في القرآن الكريم في مقام الحث عليهاء والأمر 
بالتعاون فيها مع الآخرين» والتواصي بها والصبر على 
تبعاتها. 

إن لفظ «الجهاد الكبير“ لفظ قرآني راسخ متقدّم متميّزء 
فيجب إبرازه وحشد الجهود حوله بمقتضیى کونه «(جهاد 
الحياة». 

وهو الموضع الوحيد الذي وُصف فيه الجهاد بأنه كبيرء 
وهو كبير فعلا بعمقه وامتداده ومشقة الصبر عليه أمام طوفان 
المتحمسين للاندفاعات العشوائية. 

وقد جاء في حديث مرفوع: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 


a 


الجهاد الأكبر». وهو حديث ضعيف'' . 
ولکن تغني عله الآية الكريمة بوضوحهاء وحين سألت 


فوصفه بالأفضلية» مع النص على أنه لا قتال فيه» 
فالحديث إذًا يفك الارتباط الذهني بين الجهاد والقتال بصورة لا 
لبس فيها. 

وقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم الأمر بالجهاد 
بالنفس والمال» وهذه شمولية بينةه لا تعني البذل في ميدان 
المعركة فحسب» بل تعني بذل النفس والنفيس في سبيل الله» 
في سبیل الخير وطرقه وأسبابه کلهاء سواء کانت لمصالح الدين 
أو لمصالح الدنيا. 


وفي حديث أنس ويه مرفوعًا: «جاهدوا المشركينَ 
بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم». فالجهاد باللسان يون بالدعوة 
والإصلاح والبيان وإقامة الحجة. 


(1) أخرجه البيهقي في «الزهد الکبير» (۳۷۳)ء والخطيب (۹۸/۱۳٤)ء‏ وابن 
الجوزي في «ذم الهوی؛ (ص۳۹) من حديث جابر جنه وقال ابن تيمية: لا يصح٠»‏ 
وقال: «لا أصل له».» وینظر: «مجموع الفتاوی؛ (۱۱/ ۱۹۷)ء و*الفروع؛ «(T‘T/Y)‏ 
و#السلسلة الضعيفة؛ .)۲٤٠١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (9۲۲)» والبخاري (10۲۰› 1۸711 (۸Y9 «۷A٤‏ 
وابن ماجه (۲۹۰۱)ء وابن خزيمة )۳۰۷٤(‏ من حديث عائشة وا . 

(۳) أخحرجه أحمد ) والدارمي (۷٤۲)ء‏ 'وأبو داود )۲٥۰٤(‏ ے 


ل 


ومثله قوله ي لما ذكر الأئمة المضلين فى آخر الزمان: 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤملَ» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤملٌء 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ...». فأشار إلى جهاد القلب 
بالصبر والإنكار ورعاية المعاني الشرعية الباطنة وتحقيقها. 


ا 


وفي قوله سبحانه لنبيه :بايا اَن جَهد لتد 
وألمكَفِقيك [التحريم: ]٩‏ تأكيد لهذا. 


فإن من المجمع عليه أن جهاد المنافقين ليس هو قتالهم» 
وإنما هو أمر وراء ذلك من المجادلة بالحجة والإقناع» أو 
اليقظة والتفطن والحذرء أو كشف خططهم وإحباطها.. وما 


شابه هذا. 


إذّاء ثمة جهاد النفس والمال» وجهاد اليد واللسان» وجهاد 
القلب» وجهاد الدعوة» وهناك «جهاد الحياةة : 


جهاد المسلمين لهم حياة إن الحياة هي ال 


فبناء الحياة وتنميتهاء والتأسيس لنهضتهاء وتحقيق مصالح 
الناس ورفاهيتهم» وإصلاح العقول والنفوس والأبدان» وتحسين 
التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام» ورفع مستوى المعيشة» 
وتطوير أبحاث العلوم» وتشجيع الإبداع» وحل المشكلات 
القائمة. . كل ذلك هو من الجهادء وهو من طاعة الله ورسوله. 


= والنسائي (YID‏ وابن حبان (EVA)‏ والحاكم 49 (A!‏ والبيهقي )7/۹ «(To‏ 
والضياء )1/0( .(٤۲(‏ 


(۲) من شعر محمد إقبال في دیوانه: «شکوی» وجواب شکوی؟. 
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وكلمة (جهاد» مأخوذة في اللغة من: الجهدء وهو بذل 
الوسع واستفراغ الطاقةء فكل مَّن بذل وسعه» واستفرغ طاقته في 
أمر مصلحة عامةء أو خاصة» دينية أو دنيويةء لا إثم فيهاء ولا 
قطيعة ولا إضرار بالاخرينء فله حظ من هذا المفهوم. 

إن الاختراعات الحديثةء كالسيارة أو الهاتف أو الطائرة أو 
التلفاز. . قد أحدثت في حياة الناس ومجتمعاتهم وطرائق عيشهم 
في البناء والتواصل والفهم والبرامج المختلفة أكثر بكثير مما 
أحدثته بعض المعارك الكبرى في التاريخ» وأصحابها أصبحوا 
مشاهير» كشهرة القادة العسكريين العظام» أو أكثر. 

وهذا يؤكد الأهمية الكبرى لتعميق هذا الفهم في نفوس 
الناشئةء ليدركوا أن نجاحهم في التعليم والابتكار والتفكير الجاد 
هو مصلحة دنيوية» وإلى ذلك فهو جهاد أخروي يرجى لهم عليه 
جزيل الأجر ووافر الثواب» ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر مَن عمل بهاء فكم من الأجور تنالها حين تكون 
مخترعًا تقدّم لملايين البشر تسهيآا في سفرهم أو إقامتهم أو 
صحتهم أو علاقاتهم؟ آليس تخييب هذا المفهوم الرباني سببًا 
رئيسًا ومسؤولا أوليًا عن التخلف الحضاري الذي يعيشه 
المسلمون؟ والذي لا يفکر کثيرون من أبنائهم بالخلاص منه إلا 
من خلال البندقية التي صنعها غيرهم؟! 
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مفهوم الجهاد 


المفهوم الواسع ل «الجهاد» يستحق المزيد من العناية لأسباب: 


١‏ - أنه 0 مستوعب لکل الأمة بلا استشناء» ولیس 
حربية» وبتفعیله يتم توجيهٍ ا ات الحياتية الخاصة 
والعامةء وفق قدراتهم ولو قلت . 


إن هذا الفهم الإيجابي يحول الناس إلى فاعلين منتجين 
مؤثرین» ولیس إلى كسالى أو بطالين. 


۲ - أنه مفهوم سنني صحيح» فالحياة لا يقوم بها إلا من 
حاطها من جميع جوانبهاء وكذا الدين»› والدين هو للحياةء 
وفكرة أن معركۀ قتالية سوف تصحح أوضاع الناس والحياة» هي 
فكرة ساذجة مغلوطة بيقين › فلکل شيءَ سبب» والنبي ا الذي 
علّم فادته کیف يديرون الجيوش› ووظف طاقات المبرزين 
منهم› کخالد وعلي وا ؛ هو الذي غلم الناس المعدمين کیف 
يجمعون الحطب؛ ليكتسبواء ويستغنوا عن السؤال"» وسن 


(1) كما في «صحيح البخاري“ )۱٤۷١(‏ من حديث الرٌبير بن العرًام وء 
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لأصحابه سنن البيع والشراءء والحرث والتعلم والزواج 
والإجارة. . 


۳ - أنه مفهوم يغظي كل جوانب الحياة» فهو يشمل الفرد 
والأسرة والمجتمع» وفي كل الأحوال والظروف» وليس لجانب 
دون آخر» ولا لظرف دون ظرف» وهو بهذا مفهوم مؤثر بصورة 
حقيقية وبصورة دائمة» وليس في أحوال خاصة فحسب. 


٤‏ - آنه برنامج قائم دائم لا يفتقر إلى شروط› فهو يعمل 
في حال الضعف والقوة› والكثرة والقلة» والصحة والمرض› 
ووجود الدولة وعدمها» ووجود المؤسسة وعدمهاء يل هو يسعى 
لاستثمار الموجودء وتوظيفه توظيمًا حسنًاء واستكمال الناقص» 
وإيجاد ما تدعو الحاجة إلى إيجاده» فهو مطلب الشريعة من 
المكلف بقدر وسعه وطاقته» وقدرته التي هي شرط الوجوب› 
وهو أعلم بتقدير ذلك. 
- أنه مضمون العاقبة مأمونهاء فثمرته خير محض»› وهر 
عمل صالح» ١‏ مخاطرة فيه ولا إشكال ولا إضرار» ولا سوء 
تقدير» إنه مغنم ظاهر» وغنيمة باردة. 
- أن الأمة تعاني تاريخيًا حاجة ماسة إلى تجييش الكم 
الغفير من العاملين المخلصين فى ميادين الحياة والتنمية والمعرفة 
والعمل» وكلما تقدم الزمن اتسعت دائرة الحاجة» وقلَّ القائمون 
بها» وشغرت فروض الكفايات التي يتأثم الناس بالإخلال بهاء 


= عن النبي : «لأنْ يأخذ احدڏكم حَبْله» فيأتي بحزمة ة الحطب على ظهره» فيبيعها؛ 
فف الله بها وجهه› خير له من آن يسال الناس› أعطوه أو منعوه) . 
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سواء كانت في مجال الدعوة والبلاغ وإيصال الرسالةء أو في 
ميادين الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية والإدارية وغيرهاء 
وهذا خلل ظاهر لا مخرج منه إلا تحفيز طاقات الناس إلى 
الانخراط في ميادين العمل والإنتاج والإنجاز. 


- أن الجهاد بمفهومه القتالي الخاص يفتقر إلى هذا 
ا الشامل لتحقيتق أهدافه» وكم من قتال بذل فيه المسلمون 
الغالي والنفيس» واسترخصوا الأرواح والمهج في سبيله» 
وطاروا إليه سراعاء وصبروا وصابروا» ورابطواء وانتظروا 
العاقبة» فلم يحظوا بطائل يذكر. 


نعم ربما أحدثوا النكاية في عدوهم» لكن حدث فيهم من 
الإثخان والقتل والفزع القدر الكبير» وإن كانوا يحتسبونه» لكنه 
مكروه» وانتهى الأمر إلى غير نتيجة ملموسة في الحياة 
والمجتمع» أو إلى أثر سلبي وأحدوثة مخزية محزنة لدى الغريب 
والبعيد» بسبب غياب الوعي الرشيد» والفهم الشامل للحياة 
والشريعةء وما أذّى إليه التعصب والهوى والأنانية من الاختلاف 
والتطاحن والتنازع الذي هو آية الفشل»ء وذهاب الريح : ورلا 
رعو فلو يذهب رسد [الأنفال: .]٤١‏ 

وكان من الخطب في ذلك غياب الكفاءات الميدانية القادرة 
على بناء الحياةء وقد ينجح قوم في معركة حربية» ثم يخفقون 
في بناء مدرسة» أو تشييد صرح» أو رصف شارع»› أو تعبيد 
طریق› أو صناعة. . . إلخ› أو توفير لحظة أمن أو لقمة عيش 
أو خرقة كساءء فضلا عن صناعة الحياة بمجالاتها الخصبة ببناء 
العقول والنفوس والأرواح . 
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ولذا فالأمر مفتقر غاية الافتقار إلى استنارة عاملة بصيرة 
تعرف معنى الحياة» وتتحمل تكاليقهاء وتفقه معنى الشريعة› 
وتلم بمقاصدها؛ لئلا تكون أعمالنا حرثًا في بحرء أو خطا في 
رمل متحرك! 


§ @ @ 
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القتال وميدانه 


كتابة هذه الكلمات بصيغتها الأولية تمت على أرض 
(البوسنة والهرسك)ء وفى الوقت الذي يستعيد فيه المسلمون فى 
ذاكرتهم مجزرة (سريرنيتا) التي استشهد فيها أكثر من ت آلف 
ڏفنوا في مقابر جماعيةء ولم تغنهم حماية الأمم المتحدة شيئاء 
وهي التي کانت تحرمهم من السلاح الذي يدافعون به عن 
أنفسهم . 

وتعترف الدول متأخرًا بالإهمال والتجاهل لهاء والتسبب في 
حدوثها بعدم التدخل» وعدم رفع حظر الأسلحة عن المسلمين. 

وقد كتب الراحل علي عزت لن في سيرته الذاتية طرفا 
من المعاناة الصعبة للشعب البوسني المسلم في محاولته تكوين 
الدولةء والآلام التي تعرض لهاء والدماء التي نزفها وسط 
تجاهل دولي» وعجز إسلاميء وتواطؤ إقليمي . 

وكان أفضل ما يقدم لهم المجتمع الدولي اتفاقية دايتون 
التي أنهت وضع الحرب» ولكنها لم تنصف المسلمين. 

وليس مطلوبًا أن نضع من آلامنا (هولوكستًا) كالمحرقة 
النازيةء ولا أن نبتز الناس بهاء أو نحاكم من ينكرهاء بل 
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المطلوب أن نصنع لتلك الأحداث وعيًا إنسانيًاء كي تتحول إلى 
قوانین ذات فاعليةء تمنع تکرار تلك المجازر. 

إن الهدوء الذي يعيشه البلد بإثنياته وأعراقه يؤكد أهمية 
السلام للبناء والدعوة» والحرب التي خحاضها تژكد ضرورة 
الحرب أحیائاء وکان د. علي عرزت که يقول: «تعلمت أن 
صياغة السلام تحتاج إلى الشجاعة أكثر مما تحتاج إليها 
الحرب»! 

قال أحمد شوقي : 

وقال آخر: 
والناس إن تركوا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 

«الحرب» جزء من شريعة الإسلام» والغريب أن الاستعمال 
القرآني قلما يستخدم كلمة «حرب» التي تدل على الفعل»ء وإنما 
يستخدم لفظ «القتال» الذي يدل على التفاعل بين طرفين» وكأن 
ذلك إشارة إلى أن الصراع العسكري هو نتيجة عدوان من طرف 

وقد ذكر لفظ «القتال» في القرآن الكريم ثماني مرات»› 
والقتال غير القتل»ء فهر بمعنی الصراع أو التدافع› وهو 
بشروطه الشرعية أحد معاني الجهادء وقد يستخرج من هذا أن 
الإسلام يتحدث عن الصراع باعتباره حقيقة واقعةء أكثر مما 
واستعجاله . 


V٤ 


ون قال النبىّ : «رأسُ الأمر: الإسلامء وعموده: 
الصلاةء وَذْرَوةٌ سّنامه: الجهاد فيي سبيل الله . فإن الأمر 
يحتمل معنى الجهاد العام! ویحتمل معنی القتال» على ما ذكره 
أهل الفقه. 

والإسلام لا يتنر للواقعء ولا يتجاهل الدوافع العدوانية 
لدى المجموعات المختلفةء وهو فى الوقت الذي يحجز 
المسلمين عن العدوان» فإنه يمنحهم الحق في مقاومة ذلك 
العدوان. 

وثمة حديث في القرآن مرتبط بمرحلة تاريخية» وبوضع 
محدّد» كما في «سورة التوبة»: وألا تت رما ڪا 
كه وفوا يراج الول وشم بكوم آرك مر 
[۳[. 


إن الحرب جزء لا يتجزأً من تاريخ البشرية» ولكل 
الشعوب› ولا تزال الشعوب اأمستضعفة والعاجزة عن الدفاع عن 
نفسها في العالم الإسلامي وفي غیره تعاني ولات الحروب 
المفروضة عليها من قوی الطغيان والاستکبار العالمية. 

والإسلام و بسنة المدافعة في الحياة: ولوا دقع اله 
الاس بعصم د aS‏ الأسش4 [البقرة: »)١‏ ولکنه 
١‏ يدعر إلى استختام العنف في التغيير والإصلاح»› إلا عند 
تعذر الوسائل السلمية› ورجحان مصلحة القتالء كما قال 


(1) أخرجه الطيالسي (1٦٥)ء‏ وأحمد (١٠١۲۲)ء‏ والترمذي »)۲١۱١(‏ 
وابن ماجه (TAY)‏ « وابن حبان )1£( من حدیث معاد طا ۰ وینظر: #إرواء الغليل؛ 
.)٤۱۳(‏ وةالسلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 
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سبحانه في شأن الاختلاف بين المسلمين: فون bc‏ 


Aart ۹ e e t4 ا 1 42 سرا ماد 2 بەت‎ iT 
زوین صلحوا ينما إن بعت إحدنهما على الأنرى فميلا‎ ١ 
.]4 : ق تبغ حى ىء إل ثرِ ا [الحجرات‎ 


وحتى مع الكفارء OS‏ ول 
موجبًا له عند الفقهاءء ees‏ وران اعد ص 
شنک انتما کی ع کے کم اتر فر اة مانذه. 
فأمرنا بجوار المشرك ودعوته» ثم e‏ إلى المكان الذي يأمن 
فيه» وعلّل بقوله: هلك يانم َو ل يعَكَمُوك [العوبة: 1]» 
فالمهمة الربانية إذ هي التعد ل ا والدعوة لهم 
لعلهم يهتدون» والوصف هنا بأنهم لا يمون عائد إلى 
المشركين» وقد علّل الأمر بإجارتهم وإبلاغهم مكان أمانهم 
بأنهم } يعلّمونًڳه» وأمر برفع الجهل عنهم بقوله: وسح e‏ 
اسو فاستبقاء غير المسلم له مصالح ومقاصد» منها دعونه 
وهدايته» والله بعث رسله هداةّ» ولم يبعثهم قساة ولا جباة. 

والكافر قد يكون ذميًا أو معاهَّدًا أو مستأمنًا أو غير ذلك» وهو 
ل و ا ي وقد یکون جاهلًا يحتاج إلى 
تعلیم» أو ملهوفا يحتاج إلى غوث»› و«في كل كبد رَطبة اجر و 0 
فمسوغ غ القتال ليس هو الكفر»ء ولكنه العدوانء فإذا صدر العدوان 
والبغي من طائفة مؤمنة قوتلت› كما في «سورة الحجرات»» اذا 
صدر العدوان من كافر قوتل› كما في آية البقرة السابقة: جرک 
دوا إت آله لا يحب اليب [البقرة: .]۱۹١‏ 


(۱) كما في «صحیح البخاري» (۲۳۹۳)» وصحیح مسلم» )۲۲٤٤(‏ من حدیث 
أبي هريرة طف . 
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إن الإسلام ليس دينَّا روحانيًا فحسب» بل هو دين جاء 
بالوحي وبالقوة» وقد جمع بينهما سبحانه فقال: لَقَدّ أرَسََنَا 
س سلا الست [الحديد: .]١‏ وهذه هي الحجج والمعارف 
زالخارء والدعوة والمجادلة بالحسنى ورلا مَعَهُْ الب 
ليران لغم لاش بالط [الحديد: ١٠]ء‏ وهذا هو العدل 


الرباني مع البر والفاجر والمؤمن والكافر والعدو والصديق 
ورانا ا ا د وفع م لاس [الحديد: .]۲١‏ 
وهذه هي القوة في ردع المعتدين وحماية جناب الدين. 

وما يزعمه بعض المستشرقين من أن الإسلام انتشر 
بالسيف» فهو ادعاء موهوم› لا تسنده حقائی التاريخ› وها هو 
الحكم الإسلامي قد انحسرء وظلت البلاد التي دانت له وفيةً 
قائمةً بدينها» على الرغم من حملات الإبادة والمسخ والتنصيرء 
کما تشهد شبه جزيرة البلقانء وألبانياء وجمهوريات آسيا 


E‏ یضاهئون فيه 
قول المستشرقين» كما قال أحدهم: 
دعا المصطفى دهرًّا بمكة لم يجب وقد لان منه جانبٌ وخطابُ 
فلما دعا والسيف صَلْتٌ بكمّه له أسلموا واستسلموا وأنابوا 

وهذا خحطأًء فأصل الاستجابة كانت بمكة» والسابقون الأولون 
کانوا هناك وهم أعمدة النصرة وقوام الملة و وأرضاهم . 

والذين يريدون إلغاء مبدأً القتال والمقاومة في الإسلام 
يريدون أن تكون الأمة بلا أسوار ولا حصون ولا حمايةء 
وهیهات ذلك . 
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لقد ضعف المسلمون سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا» ولكن 
روح التضحية والاستشهاد ظلت حيَة فاعلة في مواجهة كيد 
المعتدين من الغزاة والمحتلين والطامعين» وما عصور الاستعمار 
وحروب التحرير عنا ببعيدة. 
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مقصد الجهاد 


كلنا ذلك الرجل الذي يتقطع قلبه وتنزف مشاعره أسى على 
إخوانه في کل مکان به جرح يدمي ۰ أو امرأة تستنجد » أو طفل 

لكن من العدل أن يفقه الواحد منا العمل المنوط به وماذا 
يجب عليه أن يفعل» وألا يترك نفسه لطوفان الحزن يغرقهء أو 
نار الهموم تأكلهء وأن يتحول هذا الهم والحزن إلى خطوات 
عملية جادة لنفسك ولمن حولك. 

إن مقصد الجهاد حماية المشروع الإسلامي من العدوانء 
ولیس بالضرورة أن نعبّر بلفظ الهجوم أو الدفاع» کما اعتاده 
الباحثون. 


إن الجهاد هو قتال من يقاتلون المسلمين» كما في نص 
قول الله کق: یلوا فی سیل آله الین قوت ولا سدوا 
إت آله لا يحت سيب [البقرة: .]۱۹١‏ 


f o 


المَتَين. دليل على أن حكمها لا يمكن أن يُنسخ؛ لأن الله 


۹ 


شرعا؛ لأنه عدوان 9 یحبه الله . 

والعدوان لا يتحول إلى مباح» فضلا عن أن يكون مشروعًا 
إلا على سبيل المقابلة» كما في قوله تعالى: اس 
اَعَد يک ادوا عو يتل ما َد عَليگّ [البقرة: .]٠۹٤‏ 

فقَّده هنا بأُنه موجه ضد الذين اعتدوا علیناء وسمّاه اعتداءً 

لكن مقاتلة الأعداء لنا تكون بأحد أمرين: 

١‏ - المقاتلة الفعلية والشروع فيهاء وهذا ظاهر بأن نكون 
في حرب فعلية قائمة مع هذا الطرف أو ذاك. 

۲ المقاتلة بالإمكانية : بمعنی أن یکون ھۇلاء القوم محل 
مقاتلة» ولیس ينهم وبين المسلمين أي عفد أو اتفافق أو هدنة 


أو تفاهم ؛ يفضى إلى الاطمئنانء کک 2 على تخوّف› 
ولذا قال سخا ولا خا من فوم خباتة ابد لَه عل 


رر 


سوا إن أله لا يحب الاي [الأنفال: 


وهنا يكون المسلمون في جل من مقاتلة هؤلاء الذين 
يتربصون بهم ويعڌّون لهم العدةء ويجمعون على حربهم» مع 
الإيضاح والمعالنة والنبذ على سواء. 


ثم هناك القدرة» وهي شرط مُجمع عليه في جهاد الدفع 
والظل: 


ولكن هل معنى القدرة: أن نكون بحجم قدرة العدو؟ 


۸۰ 


يحصل على مر التاريخ الإسلاميء ولا في عهد النبوة ولا 
الخلفاءء ولا من بعدهم. 

وهل هي الربع» أو النصف» ا أو أقل» وال تعالی 
ذکر في القرآن: وان تک نکم عرو ن د رود قا مالین يي ون 
یکن نگم ائه بتلا لگا ب ت لیے کیا بشت نم 
ينقهوت # ان حَفَت لله کم یم ات فیک صا کن بک 
يڪم ياه ساره نينا SS‏ 
بلِڏَنِ آله واه مع لسرت [الأنفال: .]٦١ _ ٠١‏ 

فالآية دلت على مقاتلة ومصابرة من يكون عشرة أضعاف 
عدد الجيش»ء ثم خمَّف الله الأمر إلى التصف» فيصبر المسلمون 

والراجح - فيما فهمته من تأمل النصوص والحوادث الجارية 
والماضية ‏ أن القدرة يقصد بها: ما يرى أهل الشأن أنهم 
يستطيعون أن يحققوا بهذه القوة هدفًا معينّا مؤثرًا» كطرد المحتل 
أو إلحاق الأذى به بصورة تعجل برحیله» أو تکفه عن التمادي› 
فهذا جانب مهم ينبغي فقهه ورعایته . 

وأهل الشأن فيهم أهل الخبرة العسكرية الذين يقدرون 
الأمور حق قدرهاء ويضعون الاحتمالات الصحيحة العادلة من 
دون إفراط ولا تفريط . 

وفيهم أهل السياسة والمعرفة والنظرة الشمولية الذين يمكنهم 
تحديد ما يكون نكاية بالعدو» وضررًا قويًا يحمله على تغيير 
خحطتهء أو الانسحاب من الدارء وما ليس كذلك. 


وقد يوجد من ديه حماسة مفرطة واستماتة» فاا یبالی ولا 


۲۸1 


ينظر إلى الأمور برويّة» بل هو مندفع لا يبالي بشيء. 

کما يوجد من هو جبان کثیر التردد» موسوس لا يطمئن إلى 
قرار» وليس لديه أدنى قدر من تفهم المخاطرة وتقبلها. 

وھۇلاء كذاك لا يصلح الاعتداد بهم ۰ بل يعتد بالفاقهين ' 
الذين لديهم الخبرة والمعرفة والإحاطة» مع الاعتدال في 
مزاجهم› فلا يذهبون إلى إقدام أعمى» ولا إحجام جبان. 

والذين يقدرون هذه المسائل - أعني: مسائل الاستطاعة - 
هم رجال البلد الذي يتعرض للعدوان بالمقام الأول» ويمكنهم 
أن ينتفعوا من غيرهم بالمشورة والمباحثة. 

ولا يعني هذا الحجر على أحد أن يتكلم باجتهاده في هذه 
المسائل»› إذا كان من الفقه والبصيرة e‏ فإن هذا 
الإدراك وقوة الاستنباط؛ کما قال تعالی : إا ka‏ مر س 
أو أَلْخَوف أذاعواً ب د روه إل اسول وَإلت أؤلي آلأمر 
متم للم اليب بطو متهم وللا فل ار عانم وخم 

بعتم ألكَيَطلنَ إلا قلي ا .[AY‏ 

فقال: #لعلمة الدب ستنيطوكة مت أي: من أولي الأمرء 
فدل على أنه ليس كل العلماء والساسة يدركون الأمر» ويعرفون 
أبعاده. 


وو 


YAY 


جهاد الطلب» وجهاد الدفاع 


تزخر الدوائر العلمية بالأسئلة التي تفترض في ذهن المتلفي 
طريقين لا ثالث لهما: إما اليمين أو اليسارء أحد الاحتمالين 
صواب لا شك فيه» والآخر خطأ لا شك فيه. 

ولأن كثرة من الناس يميلون إلى السهولة والتبسيط؛ فإنهم 
يسترو حون إلى هذه الافتراضات› ويتجادلون حولهاء فیتم فرزهم 
إلى فریقین › أحدهما مع؛ والآخر ضد. 

وتضيع في لج هذه الخصومات معاني التمحيص والتفصيل 
الذي يرفض فض السؤال من استاس أو يقبل السؤال 
ويضيف إليهء أ يقبله ويفصّل في الإجابة. 

منذ البدايات e‏ لطلب العلم والبحث يتلقى الدارسون 
سالا : هل الإنسان مسيّر أو مخيّر ؟ 

وكأن الإجابة تنحصر في هذا أو ذاكء أما أن يكون السؤال 
غير علمي فهذا ما یغفل عنه کثیرون. 

وأما أن يكون الجواب مفصَلاء» بحيث يكون المرء مسرا 
ومخيرًّا في الوقت ذاته» فهذا يعزب عن أذهان المجيبين أحيانًا . 


YAY 


ونظير هذا السؤال التقليدي عن تقديم العقل أو النقل 
والجدل التاريخي حوله ما بين مُمَدّم للعقل أو النقل. 

في حين يمكن رفض السؤال من أساسه؛ لأن العقل والنقل 
ليسا نظيرين بحيث يمكن المقارنة بينهماء فالعقل آلة ووعاءء 
بينما النقل نص مقول. 

وللعقل مداره» وللنقل مداره» ويمكن أن يكون النص إطارًا 
یحکم حركة العقل في الغيبيات التي لا يملك آلية الوصول إليها. 

في حين ا يتصور النص والنقل إل بوساطة العقل الذي 
يستقبل ويفهم ويحلل ویقارن ویربط. 
التي عادة ما تصاغ بسؤال: هل الجهاد هجوم أو دفاع؟ وهذا 
كثيرًا ما حير الباحثين. .. 

والحياة ملأى بمثل هذه المغالطات الثنائية التي يقع بسببها 
اللبس والإيهام لدى كثيرين من العامة الذين يميلون إلى التعميم» 
ويكرهون التفصيل» وكذلك بعض الخاصة. 

وهي تمهد لدخحول غير المتخصصين في المسائل الدقيقة»› 
وخوضهم فيها من دون إدراك لأبعادها» ومواضع الاتفاق 
والخلاف منها. 

وربما كانت المعارك العلمية أو الإعلامية التي تستنزف 
جهودًا كبيرةً في التاريخ» أو الواقع نتاجًا عاديًا لمثل هذا 
التسطيح للقضايا الذي يفضي إلى التصنيف» واستقطاب الناس» 
وتحويلهم إلى فريقين متخالفين . 


YAS 


وقد أشار ابن تيمية إلى أن أكثر اختلاف الناس هو من هذا 
الباب. 


وأزعم أن العراك الميداني يجني كيرا على المسائل الشرعية 
والعلمية فلا يتناولها الناس بهدوء العقل والنظرء بل يأخذونها 
بحرارة التعاطف والميلء أو ما يُعرف ب(الهوی)ء قال الله 
تعالی: لن يع إلا الق وما هوى الأنشي [النجم: ۲۳]. 

وأن الخلفيات المسبقة التي يحملها الناس تؤثر كثيرًّا فى 
حکمهم ونظرتهم› وتحول بينهم وبين الصدق التام ا 
والأمانةء من حیث يشعرون أو لا يشعرون. 


ولعل من الكتّاب م (يتعمّد) الخلط والتلبيس ؛ ؛ لأنه يدري 
أن في الفَرّاء من لا يملك آلية الفرز والتصحيح والتدقيق» وقد 
يغتر بزخرف القول»› وينساق وراءه من دون بصيرة» وهذا ظاهر 

هذه سنه الله في العبادء ولعلها لا تزداد مع الزمن إلا 
شيوعًا واتساعًاء خاصة وهذا الوقت فح على ا فيه باب 
الإعلام الذي يقحمهم في مسائل متنوعة يصعب عليهم إدراك 
تفصيلاتها ومعاقدهاء وأصولها وفروعهاء فصار من الطبيعي أن 
يتعاطى المجتمعون القول في قضايا سياسية» أو اجتماعيةء أو 
اقتصادية» أو شرعيةء ويعرّ على كل موجود بينهم أن يلوذ 
بالصمت»› a a N‏ التول أو ذا پد پینما محکم 
القرآن يقول: : hy‏ قف ت ص لَك بے j‏ 4 َلسَنْعَ ولم 
لواد کل اولك كن عَنهُ مَنا) [الإسراء: .]۳١‏ ويقول: ا 
بلَفْظٌ من قول ا ديه رقب ب عید [ق: ۱۸]. 


YAo 


والمقصود هو التعليق على سؤال: هل الجهاد دفع أم 
طلب؟ فأنا اعتبره سؤالًا ا لا یجب افتراضه» ولم یرد 
بهذه الصيغة في كتاب ولا سنة» وهو يفترضص أمام المجيب 
طريقين لا ثالث لهما. 


ونحن نجد من السابقين من قال: إن الجهاد هو لمدافعة 
العدوء أو رأى الطلب مستحبًاء لا واجبّاء كما هو رأي سفيان 
الثوري› وفي سير الشيباني»› وغيره إشارة لهذاء والمصزحون 
به قلة قليلة» منهم: : عطاء» وعمرو بن دينار» وابن شر 
وعبد الله بن الحسن»› وسحنون» وابن عبد ا 


والمدافعة محل اتفاق» فالفقهاء جميعًاء بل وغير الفقهاءء 
ار وغير المسلمين» وشرائع السماء ودساتير اا 
ر تمنح الإنسان الحق فى مدافعة الباغى والمحتلء ولولا ذلك 
ا الأرض. ٠‏ 1 


ومقصد القتال في الإسلام هو حماية المشروع الإسلامي»› 
حماية الأرض والملة والإنسانء وهذا يتضمن المدافعة قطعًاء 
وربما كان من المدافعة المبادأة والطلب أحيانًا . 


الأمة المعتدية البادئة بالحرب تستحق الرد والمدافعة 
والمقاومة للا تلج في عدوانها. والأمة التي تتهياً للحرب 
والعدوان والقتال»› ولا تربطها بالمسلمين عهود أو عقود أو 
مواتیق أو اتفاقيات› ل ثنائية ولا دولية فليس مطلربًا أن ترك 


)١(‏ بنظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١١/٤(‏ وهالبداية» لابن رشد 
)/°0(< والقوانين الفقهية» لابن جزي c(3)‏ و«حاشية الدسوقي؛ .(IVT/Y)‏ 


A 


الإسلام زمام المبادرة والمبادأة بيدها أبدّاء بل قد تفرض ضرورة 
الحماية مهاجمتها ابتداءَ باعتبار هذا من ضرورات الدفاع. 


وبهذا ي یتبین أن ما قاله سفیان أو غيره ليس هو من باب دفع 
الصائل ال فإنه باب آخر غير باب القتال. 

شر الله القتال بين أسبابه» فقال: أن للذ 
َه َي تمم يترا لن اه ع py‏ قَيد4 [الحج: ۳۹]. 
فجاء e‏ هنا تعقيبًا على كونهم قوتلوا وظلموا وآن الأوان لأن 
ينتصفوا» وينتصروا ممن 
a‏ 2 


يقولوا u‏ ال 4°[ امعان في العدزان 
أرضهم وديارهم وحقهم في العبادة والإيمان. 

وهذا ليس استثناءَ ولا حالة تاريخية بل جو شان یتکرر» 
ولذا عقب تعالی بقوله: ولرل 3 آله الاس بسو پو ّت 
صويع ويع وصلوت وسجد يڏڪر فیا اسم آله ڪيا 
[الحج: .]٤١‏ 

وانظر کیف ذکر هاا «الصوامع»ء وهي للنصاری»› والبيّع٠»‏ 
وهي لليهودء و«الصلوات والمساجده التي يذكر فيها اسم الله 
کثيرا . 

وفي سياق آیات القتال نجد قوله تعالی: ویر عي له 
تکون فته ویک الین بو کین انت ل عدن إلا ع الشيي 
[البقرة: ۱۹۳]. 

وهذا لا یتنافی مع مبدأً أن المقصد هو حماية الإسلام» بل 


YAY 


هو يعززه» فليس المقصود إكراه أحد على الإسلام ءل إِكاهَ ف 
الي [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولكن المقصود مقاتلة الذين يقاتلوننا لدفع 
فتنتهم وضررهم على مجتمعات المسلمين. 

إن حماية المشروع الإسلامي تعطي مساحة جيدة وواضحة 
لاحترام العهود والمواثيق والعقود التي أمر الله برعايتهاء كما 
فال شتافه: آلذت ءامنوا وفوا امود [المائدة: ١]ء‏ 
وقال *: واوا كد آله لدا عهدتم ولا قشو الاين بد 

ر ڪييها [النحل: .]٩١‏ 

وتسمح بالانخراط في سلم عادل يحفظ للمسلمين 
استقلالهم وحصاتعهم» ولیس في خنوع واستسلام ذلیل لا تقبله 
الفطرة» فضلا عن الشريعة. 


§ & @ 
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الفتوحات الإسلامية 


مصطلح «الفتح الإسلامي» أصبح متصاد بمبداً القتال 
والتوسع في الهيمنة المادية. 

بيد أننا لو رجعنا إلى اللفظ القرآني لوجدنا الفتح يعني نشر 
الدعوة والخيرء والرسل کانوا يدعولن ربهم ورا آفْتَحَ بسنا وس 
يتا بلحي وَأَتَّ حر التي [الأعراف: .]۸٩‏ 


فالفتح فتح القلوب للهداية› وفتح العقول للمعرفة› وفتح 
ER‏ ا والحوار والتغيير الإيجابي الرشيد» وهذا 
يمکن أن يتحقق بطرائق كثيرة› فالإعلام فتح › والتعليم فتح › 
وزوال ا السلبية فتح › والدعرة الصادقة فتح › ولکن 
هذا المصطلح ظل ينقلص» OS‏ 
وصار ردیقًا للانتصار في المعركة العسكرية» واعتراه ما 
اعتری مفهوم الجهاد من التضييق ومفهوم الفقه ومفهوم 
العبادة. 


وحين وعل الله رسوله أن يأتي بالفتح› أو أمر من عنده» 
کان الح مفهوما واسعا لانطلاقة الدعوة» وزوال معوقاتها؛ 
وحين أخبر الله تعالی پأنه جاء نصر الله والفتح کان الفتح غير 


۲۸۹4 


النصر» وكان من علاماته دخول الناس في دين الله أفواجًاء كما 
في آخر سور القرآن نزولا . 

إن غزوات الرسول ية والخلفاء الراشدين كانت تحت مظلة 
شرعية واضحة» وهنا أذكر حديث بريدة بن الخصيب ويه قال : 
کان رسول اله َة إذا أَمَّرَ أميرّا على جيش» أو سريّةء أؤصاه 
في خاصته بتقوی الله › ون قو الاين خيرًا. .. وقال 
في آخر الحديث: «إذا حاصرت اهل حڃصن› فأرادوڭ ان تجعل 
لهم ذِمَهَ الله وذِمة نبيه» فلا تجمل لهم ذم لله ولا َة نبیه› 
ولکن اجعل لھم دمت وذِمَّةَ أصحابك؛ فإنكم أن تُخُفِروا زممکم 
وذمم أصحابكم هون من أن تُخْفِروا ذْمة الله وذْمَّةً ة رسوله»ء وإذا 
حاصرت آهل جڃصن› فأرادوڭ آن تنزلّهم على حکم الله فلا 
نْزلٰهم على حکم اله» ولکن أنزلهم على حکمک؛ فإنك لا تدری 
صب حُكم الله فيهم آم ل . 


وفي قصة خالد ب بن الوليد طب لما تأوّل وقتل بعض 
رفع النبي ية يديه إلى السماءء وقال: «اللهم ني 
برأ إليك مما صنعَ خالده. مرتین ۳ 


فهنا لم يأخذ النبي با بيد قائد الجيش ليهمس في أذنه 
خا آنا شه طا كلاء بل أعلنها على الملأء وتناقلها 
الرواة. 

لقد قاتل المسلمون قتالا شرعيًا أممّا وقبائل ودولا لیس 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
(۲) أخرجه البخاري )٤۳۳۹(‏ من حديث ابن عمر ا . 


4۰ 


بينهم وبینها عقد ولا میثاق» وکانت تتهيأً لقتالهم وإبادتهم»› 
وکانوا مثالا في الرحمة والصبر» وحقن الدماء» حتى كان عدد 
الذين يلوا في حياة النبي ي من الكفار لا يتجاوز بضع مثات»› 
وقد َل من المسلمين أكثر منهم» ولم يقتل النبي بيده أحدًاء 
وترك غؤرٹ بن الحارث الذي اخترط سيفه وهم بقتله» وترك 
مامة بن أثال وأطلقه» وهو في حال حرب» وعفا عن أهل مكة 
وأطلقهم» وفك بني المصطلق"» وكان مثالا عمًا للرحمة 
والوفاء» وحفظ ال 


أما الغزوات التي وقعت بعد ذلك فى عهد الدولة الأمويةء 
الباضة > زالضالك رالنتاين فاو شك أنه جاه من ورات 
خير كثير في دخول كثير من الأمم والأجناس والشعوب 
والأعراق في الإسلام» وانتشار ۰ الإسلامية والعدل 
والرحمة والحريةء ولا یمنع هذا أن یکون قد تخللها أخطاء 
وتجاوزات» وقد کتب الشيخ محمد رشید رضا کلاما علق فيه 
على هذا الموضوع › غات في هذا جانب التوسع الإمبراطوري 
في آخر الدولة الإسلامية على الفتح ال ولذلك فأعمال 
المسلمين في التاريخ قابلة للنقد والمراجعة والرد. 


يقول به في «تفسير المنار“: كان المشركون يبدؤون 
المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم» ولو لم يبدؤوا في 
كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وفتنة المؤمنين 
وإيذاؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافيًا في اعتبارهم معتدين› 
فقتال النبي ية كله كان مدافعة عن الح وأهله» وحماية لدعوة 


(۱) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


الحق؛ ولذلك كان تقديم الدعوة شرظا لجواز القتال؛ وإنما 
تكون الدعوة بالحجة والبرهان» لا بالسيف والسنانء فإذا منعنا 
من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فعلينا أن نقاتل لحماية 
الدعاة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين؛ فاش تعالى يقول: 
لا إكاه ف آليين مد ب رسد من آل [البقةقرة: ١٠۲]ء‏ 
ویقول: قات نکر الاس حى يكبا میک [بونس: ]٩٩‏ 
وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة» ويؤذي الدعاة أو يقتلهم» أو 
يهدد الأمن» ويعتدي على المؤمنين» فالله تعالى لا يفرض علينا 
القتال؛ لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح» ولا لأجل الطمع 
في الكسب. 

ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية 
الدعوة» ومنع المسلمين من تغلب الظالمين لا لأجل العدوانء 
فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة 
الإسلام ويؤذونهم» وأولياؤهم من العرب المتنصرة يؤذون من 
يظن به من المسلمين. 

وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين» فقد مزقوا كتاب 
النبى بء ورفضوا دعوته» وهددوا رسوله؛ وكذلك كانوا 
يفعلون» وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة 
الملك ولم يكن كله موافقًا لأحكام الدينء فإن من طبيعة الكون 
أن يبسط القوي يده على جاره الضعيف» ولم تعرف أمة قوية 
أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربيةء شهد لها علماء 
الإفرنج بذلك. 

وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهلهء 
وحماية الدعوة ونشرهاء فعلى من يدعي من الملوك والأمراء أنه 


4۲ 


يحارب للدين أن يحيي الدعوة الإسلاميةء ويعد لها عدتها من 
الح الخ بجت عال الج وع هة رن قك 
بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان» ومن عرف حال الدعاة 
إلى الدين عند الأمم الحية» وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما 
يجب في ذلك» وما ينبغي له في هذا العصر»”. 


& ® ¢ 


(۱) ينظر : «تفسیر المنار؛ (۲/ ۱۷۳ _ .)۱۷٤‏ 


4۳ 


العلاقة مع غير المسلمين.. سِلُم أم حرب؟ 


يتحدّث بعض الناس عن العلاقة بين المسلمين وغيرهي 
فيلخصونها في ثلاث أحوال: 

إما دخولهم في الإسلام» وإما قبولهم لدفع الجزية» أو القتال. 

وهذا من الأخطاء العلمية التي يجب تصحيحهاء فهذه 
الخيارات هي في علاقة الجيش الإسلامي المقاتل بجيش العدوء 
فهي إا علاقة جيش بجيش في ساحة القتالء بمعنى أن من شدة 
الاحتياط أن الإسلام لا يأذن بالقتال حتى في حال الحرب إلا 
بعد الدعوة إلى الإسلام» فإذا رفضوا الدعوة عرضت عليهم 
الجزية مقابل حمايتهم» فإذا رفضوا قاتلناهم. 

لكن علاقة المسلمين ا الأخرى أوسع من هذا» فثمة 
علاقة دعوة» وعلاقة صلح متفق عليه عند الفقهاء» وعلاقة 
مهادنة» وعلاقة سكوت ومتاركة. 

ولو نظرنا إلى رقعة الحياة البشرية - من لدن عهد النبي ي 
إلى يومنا هذا - لوجدنا فيها رقعة كبيرة جدًا هي دول وأمم 
مسکوت عنهاء ولیست داخلة في دائرة من الدوائرء ولا ثبت لها 
حكم من الأحكام لعدم احتكاك المسلمين بها أصلا. 


4° 


إذَا قضية التخيير بين الإسلام أو الجزية أو القتال تمل 
علاقة الجيش بالجيش» أما علاقة الفرد بالفرد والدولة بالدولة 
والأمة بالأمة› فهي أوسع من ذلك وقد تكون علاقة مصالح 


A eR <s o AN EY < ت‎ II 
مشتركة. واه ك يقول: غبت اروم + فج أذ الأزضِ وهم‎ 
Aes 2 2 ‌ ٠ م ے‎ . ٌ٘ 2 5 
ي بعد بهم سيلو #٭ في بضع سيت لله الأمَر ين قبل‎ 


مم یا ای۱ ب ی 


ومن بعد ومين يمح المرمنود [الروم: ۲ .]٤‏ وقد فرح 
المسلمون بانتصار الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل كتاب» 
والفرس وئنيونء وأولئك أقرب إلى المسلمين» وقصة أبي بكر 


ي 8 .-10( 
مع زعماء قريش في هذا معروفه . 


وهنا سؤال كثيرًا ما يُطرح: هل الأصل في علاقة المسلمين 
بغيرهم القتال أم السلم؟ 


(۱) كما أخرج أحمد »۲٤۹٥(‏ ۲۷۹۹). والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ 
(ص٥٤)»‏ والترمذي )14۳(« والنسائي في «الکبری؛ »)۱۱۳۲١(‏ والحاكم 
)٤۱۰/۲(‏ والضباء (۱۰/ )۱٤١ ۰۱٤٤( )۱٤١٩- ۱٤٤‏ من حديث ابن عباس وا» في 
قرله: لر # َل الوم [الروم: .]-١‏ قال: غلبت وعَلّبت. قال: كان 
المشركونٌ يحبون أن تظهر فارسٌ على الروم؛ لأنهم أهلٌ أوثانء وكان المسلمون 
یحبون أن تظهر الرومٌ علی فارس؛ لأنهم آهل کتاب» فذكروه لأبي بکر» فذکره آبو بکر 
لرسول اله ب فقال رسول الله ة: «أما إنهم سيَغّْلبون» . قال: فذكره آبو بكر لهم؛ 
فقالوا : اجعل بيننا وبينك آجلاء فإن ظهرناء کان لنا کذا وکذاء وإن ظهرتم» کان لکم 
كذا وكذا. فجعل أجلا حمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبر بكر للنبي لاء 
فقال : ألا جعلتها إلى دون». قال: أراه قال: «العشر؟). 

قال سعيدٌ بن جبيرٌ: البضع: ما دون العشر ‏ ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك 
قوله: اتر # عٍُ أمٌ... إلى قوله: ومز يمح لمشو قال: يفرحون 
يضر آنه [الروم: .]١ ١‏ 


وله شواهد عند الترمذي ( 1۹( وغیره» وینظر : «علل الدارقطني؛ )1/ 1€(« 
و«صحيح السيرة النبوية» للألباني (ص ۲۳۲‏ ۲۳۳)ء و«السلسلة الضعيفة؛ .)۳١١١(‏ 


۲۹٦ 


. وهذا السؤال هو الآخر ليس له أصل»ء ولم يرد في قرآن 
ولا سنةء ولا يعرف فيه بيان لعلماء السلف. 


ولا يلزم أن نضع تأصياد هناء إلا أن نقول: إن الأصل في 
علاقة | ا SE‏ 
ولرل اذ [النحل: 11o‏ ومن e‏ الان والبلاغ 
ھک دك ليما ت ا # لست متهم بمْمَبطر4 


[الغاشية: ۲۱ ۔ ۲۲ء وما أت عم عبار دک قران من ياف 


وعيد# [ق: .]٤١‏ 


وهي علاقة المعروف والمعرفة والتعارف: جلت شعو 
ایل تاا [الحجرات: »]١١‏ ومن التعارف التعامل بالمعانى 
الأخلاقية 2 التي جبل عليها الناس»ء وهذا يفعله اف 
لذاته» ولا يمنع أن يكون سببًا وتمهيدًا لنشر الهداية والدعوة. 
ولذلك حتی حال القتال هناك الدعوة قبل القتالء والقتال 
هو ذراع للدعوة فحسب» فلو نظرنا إلى مدينة رسول الله كلاف 
لوجدنا أنها أصبحت عاصمة الإسلام بالدعوة والإقناع لە 
بالقتال» إنما احتيج إلى القتال لحمايتهاء بعدما أصبح أكثر 
أهليا مسلمین › وهنا يتعرضون لتآمر أقلية كافرة مع جهات 
خارجية للأذى» فيكون القتال لحمايتها وتأمينها . 

إن النبي ميد دعا في مكة بغير قتال» ودخل المدينة بغير 
قتال› وفتح مکۀ في نهاية المرحلة النبوية بخیر فتال» وسمی الله 

الحديبية فتَحًا مبيّاء مع أنه لم يكن فيه قتالء وهذا يؤكّد 
أهمية الدعوةء وأن المسلمين جميعًا بحاجة إلى الدعوة. 


4% 


وکثیرًا ما یطرح بعض الاإخوة هذا السؤال: هل الجهاد 
فرض عين أم فرض كفاية؟ 

فكنتٌ أقول لهم: دعونا الآن موقتًا ننظر إلى قضية الدعوة 
إلى اله: هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ من عهد النبوةء 
إلى عهد بني أميةء إلى عهد بني العباس» إلى اليوم» هل يقول 
قائل: إن كل الناس بلغتهم دعوة اله؟ هل يقول قائل: إن كل 
المسلمين عرفوا دينهم؟ كلاء ففي كل بلد إسلامي يوجد مناطق 
شاسعة تعيش ألوانا من الجهالاتء فضلا عمن يعرفون 
ویخطئون. 

وهل قامت الحجة على البشر جميعًا بإيصال الرسالة إليهمء 
آم ما زال معظم سكان الأرض يجهلون الإسلام ولم يسمعوا 
به » أو یعرفونه من خلال ما يقوله عله أعداژه وخحصومه؟ 

إذا الدعوة فرض عين على المسلمين؛ بسبب عدم وجود 
من يقوم بكل الدعوة. 

فإذا افترضنا أن الدعوة فرض عين»› والجهاد فرض عين»› 
والطب فرضص عين »۰ والاقتصاد فرض عین ٠‏ . وهکذاء فهذا يعني 
ازدحام فروض الأعیان على کل فرد» فلا يمكن أن يقوم بهاء 
ولذلك يرجع الأمر إلى نوع من التخصص والانضباط . 

إن الإفراط في اعتبار العلاقة مح غير المسلم علاقة حرب » 


يصنع توترًا في فى النفوس ونفرة شديدة» وانفصالًا وقطيعة لا محل 
معها لخدي ولا حوار» ولا شراكة» ولا مصالح متبادلة› ولا 


تزاوج› ولا جوار» ولا مجادلة بحسنی» ولا بغیر حسنی» حتی 


۹۸ 


أصبح البعض يوصّل لتحريم النظر إلى وجه الكافر» وكيف كان 
الرسل إذا يخاطبون أقوامهم؟ ومن أين جاءت هذه الإغلاقات 
إلا من الجهلء وضيق النفس»ء وسوء فهم الشريعة. 

وحتى يقوم المسلم بالدعوة» وهو يحس بأن الدعوة ليست 
سوى مقدمة» وأن المقصد النهائي هو المناجزة والقتل والقتالء 
فهو هنا لن يقوم بالدعوة والحوار حق القيام» وإنما هو الإعذار 


ق حسىا . 


إن المسلم النقي يستشعر الخطر العظيم من تقحم حرمات الله 
بقتل من ليس أهلا للقتلء ومن هدم بناءٍ بناه الرب بقدرته 
وحکمته» وکان هذا العدوان هو أول جريمة وقعت بين ابني 
آدم: ال لأفلنَكً# [المائدة: ۲۷]ء وهي التي تخوفها الملائكة 
حين أخبرهم الله بخلى الإنسان: أجَمَل فهًا مَن يُفْيدٌ فيبًا 
وفك أليماء [البقرة: .]۳١‏ وإنما مقتضى الإيمان أن يسل 
السيف بأمر الشريعة» ويغمده بأمر الشريعة أيضًاء والصبر الحق 
هو الإقدام في موضع الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام» 
كما أرشد إليه الأئمة الأعلام. 

وفي حالات كثيرة بكون القتل جائرًاء ويتعمّد النبي يلا 
الإعراض عنهء ويؤثر الصفح والعفو والتجاوزء ولم يبتزهم 
باشتراط أو طلب» ومن هذا قصة غؤرث بن الحارث» وقد هم 
بقتل النبي بء وشهر السيف عليه» فحماه الله منه» وحين 
عرض النبن ية عليه الإسلام أبّىء وقال: «أعاهدك على أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك». فتركه النبي يياو . 


1( نقدم تخریجه . 
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إن قتل مثل هذا الرجل سائغ قطعًا بجميع قوانين العدل» 
ولكن لما تحقق المقصود الأصلي»ء وهو السلامة من عدوانه 
وقتاله للمسلمين أخلى النبي م سبیله وترکه» وهکذا من ثبت 
عليهم التآمر من المنافقين كعبد الله بن أبيّ» فإن النبي ية لم 
ينف استحقاقهم للقتل من حيث الأصل» ولكنه صرفه عنهم 
لعارض من تحقيق مصلحة التآلف بين المسلمين وأفراد المجتمع 
المدني» أو دفع مفسدة الحملات الإعلامية المضادة. 


إن الإسلام یکرم الحياة الإنسانية ویحترمهاء حتی جاء في 


القرآن وصف الشهداء بقوله: وبل اء عند رهم فود 
[آل عمران: ۱1۹]. 


إن الشهادة في سبيل الله وسيلة وليست غاية» أي لتت 


مقصودة لذاتهاء ولا فإن الله E‏ یکره موت المؤمن› کما في 
الحديث : یکره الموتٌ› وأنا أكرهُ مساعتّە . 


ويحب الله تعالى بقاء المؤمنين على ظهر الأرض وحياتهم 
وطول أعمارهم» وأن يستمتع بهم بهم أهلوهم» وينتفعوا بهم؛ وأن 
یعبدوه سبحانه» ولا يشركوا به شيئًاء وأن يدعوا إليه على 
بصيرة» ولكن الشهادة ضرورة» وقد علم الله أن الحرب جزء من 
الحياة لا بد منه» كما ذكر الله E e‏ وهر قتل؛ 
وسماه: حياة: رگم ف الصا بو تأؤلى الأب لڪ 


ETT 


تَسَفَونَه [البقرة: ۱۷۹]. 
والعرب في الجاهلية كانوا يقولون: «القتل أنفى للقتل؟. 
)١(‏ أخحرجه البخاري )٠1٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة له . 


eo 


فبدأً المثل الجاهلي بقتل» وانتهى بقتل» ولكن في القرآن 
الكريم› ذكر الله كلك القصاص» وسماه: حياةء فالإسلام دين 
يشوف إلى المحافظة على حياة الناس وتحسينها› ولهذا کانت 
الدعوة حياة: اومن كان ميا ْ4 [الأنعام: .]١١١‏ 

إن الظرف الزمني قد يوجد شيًا من التوتر في نفوس 
الناس» فالمشکاات التي تقع في العالم الإسلاميء والعدوان 
الذي یجتاحه» ووسائل الإعلام والفضائيات التي تصور هذه 
الجرائم› والعجز الإسلامي السياسي والشعبي› وضعف 
الانضباط والتنظيم» وضعف التواصل والنصرة» كل ذلك أوجد 
مزاجًا متكدرًا حزيتًا متوتّرّا عند بعض شباب المسلمين دفعهم إلى 
اختيار المواجهة والعنف. 

إن الإسلام ينحاز إلى الحياة» والموت في سبيل اه مطلب 
له ظرفه ومكانه» والحياة في سبيل الله مطلب أعظم» ومن لم 
يتقن فن الحياة في سبيل الله فلن يتقن فن الموت في سبيل الله . 

إا الإسلام دين الحياة بكل ما تحمله من هنات» وبكل ما 
تزدان به من هبات . 


يبقى أن القتال قد يُصبح فرض كفايةء» وهو الأصلء وقد 
يُصبح فرض عين على القادرينء في حالات ذكرها الفقهاءء 
هي : 

۹ إذا استنقره الإمام. 

۲ - إذا التقى الصفان. 


۳ إذا دخل العدو أرض الإسلام واستباحها. 


۳۰١ 


٤‏ - إذا تعن في حق شخص أو جماعة»كمَّن تكون 
وظيفتهم المقاتلة» كرجال الجيش ونحوهم. 

ينبغي أن يُعلم أن تنزيل هذه الحالات على الواقع» ليس 
شأنًا اليا سهلاء بل هو أمر لا يدركه إلا الفقيه» العاقلء 
اللبيب» الفطن» العارف بالأحوال والمجريات العالمية والمحلية 
وموازين القوى»› المظلع على المصالح والمفاسدء مع الاعتدال 
وسلامة الرؤية. 


%6 @ @ 


أسير الحرب 


الأشر ظاهرة مرتبطة بالحياة البشرية» وبالحرب على وجه 
الخصوص» والأسير أخيذ الحرب» وقد تطلق على مَن يؤخذ 
سِلمّاء أو مَن يُسجن أو يُؤسر. 


وكان الأسير في الأمم المتوحشة مهدر الحقوق» من حقهم 
أن يصلبوه أو يُحرقوه أو يقتلوه أو يعذبوه بما شاؤوا دون مساءلة 
بل يوجد عند بعض الأمم والشعوب القديمة كالشعب 
الأوقيانوسي عادة أكل لحم الاس 


ولأن الأسر جزء من الحياة البشرية كما هو الشأن في 
الحرب ذاتهاء فإن الإسلام قد نظم شأن الأسير» وكيفية التعامل 
معه وفق المنهج الرباني القائم على العدل واللإاحسان»› ومن 
خلال عرض سريع نتبين طريقة الإسلام في التعامل مع الأسيرء 
وطريقة القانون الوضعي الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانيةء 
وبعد المشاكل الطويلة العريضة والقتلى والأسرى بمئات 
الآلافء في حين النظام الإسلامي جاءِ ابتداءَ من دون معاناة» 
ولا اعتبارات وقتية» ولا ضغوط خاصة. 
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نظام الأسرى في الإسلام : 
شرع الله سبحانه الأسر كما في قوله تعالى: طحق إا 
امور فشو واد [محمد: .]٤‏ 
والظالمين»ء ودفع العدوان»ء وإزالة العقبات التي تحول بين 
الحرب» ولهذا قال سبحانه: ذا قير لني كفروا صرب الراب 
[محمد: »]٤‏ وهذا طبيعي» فلا يتوقع أحد أن يقال: إذا لقيتم 
الذين كفروا فانثروا الورود والرياحين في وجوههم؛ لأن المقام 
مقام حسم ومصارمةء يقول المتنبي 
ووضع الى في موضع السيف بالعلا ‏ مُضِرٌ كوضع السيف في موضع اللدّى 
فالحرب جزء من الحياة متى كانت حربًا عادلة لا يقصد بها 
مجرد التوسع الإمبراطوري الظالمء ولا العدوان والبغخي بغخير 
حق» وکم لهذه الحروب من أثر في بناء الحضارة»ء وتجديد 
نسيجها »› واستئصال آفاتها . 


وفي کتاب الله تعالی آيتان عن الأسرى: 

الأولی: قول الہ 8# : تا گات ی أن یکی ل ری حیّ 
يخ فی لار [الأننال: .]٦۷‏ 

وهذه الآية نزلت بعد معركة بدر لما أسر المسلمون من 
أسروا من المشركين . 

الشانية: قوله تعالى: دا لق أل كرا رب الراب حى إا 


موق ی ا م ر 


کا a‏ 7 رەو کے 2 
اشع دوا لوان س بعد وما فداه ی ت رب زارا [محمد : ئ 
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وفيي كلام أهل العلم اختلاف» لكن الراجح أنه ليس بين 
الآيتين تعارض ولا نسخ؛ فإن المعنى واحد فال ا يقول 
في الآية الأولى : و کات َي آن یکن م ری حى تخ فی 
لار فإذا أثخنوا في قتل أعدائهم حتی یکون عندهم خوف 
ورعب» فبعد ذلك ات النص الآخر الذي يأذن بالأسر بعد 
الاثخان: إا أخسوم فد ةي فالأسر يكون بعد 
الإثخان» ولیس معه أو قبله» فليس ثمة نهى عن الأسر» وإنما 
أمر أن يكون الإثخان هو الأول» وبعده يأتي الأسر. 


فالإاثخان لتحطيم قوة العدو» وكسر شوكتهء ثم يكون 
الأسر» والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن إزالة القوة المعتدية المعادية 
هو الهدف الأول من القتال» ولهذا يقول الشيخ رشيد رضا في 
«تفسير المنار؟: «جملة القول في تفسير الآيات أنه ليس من سنة 
ولا مما ينبغي لأحد منهم أن يكون له أسرى يفاديهمء 
يمن عليهم إلا بعد أن يكون له الغلبُ والسلطان على أعداثه 


الله الكافرين». 


١‏ - من حق الأسير عدم إكراهه على ترك دينه» فلا يُكره 
على الدخول في الإسلام» وإنما يدعى إلى الإسلام بالتي هي 
أحسن . 

وفي العصر الحاضر یعرف هذا بالحرية الدينيةء ر 


0 


الله 
تعالی: تاا ال ل لن ف رکم ت آلأشرۍ إن يلم اله ف 
(1) ينظر : «تفسير المنار» .)۸١/٠١(‏ 
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م4 [الأنفال: .]۷١‏ ففيها استمالة لهؤلاء الأسرىء وتجديد 
الدعوة لهمء وفتح باب التوبة أمامهمء وترغيبهم بما يعوضهم 
عما دفعوا من الفداءء ويعدهم إن هم دخلوا في الإسلام طائعين 
مختارين بالرزق الوفير في الدنيا والآخرة والمغفرة لما سلف من 
ذنوبهم قبل الإيمان. 


وفي هذا دليل واضح على أنهم لا يُخُرّهون على الدخول 
في الإسلام» ولم يقع قط أن أكره أسير على أن يدخل في 
الإسلام. 


رثن الال على ذا ذلك قصة ثمامة بن أثال الحنفي لف 
وکان مشرگًاء أسره جیش جيش المسلمين› وربط في المسجد» فأتاه 
الرسول ية وقال له: «ما عندك يا تُمامةًا. فقال: عندي خير يا 
محمد» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن ُنْعمْ ثَنْعمْ على شاكر» 
كنت نري المالّء سل منه ما شئت . فترکه رسول الله بء فلمّا 
كان من الخد قال له مثل ذلك وفي اليوم الثالث قال الي ب: 
«أطلفًوا تُمامةًه. فأظلقوه» فإذا به يذهب ويغتسل ويعود» فيقول: 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الث وال يا محمد 
ما كان على ظهر الأرض وجة أبغض إلى من وجهك» فقد 
أصبح وجهُك أحبٌ الوجوه كلها إلىّء والله ما كان على ظهر 
الأرض دين أبغض إلى من دينكء فأصبح دينك أحب الدين كله 
إل واله ما كان على وجه الأرض بل أبغض إلى من بلدكء 
فأاصبح بلك اح البلاد كلها إلى . 


(1) أخرجه البخاري (4۳۷۲٤)ء‏ ومسلم )1۷٦٤(‏ من حديث أبي هريرة ظط . 
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وهكذا أتّرت هذه المعاملة الحسنة والخلق الكريم» في 
استمالة قلب رجل غير عادي» إنه ليس من عامة الناس أو 
سذجهم» بل هو سيد قومه» ولم يكن إسلامه إسلام تقية أو 
خوفًا على نفسه وحیاته. 

۲ - ومن حقوقه: إطعامه ما يكفيه من الطعام والشراب» 
ولهذا یقول الله 44: رطمو الطعام عل حب متا وا یبا # 
إا ینک لییہ اہ لا رد منک ج وا شرا [الإنسان: ۸ ۔ ۹]. 

ففي هاتين الآيتين دليل على أن إطعام الأسير قربة يتقرب 
بها المؤمن إلى ربه ¥ ولھذا قال: شین لیب ّ4 . 

وفيها أن الوس يؤثر الأسير حتى على نفسه: رطمو 
الطعام عل حي ا وتا واي . 

a‏ وإنما يطعمه 
من طيب طعامه مع حاجته إليه ومحبته له ولذلك کان منع 
الطعام عن الأسير من الكبائر؛ کا اء غي ون 
عمر وا أن رسول الله ية قال: «عُدّبت امراةٌ في هِرًة» 
سجنتها حتی ماتت ت» فدخلت فيها النارَء لا هي أطعمتهاء ولا 
سقتها إذ حبستهاء ولا هي تر کتها تأکل من خشاش الأرض»' . 

فلما كان الحبس مانعًا للمحبوس من التصرف في أمر 
معاشه وکسبه وجب على حابسه أن يقوم بحقه» ولو کان ذلك 
في حق الحيوان» فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله تبارك 
وتعالى : وقد كرما بن اد [الإسراء: .]۷١‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۸۲(‏ ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 


¥ 


ویکفي أن الله سبحانه قرن حق الأسير بالمسكين واليتيم: 
يتا را رايأ حًا على القيام على إطعامه والإحسان 
إليه» وقد یکون هذا الإحسان سبِبًا في هدايته» كما كان الأمر 
في شأن ا ا نه 


٣‏ . حقه في الكسوة 2 المناسبة التي تليق به وتجدر 
بمثله» ولي حدیث جابر طا «لما كان ٣‏ أي 
قميصًاء فوجذوا ا يقدر ا فکساه 
النبي بل إياه. ٠.‏ . فالإسلام يضمن للأسير حق الكسوة 
والثياب المناسبة. 


٤‏ - المأوى والسكن المناسب أيًا كان» فقد يُسكن في 
المسجد» أو يُسكن في سجن خاص» ویکون ملائماء أو حتی 
في بيوت بعض المؤمنين» وفي عهد النبي بي لم يكن للأسرى 
ولا للسجن دار خاصةء ولهذا ربما سجن الأسير في المسجد» 
وربما فُسم الأسرى على المسلمين في بيوتهم إلى أن يُنظر في 
شأنهم» وقد روى أحمد»ء وغيره عن عائشة زاء أن النبي يي 
دخل عليها بأسير وعندها نسوةء فلهينها عنه» فذهب الأسيرُء 
فجاء النبغ ية فقال: «يا عائشةء أين الأسيرٌ؟». قالت: نسوةٌ 
کن عندي فلهينني عنه» فذهب. فقال: رسول الله کي : «قطحَ الل 
يدك . وخر؛ فأرسل في أثره» فجيء به» فدخل النب ياء 
وإذا عائشة وا قد e‏ يديهاء فقال: «ما لك؟». قالت: يا 
رسول الله إنك دعوت علي بقطع يدي» وإني معلقة يدي أنتظرُ 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٠١۸(‏ 


من يقطعهاء قال رل الله يية: «أجنتنت؟». ثم رفع يديه 
وقال: «اللهمٌ من كنت دعوت عليه»ء فاجعله له كفارة 


وطَهورًا»'“. 


وقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» أن الرسول ي فرق 
أسری بدر على نخان" 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس وا أن الب ية جعل 
ناسا من الأسرى الذين كانوا يتقنون القراءة والكتابة يعلمون 
أولاد الأنصار القراءة والكتابة» وجعل ذلك فداءهم وفكاكهي"" . 


ومن المعلوم أن الأسير كي يُعلّم ويكتب لا بد من أن 
يكون طليقًا غير مقيد ولا مربوط»ء وقادرًا على الذهاب والإياب» 
والوثاق إنما جعل لمنعه من الهرب» فإذا آمكن منعه بلا وثاق 
فلا حاجة إليه. 


ل یفرق في الأسرى بين الوالدة وولدها أو شس الولد 
ووالده وبين الأخ وأخيه› وهذا ورد في حکم السبي»› والسبي 
نوع من الأسرء وإن كان يطلق في الغالب على النساء والذريةء 
والتفريق بينهم وبين الأسرى إنما هو أمر اصطلاحي» وإلا فالكل 


(۱) آخرجه أحمد .)۲٤۲٥۹(‏ والبیهقي .)٠٥۲٩/۹(‏ 

وآخرجه أحمد (۳۱٤۱۲)ء‏ والضیاء (۱۹/۰ ۔ )۱۹۲١( )۲١‏ من حديث 
آنس لن . 

وآخره في «صحیح البخاري؛ »)1۳٦۱(‏ و«صحیح مسلم» (۲۱۰۰ ۔ ۲۹۰۳) من 
حديث أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس وين . 

(۲) ينظر : البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۹۱). 

(۳) ینظر : «مسند أحمده .)۲۲۱١(‏ 
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أسرى»› وقد جاء في حدیث بي يوب وأبي موسی وعلي 

وأبی الدرداء و“ أن الستى ا قال: من فرق بين والدة 

وولدها - يعني من السبي - فرق الله بینه وبين أحبته يوم 
FT‏ 

القيامة 


وأعجب من ذلك أن الدارمي روى هذا الحديث»ء وذكر في 
أوله أن أبا أيوب وهف كان في جيش ففرّق بين الصبيان وبين 
أمهاتهم من الأسرىء فرآهم يبكون» فجعل يرد الصبي إلى أمهء 
ويقول: إن رسول ية قال: «مَّن فرق بين والدة وولدها فرق الله 
بینه وبين أحبته يوم القيامة»" . 


فانظر کیف بلغ الرفق والرحمة والشفقة والعدل بالمسلمين في 
الجمع بين اللإأخوة وبين الآباء والأمهات والأولاد من الأسرى. 


مغلا لأنهم قاتلوناء ولم ينقل في الشرع آنه مر بتعذيبهم » ولا 
أنه حصل لهم تعذيب خلال عصور العزة الإسلامية. 

وذلك لأنه إذا كان المسلم مأمورًا بإكرامهم وإطعامهم 
وسقيهم والجمع بينهم» فإن تعذيبهم يتنافى مع هذا الأمرء اللهم 
إلا أن يكون ثمة حالات خاصة يتطلب الأمر فيها أن يمس 
بشيء من العذاب؛ من أجل كشف آمور يُعلم أنها موجودة 


(۱) ینظر: «مسند أحمد؛ (۹۹٤۲۳)ء‏ و«سنن أبي داود؛ (۹7٨۲)ء‏ و«جامع 
الترمذي» (۱۲۸۳» ٤۱۲۸ء »)۱١1٩‏ و«ستن ابن ماجه»؟ (۲۲۲۸ _ ».)۲۲٣۰‏ 
و«المستدرك» (۲/ »)٥١‏ و«سنن البيهقي» (۹/ ۲٠۲)ء‏ و«البدر المنير؛ 0۱۹/١(‏ - 
٠١‏ ) و التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۹ ۔ ۳۸). 


(۲) آخرجه الدارمي .)۲٤۷۹(‏ 
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عنده» كما في حديث ابن عمر اء أن رسول الله يي قاتل 
أهل خيبرَء حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الأرض 
والزرع والنخل» فصالحوه على أن يُجْلَوْا منهاء ولهم ما حملت 
رکابهم ۰ ولرسول الله د الصقراءٌ والبيضاءُ والحَلقَةَ» ویخرجون 
منهاء واڈ شترط عليهم أن لا یکتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلواء 
فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيّبوا مَسځا فيه مال وځلیّ لحي 
ابن ألحطب» وقد کان فُتل قبل خيبرٌ» کان احتمله معه إلى خيبر 
حن أجليت التّضيرء حي : هما فعل 
مَس حي الذي جاء به من الضير؟». فقا e‏ النفقات 
الات فقال: «العهد وریت والمالٌ من ذلك». فدفعه 
زول الله َة إلى الزبير» فمسّه بعذاب» 9 کان حيَیّ قبل 
ذلك دخل حربة» فقال: قد رایت حي يطو في خربة ههنا» . 
فذهبوا وطافوا فوجدوا المَسْك في ال 


وأما قتل النبي ية بعض الأسرى» فذلك لأن لهم سوابق 
وجرائم في حقی المسلمين استوجبت قتلهم؛ ولهذا جاء فی 
«التاج والإكليل» أنه قيل لمالك: «أيعذب الأسير إن رُجي ا 
يدل على عورة العدو؟! فقال: ما سمعت بذلك» . 


وكان جماعة من السلف یکرهون قتل الأسرىء والنبي د 
لم يقتل من الأسرى خلال حروبه الطويلة إلا عددًا قليلا كانوا 


(۱) المسك هو: الجلد. 
(۲) أخرجه البخاري معلقًا (۳/ ۱۹۲) عقب (۲۷۳۰). وأبو داود (۳۰۰۹)ء وابن 
حبان (1۹۹٥)ء‏ البيهقي (۹/٠۲۳)ء‏ وفي «دلائل النبوة» (٤/٠٠۲)ء‏ وأصله في 


«صحیيح البخاري» EYTEA oYVY*° TEA CYPTYA “YTAo)‏ واصحيح مسل 
(091). 
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من أكابر عتاة المشركين وقادة الحرب الضروس الفاجرة ضد 
الإسلام وأهله» ويمكن أن نطلق عليهم بحسب التعبير المعروف 
اليوم «مجرمي حرب؟. 

وقد روی مسلم أن رسول الله ب حين بلغه مقدم أبي سفيان 
ومن معه» شاور أصحابه فيما يصنع»› وفي القصة أنهم ظفروا 
بغلام» فأخذوه» فكان أصحاب رسول الله ية يسألونه عن أبي 
سفيان وأصحابه» فيقول: ما لي علمم بابي سفيان» ولکن هذا 
أبر جهل وعتبة وشيبة ا بن خحلف. فإذا قال ذلك ضربوهء 
فقال: : نعم آنا أخبركم هذا ٻر سفیان. فإذا ترکوه فسألوه 
فال ما لي بأبي سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعُتبة وشيبة 
وام بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضًا ضربوه» 
وونسوڭ الله لد قائم يصلي› فلا رأی ذلك انصرف» قال: 
«والذي نفسي بيده» لتضربوه إذا صَدقّكم» وتتركوه إذا 
دبک“ . 

فهذا دلیل على أنه ينبغى ألا يكون على الأسرى عدوانء 
ولا تعذيب لهم بغير حق» وإذا كانت هذه الأشياء كلها مطلوبة 
فالإسلام يوجب أن يكون لهم العلاج المناسب والمعاملة 
الحسنة» وأن لا يُظلم أحد منهم في نفس أو أهل أو مال. 

من أحكام الأسر في الإسلام 

١‏ - يجوز للمسلم إذا لم يقدر على المدافعة في حرب من 
الحروب أن يستأسر للعدو» وقد ذكر البخاري قصة حُبيب 


(۱) اخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حدیث آنس اه . 


۳1۲ 


ابن عدي ومن معه» وكيف أنهم استأسروا للكفار ثم جاؤوا بهم 

المشهورة: 

فلست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبار على أوصال شر مم 
٣‏ - فكاك الأسير المسلم من القربات والطاعات وفضائل 

الأعمال» ففي حديث أبي موسى ويف أن النبي بَية قال: 


«فكوا العاني - يعني يعنى: الأسير - وأطعموا ا 
المريض»" . وعن بي جحيفة نه ۰ لما سال علنًا طف : هل 


عندكم شیءَ من الوحى»ء إلا ما فی کتاب الله؟ 0 ولا 
والذي فلق الحبةٌ وبَرّأً النَّسَّمة» ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله 
رجاد في القرآنء وما ا الصحيفة». فلت : : وما في 
الصحيفة؟ قال: «العَقُلء وفِكاك الأسير» وأآن لا يُقتل مسلم 
کاڈ 7 
پجادر. ‏ 

ففكاك الأسير من الطاعات والقربات التى ينبغى أن يسعى 
المسلمون إليها ما استطاعواء ومهما بذلوا فى سبيل ذلك من 
الجاه والقوة والمال والجهد والمخاطرة»› خاصة ى تطور وسائل 
الاتصال والتأثير والضغط وإمكانية العمل المثمر لفك الأسرى»ء 
وتحسين ظروفهم . 

۳ - عن الرهري قال: «الأسير إذا غلم مكانهء فإنه لا 

(۱) آخرجه البخاري (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة طا . 

(۲) أخرجه البخاري .)٩۰٤٩(‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۱۱۱» .)۳۰٤١‏ 


۳۳ 


تتزوج امرأته» ولا يقسم ماله» فإذا انقطع خبره» فسنته سنة 
المفقود»'“. على الخلاف المعروف بين الفقهاء. 

٤‏ - بوب البخاري: «كتاب الفرائض» باب ميراث الأسيرةء 
م قال: «وکان شریح يورت الأسير في أيدي العدو»› ويقول: 
هو أحوج إليه». وقال عمر بن عبد العزيز: «أجز وصية الأسيرء 


وعتاقه» ا ما لم یتغیر عن دینه› فإنما هو ماله 
0 


ه - إذا أسر أسير كافر ثم قال: إني مسلم» فما الحكم؟ 


روی مسلم عن عمران بن حصين وا قال : کانت ثَقيفُ 
حلفاءَ لبني عُقيل» فأسرت ثقيفُ رجلين من أصحاب 
رسول الله ب وأسر أصحابٌ رسول الله ية رجلا من بني 
عُقيل» وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه رسول الله ييه وهو في 
الوّثاق» قال: يا محمد. فأتاه فقال: «ما شأنك؟. فقال: ت 
أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: «إعظامًا لذلكء 
أخذتّك بجّريرة حلفائك تقيف». ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا 
محمد يا محمد! وکان رسول الله َة رحيمًا رقيقًاء فرجع إليه 
فقال: ما شأنك؟». قال : : إني مسلم. قال : «لو قلتها وآنت 
تملك أمرك»› افلحت کل الفلاح». د ثم انصرف... فعُدي 
بالرجلي". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ )٥١‏ معلقًا في «كتاب الطلاق»» باب حكم المفقود في 
أهله وماله. 


)( ينظر : «(صحیح البخاري» )100/۸( . 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۹٤١(‏ 


۳14 


وقد جاء ما يدل على قبول إسلام الأسيرء ومن ذلك قصة 
أسامة بن زيد واء حينما قتل رجلا مقاتلا بعدما قال: «لا إله 
إلا اله». فقال له النبن يذ : «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ 
فكيف تصنعٌ ب: لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؛“. 


فإذا أسلم الأسير فقد عصم دمه لحديث: «أمرت أن أقاتل 
الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا اش 
عَصّموا مني دماءهم وأموالهم...». 


- أسير الحرب يُعتبر أسير الدولة المسلمة» وليس أسيرًا 
للشخص الذي أسره» ولذلك فالرأي فيه للإمام» وعلى الإمام أن 
ينظر ما فيه مصلحة المسلمين» فله أن يمن على الأسرى بدون 
مقابلء كما أطلق الرسول ب ثُمامة بن أثال طف“ وكا 
أطلق النبي ية ثمانين رجلا في غزوة الحديبية» وكانوا نزلوا 
لقتال النبي ية فعفا عنه . 

ا الفدية» كما فعل النبي ييا مع آشرئ بدذر 
وعیرهم ‏ . 

وله مبادلتهم بأسری مسلمين عند الكفارء كما في حدیث 
عمران بن حصين ويا الذي تقدم» وكما في حديث سلمة 
ابن الأكوع لب أن الرسول ل بعث بامرأة من المشركين 


)0 تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه البخاري (٥۲)ء‏ ومسلم .)۲١(‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 

. من حديث سلمة بن الأكوع وه‎ )۱۸٠۷( كما في «صحیح مسلم؟‎ )٤( 
.)۱۷۹٤( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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وقعت في الأسر إلى مكة» وفي أيديهم أسارى من المسلمين» 
ففداهم الرسول بتلك المرأة. 

۷ - هل للمسلمين أن يقتلوا الأسير إذا رأوا المصلحة في 
ذلك كما قتل النبي به بعض الأسرى ممن كان بقاؤه خطرًا 
على المسلمين مثل عبد الله بن حل ففي «الصحيحين؛» عن 
أنس بن مالك وهب أن النبيَ ي يي دحل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفرء فلما نزعه جاء رجل فقال: إن اہن حظل متعلق 
بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه»" . 

وكذلك أبو ليلى الشاعر الذي قال: يا محمدء مَن للصبية؟ 
فقال: «النار». وقتله؛ لأنه غدر مرة بعد أخرى" . إلى غير 
ذلك من الأحداث»ء فهل للإمام أن يقتل الأسير بعد أسره» أو 
ليس له ذلك؟ 

في المسألة خلاف فقهي› والراجح فيها والله أعلم أنه لا 
يقتله لمجرد التشهي»› لكن يمكن أن يقتل المسلمون من ثبتت 
عليه جرائم وأعمال ومخالفات يستحق عليها العقوبة» كما حصل 
في القصص التي نقلت عن الرسول ۳ ولهذا كره الحسن 
وعطاء» وهما من فقهاء السلف قتل الأسير. 

وجاء الحجُاج بأسير مكل إلى عبد الله بن عمر وء فقال 
له: قم يا عبد الله بن عمر فاقتله. فقال ابن عمر: ما بهذا 


e موش‎ 


أمرناء فإن الله يقول: ًا ما بعد ونا متآ [محمد: .]٤‏ أي 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۷٣٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١٤۱۸)ء‏ ومسلم .)۱۳١۷(‏ 
(۳) آخرجه الحاکم (۱۸٨۲)ء‏ والبیهقي /١(‏ ۴۲۳). 


Ak 


بعد الأسرء فلم يذكر القتلء وإنما ذكر الم أو الفداء». 
وفيه قصة أخرى لابن عمر وها لما أمره أمير بقتل أسيرء 

فقال: «أما وهو مصرور فلا». 

والصَرٌ هو التقييد والتكبيلء فكأن ابن عمر وا يقول: أما 
المعركة فهذا باب آخر. 

ولهذا قال ابن مفلح من فقهاء الحنابلة: «ومَن أسر أسيرًا 
حرم على الأصح قتله»". وهذا هو المذهب» وحكى الحسن 
ابن محمد التميمي أن هذا كان إجماع الصحابة ون أنهم لا 
يقتلون الأسير. 

هذا جانب من عظمة الإسلام ومن نظام الإسلام في 
التعامل e‏ الذين هم فار اولا 4 واعدا اتا 
ومحاربون 3 تم أسرهم في ميدان المعركة ثالنًا . 


$ & @ 


(۱) ينظر: «الفروع؛ (5/۱۰). 
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(لہبجت الثاني 


أولا: 
ي فقه الموازنات 


فقه الموازنات: هو العلم الذي يتمن به المكلّف من 
اختيار الواجب» أو الأولى. 


ونقرأً فى هذا التعريف أمورًا 

١‏ - فالإشارة إلى الاختيارء» لأنه لا يمكن تصور الموازنة 
إلا بين أمرين فما زادء وإلا فالمرء حين يكون أمام طريق واحد 
لا سبيل له إلى غيره» فإنه لا يحتاج إلى إعمال ذهن ورويةء 
ولا إلى مشورة ولا يقع له تردد لكن قد يقع له التردد حينئلٍ 
بين سلوك هذا الطريق» وبين التوقف عنه؛ لعدم الجزم» وهذان 
في الحقيقة طريقان : 

الأول : العزيمة والمضي فيما فيه خير له. 

الثاني : التوقف والتروي . 

ومثال هذا أن يتردد الفقيه أو العالم في القول في مسألة 
ماء هل يفتي فیهاء آو یسکت؟ 


۳۲١ 


فهذان طريقان يحتاج فيهما إلى الموازنة. 
- واللإشارة إلى «اختيار الواجب"١›‏ لأن البحث قد ينتهي 

إلى ا بوجوب سلوك هذا الطريق» ولذا يقول الأصوليون إنه 
لا يکاد يوجد في الدنیا خير محض ولا شر محض» ولکن ما 
غلب خيره فهو مطلوب» وما غلب شره فهو مدفوع . 

وعلى هذا فالواجب قد يتضمن مفسدة» ولكنها مغمورة في 
مصلحة أعظم منهاء بمعنى أن اختيار الوجوب هو موازنة بين 
مصالح ومفاسد تمخضت عن ترجیح جانب على آخر. 

وهذا قد يتحقق في مسائل شرعية مثل الجهاد المشروع؛ 
ففيه ذهاب للأنفس» وينم للأطفال»ء وترميل للنساء» ولكن 
مصلحته أعظم في حماية الأمة» ورد المعتدين. 

وقد يتحقق في مسائل مصلحية لا نص فيهاء مثل أن يعتقد 
المكلف أن شيئًا ما هو واجب عيني عليه؛ لأنه لا يقوم به أحد 
غيره» وهو يقدر منه على شيء لا يقدر عليه سزاه» وهذا یکثر 
في أبواب العلم والدعوة والإصلاح ونحوها. 


۳ - والإشارة إلى اختيار الأولى» حيث لا يكون في 
المسألة وجوب أو تحريم»› لعدم ظهور الحكم» أو للتنازع فيهء 
فيرجح المرء ء وجهًا أو سبيلا على + جهة الميلء لا على جهة 
القطع واليقين» وقد صنّف ابن رجب رسالة سماها: «اختيار 
الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؟. 


ومن ذلك الاختيار بين ألوان من الخير» كلها مطلوب؛ 
لکن يقع التردد في ییا أفضل عند الله وأنفع لعباده» كالعلوم 
النافعة سواءَ كانت علومًا دينيةء أو علومًا دنيويةء مما يحتاجه 


YY 


الناس في حياتهم وعلاقاتهم وصحتهم وتنقلهم ورفاهيتهم ونحو 
ذلك. 

وفقه الموازنات يتصل بعدد من الجاومء وقلٌ من أف فيه 
تأليمًا مستقلاء ولکنه يقتبس من أبحاث أصولية مثل : 

۱ بحت المصالح والمفاسد» کہا قرره الشاطبي والغزالي 
وابن تيمية وابن عبد السلام ومن بعد » وهو أهم متعلقات 
فقه الموازنات. 

۴ - بحث القياس» فإن القياس نوع من الوزن والموازنةء 
كما ذكر الأصوليون في تعريفه: أنه إلحاق فرع بأصل في حكم 
لعلة جامعة بينهما. 

فالقياس هو أحد أنواع الموازنة» وقد يكون الفرع 
المنظور إليه مترددًا بين المسكوت عنه وإلحاقه بأصول 
منصوص عليهاء فهذه موازنة» وصوابها يعتمد على صدق 
المقايسة واعتدالها. 

۳ - بحث المقاصد الشرعية» من حيث إن فهم المقاصد 
واستيعابها يعين على اختيار الأسدَ والأنفع في موارد النزاع» 
ومواضع الإشكالء ومواطن الغخموض»› والاختلاف بين الناس. 

وبحث المقاصد» وإِن کان سبق إلى درسه الإمام الشاطبي› 
وتوارد عليه من بعده الباحثون»› وکان من أكثر البحوث المتأخرة 
فيه تجويدًا كتاب الإمام الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعةء 


(1) وينظر ما كتبه العلامة أحمد الريسوني في «مقاصد المقاصد»ء ونظرية 
المقاصد؟. 


YY 


وتوسع في استنباط المقاصد وتطبيقها سماحة الشيخ عبد الله 
ابن بيه حفظه الله تعالی في كتابه «علاقة مقاصد الشريعة بأصول 
الفقه»» إلا أن هذا العلم لا يزال بحاجة إلى مزيد من التقعيد 
والضبط والنشر المتوازن. 

>٤‏ - ويتطرق إليه أهل العلم في مصنفاتهم التي تحتاج إلى 
نظر متوازن بين مصالح ومفاسد» مشثل أبواب السياسات 
الشرعية» كما في كتاب الماوردي وأبي يعلى وابن القيم 
وغیرهم› أو في أبواب خاصة من سياسة الفرد والمجتمعء كما 
في بحث العزلة والخلطة الذي كتب فيه الخطابي وابن رجب 
وسواهم؛ حيث لا تخلو هذه الأبحاث وتلك من مقايسة بين 
المصالح المترتبة على عمل ما وبين المفاسده e‏ الحكم أو 
الاجتهاد الذي يصل إليه المصنف على هذه المقايسة. 


ومن أبرز من اعتمد هذا المعنى في تفصيل المسائل الحادثة 
الإمام الجويني في «غیاث الأمم في التياث الظلم٠٠‏ حیث وازن 
بین جروج الإمام للحج الفريضة مشا - وبين بقاثه لحراسة 
البيضة» وحماية الأمةء وتدبیر شأن الرعية. . وهلم جرا.. 


% ® ® 


Y4 


ضروب الموازنات 


لفقه «الموازنة» أنواع متعددة وضروب مختلفة › وقد تعاقب 
العلماء على ذكرها إجمالا وتفصيلا: 


الموازنة بين المصالح عند تعارضهاء وعدم إمكان 

تحصيلها معّاء فيختار الفرد أو المجتمع أرجحها وأفضلهاء وقد 
حكى ابن تيمية الإجماع على أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتقليل المفاسد وتعطيلهاء فيختار أحسن الحسنتين. 

وقد روي عن عمرو بن العاص وله أنه قال: «ليس الفقيه 
من يعرف الخير من الشرء لكن الفقيه من يعرف خير الخيرين 
وشرٌ الشرّين». 

إن من الموازنة بين المصالح الاشتغال بالقضايا الكبار التي 
عليها مدار صلاح الأمة في دينها ودنياهاء والاقتصاد في 
المسائل الفرعية والجزئية والتفصيلية من دون إيخال فيها أو إلحاح 
علیهاء فكم سببت من فرقة» وأزالت من وحدة» وصنعت من 
تحب وأهدرت من أوقات» وعوّقت عما هو أهم منها وألزم. 

وقد تجد المفتي بها يقول: لا مانع» نهتم بهذا وبهذاء 
وکأنه نسي تعذر الجمع بین المصالح كلهاء وأن الوقت والقوة 


Yo 


العقلية والنفسية والبدنية لا تسعف بمثل هذاء تقبل أنه يوجد في 
اقا خر ايل فة ا برهت الال ريما 
ولتكن مثا الصلاة في النعلء لكن أن يكون هذا البحث ذاته 
يعاد إنتاجه وطرقه وتحريره وعرضه» والجدل حوله والخلاف» 
ويكون مثارًا للفرقة والتصنيف» ومعيارًا للاتباع» ويطغى حتى 
على روح الصلاة ولبّها وهو الخشوع؛ فتتحرّل العبادة إلى أداة 
للمنافرة والتغاير والاقتتال والشحن» فهذا يعود على الأصل 
المقصود بالإضعاف» وال المستعان. ۰ 

۲ - الموازنة بين المفاسد إذا لم یمکن دفعها جميعًاء فيدفع 
أعلاها بارتكاب أخفهاء وارتكاب أخف الصررين حينغلٍ لا 
يكون منهيّا عنه» بل مباخا أو واجبّاء وقد علم الله أن الفساد 
يقع في أحوال الناس كثيرّاء حتى في العصور الفاضلةء وأوقات 
الرسالة» وأن المرء قد يكون أمام خيارات كلها سيئة في موقف 
ماء فالرشد حينئلٍ أن يختار أخفَها دفعًا لأعلاها وهذه أدنى 
المفسدتين أو أقل الشرين. 

ويقع هذا في أمور العبادات والطهارات» والمعاملاتء 
والعلاقات مع الصديق ومع العدو» فإن الحياة اللإنسانية تتفاوت 
في القوة والضعف» والصحة والمرض» والغنى والفقرء والجوع 
والشّبع» وقد يصل المرء فردًا أو يصل المجتمع إلى حال من 
الضرورة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمّن لم يوازن ما في الفعل 
والترك من المصلحة الشرعيةء والمفسدة الشرعية؛ فقد يلع 
واجبات» ويفعل محرّمات» ويرى ذلك من الورع؛» كمن يلع 
الجمعة والجماعات خلف الأئمة الذين فيهم بدعة» أو فجورء 


۳٦ 


ويرى ذلك من الورع» ويمتنع من قبول شهادة الصادقء وأخذ 
علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفيفة» ويرى ترك قبول 

وإذا كانت الضرورة الحسية ظاهرة» كأكل لحم الميتة» وهو 
خير من الموت جوعًاء فإن ثمة ضرورات معنوية ينبغي مراعاتها 
وبحثها لترشيد المسيرة الإسلامية. 

وقد ذكر ابن القيم مثالا لذلكء وهو التقليد وأخذ قول 
الفقيه أو العالم من دون حجة»ء واعتبره جائرًا عند الضرورة»› 
كأكل لحم الميتة. 

وربما غلب هذا الأمر الطارئ حتى صار شيئًا مستقَرًا عند 
عامة الناس لا يقدرون على غيره» ولا يطيقون سواه. 

وكم من المسائل التي أصبحت في حكم الضرورة في حياة 
الناس اليوم بسبب متغيرات العصر» فنحتاج إلى أن يتفطن لها 
الفقهاء ويولوها حقها من البحث»› ولعل من ذلك وسائل الإعلام 
المختلفة المقروءة أو المسموعة أو المرئيةء وكيفية التعاطى 
معهاء وإنزال الأحكام عليها. وكأن هذه القاعدة تتحدث عما 
يسميه المحللون: أقل الخسائر! 

۳ - الموازنة بين المصالح والمفاسد» بمعنى ألا يمكن 
تحصيل مصلحة بمفسدة تقارنهاء أو لا يمكن دفع مفسدة إلا 
بمصلحة تفوت بدفعهاء وحينثلٍ يظن البعض أن دفع المفاسد 
مقدم على جلب المصالح› وهذا لیس بسديد› وإنما القاعدة هي 


(۱) ينظر : «ضوابط الدراسات الفقهية» للمؤلف. 
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رعاية الأعظم منهماء فإذا كانت المصلحة أعظم وجب 
تحصبلهاء ولو بمقسدة أخحفت› وإذا كانت المفسدة أعظم وجب 
دفعهاء ولو بفوات مصلحة أقل. 

وإنما يكون دفع المفقسدة مقَدَمًا على جلب المصلحة إذا 
كانتا متساويتين في نظر الفقيه أو المكلف وإلا فإن من المعلوم 
أن المصالح لا تخلو من مفاسد مغمورة غالبًاء ولكن لا يلتفت 
إليها؛ لأن الميزان يقتضي رجحان المصلحة. 


وفى هذه القاعدة تحويل الأزمات إلى فرص» بالسعي الجاد 
لتعظيم المصالح وخسن استثمارهاء وعزل المقاسد ومحاصرتهاء 
ومن ذلك استحقاقات العولمة في جوانبها الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاجتماعيةء فإن الجهد البشري الصادق قادر - بإذن الله 
وعونه - على تعظيم المصالح ورعابتها ودعمها» والاجتماع 
عليهاء وحصار المفاسد وملاحقتهاء› خاصة إذا استطاع القادرون 
وأصحاب النفوذ وقادة الفكر والرأي توحید مواقفهم› وتنسیقی 
جهودهم› وتفعيل التعاون بينهم في المجالات المختلفة . 

ومثل ذلك الحروب والمشكلات والأزمات» كما وقع في 
حربّي الخليج الأولى والثانية» وكما يتخوّف الناس من حرب 
ثالثة تلقي بالمنطقة في أتون صراع عنيف لا يستثني شيئاء فإن 
رعاية الموازنة بين المصلحة والمفسدة تبدو شينًا ضروريًا . 

ولا شيء يعدل السلامة من الحرب؛ فالعقلاء يثمنون فترة 
السلام» وما تثمره من استقرار للنفوس› ونماء للاقتصاد» 
واستعداد للنهروض»› وتطوير للأداءء وتوجه نحور خحطط البناء 
والتنمية في المجتمعات» ولذا فالواجب عليهم أن يتحالفوا ضد 
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الحرب» وأن يوصلوا صوتهم إلى القوى المؤثرة في الفرق 
المتصارعةء ويحاولوا ألا يستفرد أهل الحماسة الرعناء بالقرار 
الذي سيصل أثره إلى الجميع. 

وإذا غلبوا ووقعت الواقعة جاء دور رعاية الموازنة في 
التكيّف والتعامل مع الحدث الطارئ» وفق قواعد المصلحة 
والمفسدة. 


ومن الموازنة بين المصالح والمفاسد توسط النظر»› وتعمیق 
الإيجابية بدلا من الاعتياد على النظرة السلبية للأشياء والأحداث 


والمتغيرات. 


وکأن بحعضص الخلق اعتادوا على ما هو واقع › وصار عندهم 
بمثابة الأصل المُسَلّم به» وصار کل طارئ عليه مذمومًاء واعتاد 
الناس إذا قارنوا الأمس باليوم أن يمتدحوا الأمس» ويذموا 
اليوم» ويتخوّفوا من الغد! 

إن القراءة السليمة للأحداث والواقع تخفف من احتدام 
الضغط النفسي عند الإأنسان» وتبعد عله الروح الغضبية› وتجعله 
أكثر قدرة على استیعاب الواقع وفهمه» والتعامل الصادق معه. 

ثمة أشياء يمكن أن تنظر إليها بتشاؤم» وكأنها نهاية 
التاريخ› وتكتفي بالحوقلة والاسترجاعء ولو أننا سمحنا للأمل 
والاعتدال والتماؤل أن یهب على صدورناء وأن يتخلل عقولا 
لوجدنا فيها جوانب عديدة من الخبر. 
حتى المصائب التي لا يد للمرء في دفعها يمكن أن يُنظر 
إليها بنظرة التفاؤل ويستحضر حديث المصطفى بة: «عجبًا لأر 


۳۲۹ 


المؤمنِ! إن مره کله له خير ولیس ذاك لأحلٍ إلا للمؤمن› إن 
أصابته سراءٌ شکرَ فکان خيرٌا لهء وإن أصابته ضرا صبرَ فکان 
خيرٌا ل" . 


ن و إلى اراح المي ره يد افا شا 
ولا بد - مما أخذوه عنهم من انحراف فى السلوك أو الخلق› 
أو ما شابه» ولکن یجب أ تتوقف النظرة عند هذا الحد 
فانظر إلى ما أفاده المسلمون للآخرين من إيمان أو دعوة أو 
تأثير أو تشكيك في بعض مسلماتهم»› أو ما استفادوه من علم 
وضبط وإتقان وتجويد مما هو من مصالح الحياة الدنيا. 

وحين تنظر إلى أزمة أو كارئة أو حرب» وتكتفي بأثرها 
السلبي تكون قرأت وجهًا واحدّا» هو - فعلا - مؤذٍ ومر ومثير 
للأحزان. 

فلم ل تداوي هذا الحزن بجرعة من التفاؤل تستطلع بعض 
إيجابيات الأزمة وآثارها البعيدة» والتي هي جزء من مفهوم 
الحكمة الإلهية؟! 
بنظرتك وتحليلك وموقفك› فتبارك الله الخالق الحكيم الرحيم. 

8 الواجب الأصلي والواجب الظرفي› وهذا يخضع 
للموازنة» فثمة واجبات شرعية يحول دونها ما هو أوجب منهاء 
أو يحول دونها مفسدة أعظم منهاء فتصبح بهذا غير واجبة. 


)0 آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهیب ۆه . 
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ومن ذلك ترك النبي بي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 
خشية أن تنكره قلوب قريش آنذاك. ولا يزال الأمر إلى اليوم 
على ما هو عليه» مما يدل على أن بعض الواجبات قد لا 
يتحقق أبدًا. 

وكذا ترك قتل عبد الله بن أبيّ بن سَلُولَ وبعض المنافقينء 
خاصةً الذين ظهر نفاقهم» وثبتت إدانتهمء واعتذر النبي ية عن 
قتلهم؛ خشية أن يتحدّث الناسُ أن محمدًا يقتل أصحابه" . 

وهذا معتاه التَيقظ للحملات الإعلاميةء وأنه ليس من 
الضعف أو الهزيمة تجّب ما يكون ذريعةً لحملات تطال الإسلام 
وأهله أو بعضهم» بل هذا عين الحكمة والصواب. 

٥ه‏ فقه الاأستطاعة› وهو جزء من الموازنةء فإن الاستطاعة 
قد تكون بمعنى الضرورة البدنية» وهذا ظاهر: «صلَ قائمًاء فإن 
لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلی جنب»" . 

ولكن استطاعة المجتمعات أبعد من ذلك» فهي لا قاس 
بالمعنى المادي» بل أثرها المعنوي أعظم . 

وقد يستطيع فرد أن يعمل شيئًا ولكن يترتب عليه ضرر 
اعظم› فهو هنا لیس بمستطيح بالمفهوم الشرعي› کما في 
قوله بیة: «مّن رأی منکم منکرًا فلیغیّره بیده» فان لم يستطع 


(۱) کہا في (صحيح البخاري» c(YoA1 AD‏ واصحيح مسلم» (OYTTYT)‏ من 


() کما في حدیث جابر طبه . آخرجه البخاري »)٤۹٠٥(‏ ومسلم .)۲0۸٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران ڪاله . 
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فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفُ الايمان». 

والتغيير جملة يحتاج إلى حكمة وروية» ومعرفة بالسنن› 
وإذا حمل الناس على ما يشق عليهم أو يعنتهم» أو ما لا 
يقتنعون فيه أفضى ذلك إلى الفساد العريض» وهذا ما اعتذر به 
عمر بن عبد العزيز حين طالبه أحد بنيه بالإسراع في الإصلاح 
في حركته السياسيةء وبناء على هذين الأمرين فإن الحديث عن 
شعار «الإسلام هو الحل» يحتاج إلى تفصيل . 

فهي حقيقة لا شك فيهاء لكن يعلم أن تطبيق تفصيلات 
الشريعة لا يكون إلا بتأهّل الناس لذلك» وتربيتهم عليه»ء 
واستعدادهم التفسي والاجتماعي والاقتصادي لتبعاته . 

ويجب مراعاة أن الناس على أصل الإسلام» ومن الإسلام 
خير كثير موجود وقائم بينهم» فلا يُفهم من هذا الشعار أن 
الإسلام مغْيّب عن واقع الحياة. 

وقد يفضي تكرار اللفظ إلى الشعور بأننا نملك وصفة 
جاهزة لإصلاح كل الأشياء» في حين أن منهج الإسلام ذاته هو 
إصلاح متوازن متدرّج» يفضي بعضه إلى بعض» ولا ينفصل 
عن استحقاقات الواقع» كما في قوله ية لمعاذ طبه : «إنك 
َفْدَمّْ على قوم أهل كتاب» فليكنْ أولّ ما تدعوهم إليه: 
عبادةٌ الله كك فإذا عرفوا الهء فأخبرهم آن الله فرضَ عليهم 
خمسَ صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله قد 
فرضَ عليهم زكاةء تؤخذ من أغنيائهم» فرّد على فقرائهمء فإذا 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد طن . 
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أطاعو! بها › فخذ منهم ۰ ووَق کرائم أمو الهم . 

مع أهمية إدراك ألا يفضي هذا الاستخدام إلى الشعور 
باحتكار أو خصخصة لمفهوم التدين؛ فالإسلام حق مشترك لكل 
منتحلیه» وإِن کان الله تعالی فصل بعضهم على بعض. 

مع التفريق بين ما هو شريعة محضة لا خلاف عليهاء ولا 
يسع أحدًا من المسلمين التشكيك فيهاء وبين ما هو محل اجتهاد 
رخلاف بين العلماء» وع التفريق بین الواجب الظرفي والواجب 
الأصليء کما بنا . 


ومع التفريق بين المطلب الإيمانيء وبين الواقع البشري» 
فإن الناس جُبلوا على الخطأء وفي التطبيق النبوي ثم الراشدي 
حصل لبعض الناس نوع تقصير أو معصية أو اختلاف أو ترددء 
مما يوجب النظرة الواقعية المتأنية التي تصنع القناعة لدى 
المصلحين أن المجتمعات لا يمكن عسفها على ما يعتقد أنه 
الأفضل› وإنما الإصلاح الحق هو معرفة حال المجتمع أولاء 
ومعرفة ما يمکن أن يتقبله من الإصلاح ثانياء ووضع خطة 
الإصلاح على هذا الأساس. 
وطرائقهم ومدارکهم. 

ومن الموازنة الاقتصاد في الجدل بينهم» فلا تُلغى تحت 
ذريعة إظهار الوحدة المنهجيةء ولا يُطوّر ليتحول إلى تراشق 
واتهام وتعویی لمسيرة العمل الجاد. 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱٤٥۸(‏ ۷۳۷۲)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس وها . 
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إن باب معرفة الأصلح والأرجح والأفضل من حيث الوجوه 
عديدة : 


منھا علم الشريعة؛ فإن علم الكتاب والسنة بصيرة 
ونورء يهتدي بها الفقيه في ظلمات النوازل والمشكلات 
والملتبسات . 

ب - معرفة الواقع؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» وإدراك تداخل المسائل وترابطها ومالاتها ونتائجها مما 
يحتاج إليه المجتهد أو الفقيه. 

التجربة والخبرة؛ فإن العلوم على الورق شيء٠‏ وفي 
محك الحياة العملية شيء آخر. 

د س سعة الإدراك والتفکیر؛ فإن الناس متفاوتون في عقولهم 
الفطرية الغريزية» ومتفاوتون في طريقة البحث والتفكير والنظرء 
ومتفاوتون في حجم العلوم والمعارف المتوفرة لديهم . 

ه - كمال التجرّد أو الوقوع تحت ضغط أو تأثير خاص أو 
عام . 


قال اه :ودا جاههُم آمو يِن لمن أو الَو معا 
وو روه إل ارول ولك اقل الأ مهم يمه ليبن 
انطو و منم وولا فصل آله عك ونه لاعتم الَيَطنَ إل 
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- باب الذرائع والموازنة بين إغلاق الذريعة تجنَبًا 
للمقسدة» وبين فتحها تحصباڈ للمصلحة»› وبعض الغيورين يتقنون 
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سد الذريعة أكثر مما يتقنون فتحهاء أي إنهم يعملون مبدأ 
الخوف أكثر مما يعملون مبدأ الثقةء وهذا دليل ضعف. فإن 
الخوف علامة ضعف إذا غلب» وتجاوز حده. 


ولا يصلح أن يقع الفقيه أسيرًا للمجتمع› فهو يتردّد أو 
یحجم حتی يرى الناس قد أقدمواء فإذا رأى الأمر استقرء 
وتعارف عليه الناس تقبله» وسکت عنه. 


إن الفقيه يجب أن يكون في الصفوف الأولى فهمّا وإدراكًا 
وشجاعة»› مع رعاية جانب ما يحتمله الناس ولا يحتملونهء كما 


قال علي وهه : «حدّثوا الناسَ بما يعرفون»'. 
إن من الموازنات المهمة الاعتدال فى النظر بين مهادنة ما 


هو واقع من الأخطاء العقدية أو السلوكية أو انحرافات الفكر 
والنظرء تلك الانحرافات والأخطاء التي أفرزت حالة التخلف› 
أو أفرزتها حالة التخلف الإسلامي»ء ولا سبيل للنهوض إلا 
بدحضها وإبعادهاء وتحرير الشخصية الإسلامية والعقل المسلم 
منهاء وبين ضرورة الحماظ على قدر من السكينة علد الناس 
وطول النفس؛ للا يغرد المصلح أو الداعيةٌ في السّرب وحده» 
ويبتعد عن الناس» الذين هم محل التأثير. 

وهذا فقه دقيقٌ يحتاج إلى شمولية النظرة؛ فليس المقصود 
با لإصلاح . 


والحراك العملي يمنح الداعية خبرة أفضل في كيفية التعاطي 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷). 


fo 


الرشيد مع هذه المسألة؛ لئلا يقع في مقابل هذا في فخ الأسر 
للجماهير» ويصدق عليه المثل: أنا قائدكم فدلوني على الطريق! 


۷ - فقه المقادير» وهو من أعظم صور الموازنة» وهو 
يكون فيما وردت فيه نصوصٌ شرعية بالأمر به» أو النهي عنهء 
أو فيما تقتضي المصلحة فعله أو تركه» ولكن ضمن هذا التشريع 
أو المصلحة درجات؛ فهناك الركن والواجب والشرط 
والمستحبٌ» وهناك ما يخص الفرد وما يخص الجماعة» وفى 
المنهيات هناك الشرك› ودونه الكبائر والمربقات› ارا 
الذنوب» ودون ذلك الصغائرء ثم اللّمم» ثم المكروهات. 

وفي التنزيل قال جل وعلا: ئد جََل الله لكل سیو مدي 
[الطلاق: ۳]» وكثير من المتعبدين والصالحين يميلون مع شيء 
تهواه نفوسهم» وهذا بحد ذاته لا تثريب فيه» ولكن التشثريب أن 
يتحول هذا الميل إلى نوع من التشريع والمطالبة للناس بمثل 
هذاء وتغليب بعض الفروع أو المطالب المتأخرة في رتبتها عما 
هو أمثل وأفضل منهاء ومن التربية وضع الأشياء وفق مقاديرهاء 
ولعل ربط المتعلمين بالقرآن الكريم وفهمه وتدبره مما يضبط 
لديهم المعيار» فیعظمون ما عظم الله» ویعتنون بما تکرر وروده 
في التنزيل» ويضعون الأشياء التي تجري جري اهتمام الناس بها 
لسبب غير موضوعي في موضعها؛ فلا يقع الإهمال ولا الطغيانء 
ولعل هذا جزء من مفهوم قول الله 4 : ألا َمَوا في الان # 
وأتیموا آلوزت الوط لا يرا اليد [الرحمن: ۸ - ۹]. 


۳٦ 


ثانيًا: 
ق فقه العواقب 


الإحاطة بفقه العواقب أو ما يسميه الأصوليون: (اعتبار 
المآلات)ء فقه جليل يحتاج إليه القاضي في أقضيته› والحاكم 
والمسؤول في قراراته» والمفتي في فتاواه» والداعية فى برامجه 
رتشاطاته والجغلم في دروسهء والأب في رعاية أسرته 
ويحتاج إليه عموم المكلفين في سائر ما يعرض لهم . 

وتحتاج إليه الجماعات والمؤسسات والدول التي تريد أن 


ترسم طريقها للمستقبلء› وأن تکون الشريعة هادية ومرشدة 
ا 


يحتاج إليه للتمييز بين المصلحة والمفسدةء وما يقع على 
نظام العدل أو الظلم . 
وفقه هذه القاعدة يفصل ما بين التنبؤ الفاسد المبني على 
والتنجيم والعرافة» أو الظن المضطرب غير المتوازنء 
بين الفراسة والتوسشم والظن الغالب لب والتوقع السليم»› وفق 
ومعطيات وحقائق وتجارب . 


rv 


وحقيقتها الدعوة إلى الاعتدال ما بين رؤية الماضي 
والحاضر وا لمستقبإ ¢“ فإن الإفراط في ١‏ ستحضار الماضي 
والانغماس في الحاضر یعوفق کشا رۇية ۱ لمستقبل . 

والفقه الحق متصل بالواقع؛ يفهمه ويبني عليه ویحسن 
التوقع لمآلاتهء ولا يغرق في التنظير المبني على : 

المزاج الشخصى . 

- أو التجربة المحدودة. 

أو الخبرة السابقة من دون مراعاة لتحوّل الظروف. 

ولكنه يصل ما بين القانون الثابت المطلق (الشريعة) وبين 
وقائع الحياة المتغيرة» فالمجتمعات مكونة من أسر وأفرادء 
والأفراد متفاوتون عقا وجسدًا ونفساء والقرد ذاته مزیج من 
المادة والعاطفة والعقل والروح»› وتفاعل الفرد مع الزمان 
والمكان والحدث أمر مستمر متجدد» فإمضاء الأحكام عليهم 
ليس عملا آليّاء ولا تطبيقًا حرفيًاء بل هو العدل الذي يضع 
الأشياء مواضعها. 

واعتبار المآل معناه: اجتهاد الفقيه أو المجتهد في توقع ما 
تؤول إليه الأفعال والأحكام والفتاوى والمقالات والمواقف. 

فهو نوع من دراسة المضيل والموازنة بين ظاهر الحال 
والنص» وبين النتائج المترتّبة على الفعل أو التركء وهو مبني 
على أكثر من نظر: 

الأول: معرفة الوضع القائم» وأبعاده» وأسبابه» ومحاولة 
توصیفه» وتکییفه . 


۴۴۸ 


الثاني : معرفة الحكم الأصلي الملائم بميزان الشريعة» وهو 
فرع عن الاطلاع على أدلة الشريعة ونصوصها؛ من قرآن» 
وسئّةء وإجماع» وعمل الخلفاء والصحابة» ومن قواعد استدلال 
الأئمة. 


الثالث: النظر الطارئ في مدى مناسبة حكم أو حکم آخر 
غيره؛ لتطبيقه على الواقعةء كما يقول الشاطبي : «إن المجتهد لا 
يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
الإحجام» إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»'“. 

ويتوهُم كثيرون أن المآلات تنفع في سد الذرائع أو إيقاف 
العمل بحكم ما. . والواقع أن المآلات تنفع في هذا وفي جانب 
آخر أهمء وهو الحفز على أعمال أو بدائل أو برامج من شأنها 
إغناء القرد والمجتمع وإتراۋه مادا ومعنويًاء وتصريف طاقات 
الناس وهممهم إلى الجانب الإيجابي الفاعل» بدلا من الوقوف 
الطويل أمام الأبواب المغلقة أو المشكلات أو الفرص المؤجلة 
التي لم يحن أوانها بعدء وهي موضوعة على قائمة الانتظار. 

وهذا عرض في المسائل الفردية والخاصة ویکون الاجتهاد 
فيه للناظر في المسألة وأحيانًا للمكلف ذاته. 

ويعرض بصورة أوسع وأعظم في المسائل العامة؛ كقضايا 
الجهادء والاحتساب»› والدعوة» والسياسة الشرعية. 

فالناظر في واقعة ما لا يكتفي بملاحظة تطوراتها السابقةء 
بل عليه أن يتأمَل في سيرورتها وصيرورتها وما تؤول إليه من 


.)۱۷۷ /٥( ينظر : «الموافقات»‎ )١( 


۳4 


جهة» بمعنى توقع ما سيحدث لها من احتمالات مستقبلية . 


وأن يتأمل في تأثير إمضاء حكم ما عليها من جهة أخرى» 
وهل سيعالج المشكلة أم يبقيها أم يرسخها ويزيدها؟ وهل ثم 
حکم آخر يحقتق العدل والمصلحة بصورة أفضل؟ 

وحين نقول «إمضاء حكم شرعي» نعني من حيث الأصل»› 
وإلا فالشرع خير كله» وهذا ما لا ينازع فيه أحد» غير أن معرفة 
ما هو الحكم الشرعي بخصوص هذه المسألة مما يختلف فيه» 
وقد يرى المجتهد الانتقال من حكم إلى حكم آخر» أو إمضاء 
حکم ما بشروطه. 

وهذه النظرات مبناها على الاجتهادء واجتهاد القرد فيها 
مظنة التأثر بظروفه الشخصية وثقافته الخاصةء وزاوية النظر التي 
يطل منها على المسألةء ومدی اتساع خبرته وتجربته» ومطالعته 
للمتغيرات أو انعزاله عن ذلك. 

ولذا يكثر الخلاف بين الفقهاء والمتفقهين وتتسع الشُقَة» 
ويلجأً كثيرون إلى اتهام المخالف إما بالغفلة والتقصير عن فهم 
الحال» أو بالتساهل والتفريط في الحكم. . 

والنظر الجماعي أبعد عن الزللء وأقرب للرشد وأسلم من 
تدخل المزاج الفردي» أو الاتجاه الخاص,» أو تأثير المدرسة 
والتيار على الباحث» ولذا يحسن أن تكون المسائل العامة محل 
زظر المجامع الفقهية والمجالس العلمية المتخصصة والسالمة من 
الضغوطء سواء كانت ضخوط حاكم جائرء أو ضغوط شباب 
ٿائر» والله أعلم . 


6 


أدلة المآلات 


سألني مرة أحد الإخوة عن الأدلة الشرعية التي توجب 
على المكآف مراعاة العواقب» کان فقيها أو حاکما أو ا أ 
أو أمير جماعة أو قائد فریق 

فجمعت ما ظهر لي من أدلة الكتاب والسنة والقواعد 
الشرعية العامةء وهذه أهمها: 

١‏ - قصة يوسف نه وما فيها من الرؤيا التي تعززت 
بتحبير الس یوسف 3 لهاء وما اقتضاه ذلك من الإجراء 


التقشفي الاقتصادي» والاستعداد لما يمكن أن يحدث من 
الجفاف والجدب . 


وهر أمر جاءت الخاتمة 2 واعتباره» ولیس 
بسبب ما» وا اڏعاء علم الغيب» u‏ توقعه فهو جار من 

الأنبياء 
- في نصوص الكتاب الحكيم الإرشاد إلى السنن الربانية 


ص 


اي سک اسان اسل را کت ب تر «ستَةَ من َد 


el 7 


۳ئ١‎ 


e ےا صر‎ u 


وشت ائ فی لیے لوا ین کب وک تید لش أو يبك 
[الأحزاب: ۲ كما فيه الإرشاد الاعتبار من فصص 
السابقين وتجاربهم : قاروا اولي آلا بر4 [الحشر: ۲]. 


والتوفع يبنى على قراءة السنن والنواميس وفقههاء وقراءة 
الواقع وأبعاده وتشابكاته. 


الحراك البشري الاجتماعي مثلها مشل القوانين التي تحكم 
المادةء وإن كانت أقل ظهورًا منها» وأصعب رصدًا. 

وما نهوض الحضارات وانهيارهاء وقيام الدول وسقوطها 
إل وفق نوامیس محكمة یمکن رصدها ویمکن بمراعاتها تطویل 
أعمار الدول وبإهمالها سرعة زوالها وانهيارهاء كما أشار إلى 
طرف من ذلك الإمام ابن خلدون في (امقدمته) . 

۳ قوله تعالى: ولا سبوا سا ایت يعون من دون َه 
K٤‏ فيسبوا الله ا E‏ ۸ 1° وذلك أن 
المشركين قالوا للرسول مَل إذا لم تکفت عن سب آلهتنا فسوف 
نسب إلهك» فنزلت هذه الآية. 

وسبٌ الأوثان ليس في أصل التوحيد والرسالةء وإنما الذي 
في صلبها إبطال عبادتهاء ونفي نفعها أو ضرها» ووجوب 
إفراد الله بالعبادة» ولكن ريما كان في سبها تخذيل وتوهين 
للشرك وإذلال لأهله» وؤجد ما يدعو إلى ترك ذلك لثلا 
يؤول إلى مفسدة أعظم من تلك المصلحة. 

ويشبه هذا الاستدلال في منزعه الحديث الصحيح : من 


"£۲ 


الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول انه هل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: «نعم» يَسّبّ أبا الرجلء فيْسَبٌ أباهء ويَسْب 


أنه ق فسَسّتٌ مه قفر ذلك يان يست أا رجل آخر فیقتص 


منه بسب ا 

؟ - ومن السنة قصة ترك الكعبة على ما هي عليهء وعدم 
إعادة بنائها على قواعد إبراهيم؛ خشية أن تنكر قلوب قوم 
حديثي عهد بجاهلية وشرك . 

وقد بوب البخاري على الحديث في #کتاب العلم»: « باب 
اتر بف الاار ماف أو ك ف فن الا ف 

والتعبير ب: «الاختيار» يوحي بأن البخاري يستدل من 
الحديث على ترك بعض المسائل التي فيها خيار ومندوحةء وكأن 
القاعدة تعمل في حال دون حال. 

ه - ومنها ترك النبي ية قتل المنافقين لئلا يتحدَّتُ الناسُ 
أن خا تل اسا وفي ذلك مراعاة السياسية الشرعية 
في قطع دابر قالة السوء عن التطبيق الشرعي؛ علمًَا أن النبيَ با 
أقام الحدود على بعض أصحابهء وقد ي أن يقول فيها 
الناس ما یحُشی أن يقولوه في شأن قتل المنافقين› فیحتاج إلى 
تأمَل الفرق بين هذا وهذا. 


1۲( خر جه البخاري «(s4¥Y)‏ ومسلم )٩۰(‏ من حديث عبد اله بن عمرو وا 


)۲( كما في «صحیح البخاري» (۱۲۲ء »)۱٥۸٦‏ واصحیح مسلم؟ (۱۳۳۳) من 
حديث عائشة وشا . 
(۳) كما في حدیث جابر ڪه . أخرجه البخاري (٥٠۹٤)ء»‏ ومسلم .)٠٥۸٤(‏ 


ارا 


١‏ - قصة بول الأعرابي في المسجد» وفيها نهى النبي يلا 
أصحابه عن زجره ومنعه؛ مراعاة للعراقب على الفاعل»› وعلی 
المكان. . ثم علّمه النبنٰ ڳا بعد ما يتوجُب عليه مراعاته 
املة ۳ 

وفي هذا درس للدعاة والمربين والغيورين ألا يحملهم الأمر 
على تجاوز الحد أو تعنيف المخطى» أو الانفعال الذي يفضي 
إلى التنفير» وانصراف القلوب! 

ومنها أدلة سد الذرائع التي يسوقها الأصوليون وهي كثيرة 
ومعروفة . 

ومنها أدلة رفع الحرج والتوسعة في الشريعة وهي كذلك. 

وعليها عمل الأئمة والمجتهدين» كما يشير الشاطبي بقوله: 
«الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل 
المشروعية TS‏ 

واجتهادات الخلفاء والأئمة المدونة في التراث الفقهي 
والأصولي هي سند قوي لهذه القاعدة؛ كما في تقرير أصول 
المصالح المرسلة» والاستحسانء والعرف» وعمل أهل المدينةء 
ومراعاة المقاصدء وهذا أحد أسباب اختلاف الأئمة في مسائل 
منصوصة وتعبديّة فضلا عن غيرها . 

كما هو أحد أسباب تفاوت الاجتهاد عند الإمام الواحد؛ 


(۱) کما في اصحیح البخاري» ›)1°٥(‏ و«صحيح مسلم «(TAO «TAE)‏ من 
حديث أنس و . 
(۲) ینظر : «الموافقات»؟ .)۱۷۹/٥(‏ 


٤ 


كما لدى الشافعي» أو في المذهب الواحد؛ كما لدى 
الحنفيّة . 


ومما يُعرّز أهمية هذا النظر في الشريعة: أن الأحكام 
جاءت متدرّجة ولم تنزل جملة واحدة؛ كما في مسألة تحريم 
الخمر» ومسألة كف اليدء ثم الإذن بالدفاع» ثم الأمر بالجهادء 
ومسائل معاملة المخالفين عامة» كأهل الكتاب» والمشركين› 
والمنافقين» والأحوال التي مرت بها في التطبيق النبوي» حيث 
لم تكن على عفة واخدة بل تفاؤتت ما بين مك والمدة 
وفى المدينة ما بين أول العهد وآخره» مما لا يعد نسځا 
للحکې ولكنه تنويع بحسب المتغيرات» ومستجدات الأحوال. . 
حسب تفصيله» ومسألة التدرج في دعوة المستجدين؛ كما في 
قصة معاذ ابن جبل طله في «الصحيحين٠:‏ «إنك تَمْدَمْ على قوم 
آهل كتاب» فليكنْ أولّ ما تدعوهم إليه: عبادةٌ الله قق فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرضَ عليهم خمسَ صلوات في 
بوهم وليلنهم» > فإذا فعلواء فآخبرهم أن الله قد فرضَ عليهم 
زکاةء تخد ي أغنيائهم» سرد د على فقرائهم» فإذا أطاعوا بهاء 
فخ منهم» وتوف کرائہ ثم آموالهم». 

فإن الظروف الذي مرت بها الفترة النبوية عبر (۲۳ سنة) 
هي أمر يتكرر في المعهود البشري»ء والتدرّج مؤذن بأن على 
الفقيه أو الداعية أن يراعي الاعتبار الذي أراده رب العالمين 


رو 


من تنزيل القرآن منجُّمّاء كما قال سبحانه: اوا فته لقا 
(۱) آخرجه البخاري ۰۱٤٥۸(‏ ۷۳۷۲)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس ويا . 


fo 


ل الاس على مح ورلن تيلا [الإسراء: ١٠٠]ء‏ فالمكث لا 
يعني مجرد منح الفرصة للحفظ والاستظهار» بل يعني نزوله 
منجمّا بحسب ب الوقائم والأحوال والمتغيرات» ما بين القوة 
والضعف. والكثرة والقلةء والغنى والفقرء والاجتماع والتفرّق› 
والأمن والخوف. . 

ومما يعرز ذلك أن أكثر الأحكام المقصودة هي أحكام 
كليّة عامة تتسع لعدد من النماذج والتطبيقات؛ لأن الأمر فيها 
غير محدّد» ولا هو تعبدي محض» بل هو متروك للخبرة 
والمحاولةء كمسألة الشورى وطريقة إمضائها وإنفاذها ومدى 
الاستفادة من التجارب الإنسانية» ومن التطور الإداري في 
إعمالها. 

عدد من هذه الأحكام - وهي غالبًا في مجال الحياة 
الإنسانيةء والعادات والمصالح العامة - قد يجرى على أكثر من 
وجه؛ فيكون واجبًا تارة» ومستحبًا أخرى» ومكروهًا أو محرَمًا 
في حالات؛ وهو ما يقول الفقهاء إنه تجري فيه الأحكام 
الخمسة أو بعضهاء وفي هذا يقول الشاطبي: «إنا وجدنا الشارع 
قاصدًا لمصالح العباد» و العادية تدور معه حيثما دار› 
فنرى الشيء الواحد د يمنع في حال لا تكون فيه مصلحةء > فإذا 
کا ا Co.‏ 


وذلك بحسب طروء العرارض والملابسات الظرفية› ولا 
بأس من اعتبار الخلاف الفقهي في المسالة نوعًا من التخييرء 
فكلها اجتهادات تنبثق من الشريعة»› ومرجعها الكتاب والسنة» 


(۱) ينظر: «الموافقات» (۲/ .)٥٠١‏ 
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وقد يترجًح في عصر وظرف ما لم يكن راجحا في غيره؛ إما 
لتطور المعرفة الإنسانية وكثرة الفتوح» أو لعموم البلوى بأوضاع 
لا مخلص منهاء أو لظهور المصلحة ورجحانها أو بغير ذلك من 
العوامل المؤثرةء وأمثلة ذلك كثيرة. 


§ ® @ 


PEV 


ثالنًا: 
ي فقه التخيم 


ثمة متوالية حسابية ساذجة یرددها کثیرون› حًا لغيرهم على 
ا کک وتثمیئًا للجهد والعمل الفردي الذي يقوم به 

تقول: أنت تدعو شخصًا واحدًاء والواحد يصبح اثنين› ثم 
أربعة. . 

وهكذا حتى تشمل الدعوة كل أفراد المجتمع. 

إن فكرة ا2 الآخرين بتقديم ما لديهم› ولو کان يسیرًا 
محدوداء هي بالْتأكيد فكرة صحيحة» ملسجمة مع العدل الشرعي 
الذي يطالب الإنسان بقدر ما لديه. 

وفي الإرشاد النبوي قال: «بلغوا عني ولو آي . 


والظاهر أن المقصود آية من القرآن ولو قصرت» وفهم 
ابن حبان منها معنى الحكم أو الحجةء > فجعلها شاملة لتبليغ 


( آخرجه البخاري )۴٤٦۱(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ا . 
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القرآن والسنة"“» وهو فهم جيد فلم يجعل النبي ب مهمة البلا 
محصورة في العلماء المتمكنين»› ولا في الحفظة المكثرين . 

وفيما يتعلتق بالحديث النبوي الشريف تخصيصًاء فقد دعا 
النبي َه لمن سمع مقالته ووعاهاء وبلغها لمن لم يسمعهاء 
فقال في الحديث الڌڏي رواه جماعة من الصحابة : «نضر 1 
امراً سمعَ مقالتي فوعاهاء فبلُغها کما سمعهاء فرب ملغ أوعَی من 

o 

إذّا نحن متفقون على الدعوة إلى الإيجابية والمشاركة 
والعطاء» ولو بالقليلء فإن السيل من نقط 

وها هنا معادلة صعبة يلجأ إليها الذين يتهربون من أداء 
واجباتهم› ویحتجون أن العمل اليسين الذي يستطيعونه غير ذي 
جدوی› وأن الموقف يتطلب عملا إيجابيًا ضخما يغير موازین 
القوى» وهذا ما ليس بمقدورهم . 


وهکذا نضیع بین مجهود ممکن» ولکنه - في نظرهم - غير 
مؤتّر» وبين عمل مؤثّر» ولكنه غير ممكن» ونستطيع هنا أن 
نقبض على (مهرب نفسي) أو لون من الخداع الذي نحرر به 
أنفسنا من التبعة» لنقع في قبضة الأوهام والحيل النفسية. 

إن تصور مجهودك المتواضعء وهو يضاف إلى مجهودات 
الملايين المتواضعة أيضصًا يمكن أن يعدل الميزان. 


(۱) ینظر : «(صحيح ابن حبان؟ (۱€4/14). 

)۲( أخحرجه c(IWoOoE IITA cITTo*)i.—Î‏ وأبو داود (۰ c(1‏ 
والترمذي (۲۱۵۸)ء وابن - ماجه (۳°› ۲۳1( والحاكم ۸1/١(‏ ۸۸) عن جماعة 
من الصحابة ون . وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)٤١٤(‏ 
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وإن تحريك الفاعلية والإنتاجية في شخصية الإنسان المسلم 
حجر الزاوية في عملية التغيير المنشود» وهي مما يۇرق بال 
الغيورينء ويدعوهم إلى الجاد في البحث عن وسائل 

أ کان مستواه ‏ ودوره ا 

ولاإخوة الذين يحلمون بالتغيير» من دون أن يمتلكوا 
التصور السليم عن كيفية حدوثهء أن يتأملوا كيف يعجز الواحد 
منا عن تغییر طبع سيئ فبه» أو عادة غير حميدة مع أهلهء أو 
مع أصدقائه أو مع نقسه. 


فكيف يطمح إلى التغيير العالمي من يعجز عن هز طاولة 


صغيرة أمامه؟ 
والأمور قاس بأشباهها. . 
حى ما ا ا اشم : هذا جزء من آية كريمة وردت 


بالنصض ذاته في موضعين : 


الأول: : في اسورة الأنفال»ء وهي في مساق ا من 
الجيد إلى الرديء: جلك باک َه لم يك ERE‏ تة انها عل فر 
حن یروا روا ا پاش .[oT]‏ 

والثاني: : في «سورة الرعد» حيث ذکر المعقّبات ل هذه 
الآيةء وذکر بعدها قوله: ولا اراد اله قوم سوا لا مرد 0 
وما لمر من دونه ن وال [۱۱]. 

قال المفسرون: إن الله لا سلب قومًَا نعمه حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» فيعملوا i‏ 


() ينظر تفسير الآية في «تفسير الطبري»٠‏ و«الدر المنثور». 
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ومن دون شك فإنه إذا كان التحول السلبي يتم وفق قاعدة 
تغيير ما بالنفوس فإن التغيير الإيجابي يكون كذلك من باب أولى. 

ولعل في توافق الآيتين على ذكر التخيير نحو النقص إشارة 
إلى أنه أسهل وأكثر حدوثا في تاريخ البشر. 

ومن هنا أطلق المفكر الجزائري الشهير: (مالك بن نبي) 
مقولته: أن التاريخ يخضع لقانون النفوس . 

إن كيرا من المسلمين» بل من خاصتهم› يرددون هذه الاي 
الكريمة تبركا بكلام الله تعالىء وأنسًا به» لكنهم يعطلون 
المفعول الاجتماعي والسنني لها. 

ولقد شهد تاریخ المسلمين حركات تصحيحية کثیرة“ 
وطرحت مشاریع للتغيير والنهضة منذ المئة الثانية» وإلى اليوم› 
بعضها يعتمد الإصلاح السياسي› وبعضها يعتمد الإصلاح 
العلمي»› وبعضها يعتمد الإصلاح التربوي والاجتماعي› وکل 
ذلك داخل الإطار المرجعي الإسلامي. 

كما شهدت مجتمعات المسلمين في العصور المتأخرة 
أنماظًا من المشاريع التخييرية الطارئة عليها البعيدة عن تاريخهاء 
کالمشروع الاشتراکي› والمشروع العلماني»› والمشروع القومي . 

وهذه الحركات التصحيحية» وتلك المشاريع التخييرية فد 
تکون أحدثت أثرًّا ماء بل لا بد من آنها أحدثت أثرّا ما.. لكن 
تظل دائما دون مستوی طموحاتها وتطلعاتها . 

فهل المسألة تعود إلى خلل في أطروحاتها العلمية والعملية؟ 

هذا ممكن بالنسبة إلى المشاريع الغريبة عن دين الأمة 


oY 


وتاريخها وثقافتها؛ لأنها تحاول استنبات البذور في تربة 
مختلفة › ومناخ متغير ٣‏ 


وهو ممکن ابا بالنسبة إلى الحركات الإصلاحية التي 
اعتمدت منهجًا جزئيًاء ناقصًاء فأفلحت في إصلاح جانبي كانت 


ترمي ! إليه» ولكنها لم تفلح في تغيير واقع الأمة كلها. 


وفي نظري أن هذا يمثل في جانبه الآخر نجاحاء أعني أن 
وجود أهداف واضحة محدّدة قريبة› وفي حدود الممكن» ولو 
على المدى الطويلء ولو في جانب معين من جوانب الحياةء أو 
في رقعة معينة من الأرض› أو شريحة خاصة من الأمة.. ثم 
تحقيق هذه الأهداف. . هو نجاح ظاهر؛ لأن مرحلية التاريخ لا 
تطاوع طموحات الناس وتطلعاتهم» ولأن المؤثرات متناقضة 
می يبلغ البنيان یوما تمامه. .؟ 

لكن دعونا نتأمل المشاريع الشمولية الصادقة علميّاء 
والمبرمجة عمليًا. . . 

لنرى أنها وقفت دون أهدافهاء واكتفت باستبطان هذه 
الأهداف وجدانيًاء أو تحريك المشاعر بصوغ العبارات الجميلةء 

هذا لا ينفي أبدًا أنها حققت أهدافًا أخرى جانبيةء تعليميةء 
أو إنسانيةء أو اجتماعية. 

أظن أن المشكلة هنا ليست في الأطروحة التغييرية» بقدر 


e o 


ما تكمن في عدم قابلية الأمة لمضمونهاء وفاقد الشيء لا 
یعطیه . 


. 


الذين يطرحون مشروع الوحدة سيجدون أن الأمة منذ قرون 
متطاولة منقسمة على نفسها انقسامًا يصعب ردمه» وهي تختلف 
بشدة حول مشروع الوحدة! 

والذين يطرحون مشروع التغيير الجهادي يجدون أنفسهم 
أحيانا في مواجهة الأمة» وأن سهامهم قد صوبت إلى نحورها. 

وهکذا. . 


ES ا‎ 


وبحسب ذلك يمكن أن تكون المشاريع الشمولية تطلعَا 
مثاليًا لا يلامس الواقع» لأن الجسم الذي تتكيء عليه في 
تحقيقها واهن رخو. . 

ولذلك صح عن النبي بي أن رحی الإسلام تدور لخمس 
وثادتين E‏ 


وصح عة أن الخلدفة بده لازن ب :+ 


وصح عنه أنه لا يزال دینهم عزيرًا إلى اثنى عشر 
E‏ 


(1) ينظر: «مسند الطيالسي؛ (۳۸۳)» و«مسند أحمده (۳۷۰۷), وسنن ¿ بي داوده 
)0(« ولاصحيح ابن حبان» .)٦114(‏ و«المستدرك» .)۱١۱/۳(‏ 

(۲) ینظر: «مسند الطيالسي؛ (۱۲۰۳)»› ومسند آحمد» (۲۱۹۱۹)» و«جامع 
الترمذي› «(TTT‏ واصحیح ابن حبان» (110۷). و«المنتخب من علل الخلاله 
(4۲۹). و«السلسلة الصحيحة» .)5٩(‏ 


(۳) ینظر : صحیح البخاري» (۷۲۲۲)ء و«صحيح مسلم؛ .(A۲(‏ 
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وصح عنه أن الباب يكسرء فلا يغلق أبدًا.. في طائفة 
ضخمة من النبوءات الصادقة التي من شأنها أن تشكل عزاء. . 
أي عزاء . 


ولذا فإن إفراط المركرية حول التغيير السياسي الشامل ربما 
أضعف من فاعلية الخطاب الإسلامي من جرانبه الأخرى» 
الدعوية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية› وشکل وطأًة يصعب 
تحقيقها» ويصعب الخلاص منها. 


وإن يكن هذا الإفراط في المركزية - ربما - وجِهًا آخر 
للانعزالية امرف التي تنأی بالناس عن واقعهم ومجریات 
حياتهم» وتأخذهم في المثل بعيدًا بعيدًا. 

في حين أنك تجد في شأن الدعوة والإصلاح» ومقاومة 
عوامل التيه والانحلال في الأمة نصوصًا أخرى تؤكّد بقاء ذلك 
ودیمومته» کما فی روایات الطائفة المنصورة المتواترة. 

وهذا المعلم المهم في السنة النبوية يلهم المتأمل نظرة 
عملية واقعية لا تحلق في الخيال العصي على التحقيق» 
تركن إلى الدَعَة واليأس والإحباطء بل هي بين ذلك قوامًا. 

ولمة برامح كثيرة تنتهي من حيث بدأت» وهي ترفع شعار 
إعادة اللحمة الإسلاميةء والحياة الإسلامية إلى الأمة كلهاء وربما 
تنظر من خلال شمولية الغاية إلى المشاريع الجزئية نظرة دونية. 

(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (0۲0› u)۷۰41 0۸7 1۸40 1٤۳۵‏ 
واصحيح مسلم؟ .)۱٤٤(‏ 

() ينظر : «الغرباء» لامؤف. 
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وهنا تصدق المقولة التي مفادها أن أصحاب المشاريع 
التغييرية قد لا يصنعون شيئًاء في حين أن مَن لا يحملون أي 
مشروع هم من يحدثون التغيير الحقيقي في المجتمع» ولو كان 

والشيء الغريب أنه على الرغم من الظّموح إلى التغيير 
الشمولي إلا أنه يبدأ عادة من خارج النفس في أغلبية المشاريع 
الإصلاحية» حيث اعتاد الناس على تسليط الأضواء على ما 
حولهم . 

في حين أن النص القرآني المحكم يرشد إلى أن البداية 
الصادقة الجادة يجب أن تكون من داخل النفس والمفترض أن 
يسعى المرء في صلاح نفسه أولاء» ثم يسعى في صلاح نفوس 
الآخرين ثانيّاء ليكون ذلك سبيلا إلى تغيير ما بناء كما نصت 
الآية. 
أما عند كثير من الناس»› فالإصلاح يستهدف المحيط دون أن 
يلامس النفس . 

ولا يزال الشعور بالعزة التاريخية والمجد الأثيل يحول دون 
فهم الأولويات» وترتيبهاء وضبطها. 

قضية التغيير قضية شائكة» وعويصة»› ولکن هذا لا يعني 
عدم طرقها أو الخوض فيها. 

والمشكلة التي تتكرر تاريخيًا أن بعض الغيورين والصالحين 
قد يغلبهم ما یجدون من الحماسة لدينهم والغيرة على دعوتهم 
والرغبة في الإصلاح»› فیندفعون مع الإخلال بشروط التمكين› 


۳٦ 


فيهلكون ويهلكون» وقد أشار إلى هذه الفكرة ابن خلدون فى 
امقدمته»ء إشارة الخبير العارف بأحوال الأمم» وسنن التغيير 
حيث يقول: ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير 
المنكر من العامة والفقهاءء فإن كثيرًّا من المنتحلين للعبادة 
وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من 
الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه» والأمر بالمعروف 
رجاء في الثواب عليه من الله؛ فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من 
الخوغاء والدهماء» ويعرضون أنقسهم في ذلك للمهالك 
وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورينء لأن الله 
سبحانه لم يكتب ذلك عليهم» وإنما أمر به حيث تكون القدرة 
علیه؛ قال : «مّن ری منکم منکرًا فلیغْیّره بيده فان لم 
یسنطع فبلسانه فان لم یستطم فبقلب». 

وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم 
بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر 
کما قدمناه. 

وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم 
إلى الله بالعشائر والعصائب»› وهم المؤيدون من الله بالكون كله 
لو شاء؛ لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة والله حكيم 
عليم. 

فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه محمًا قصّر 
به الانفراد عن العصبية» فطاح في هوة الهلاك. وأمًا إن كان من 
الملبسين بذلك في طلب الرئاسة»ء فأجدر أن تعوقه العوائقء 


(۱) آخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث آبي سعيد ڪه . 
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وتنقطع به المهالك؛ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته» 
والإخحلاص له» والنصيحة للمسلمين؛ ولا يشك في ذلك مسلم› 
ولا یرتاب فيه ذو بصیرة». 

وهذا ما جرى فعلا في عدد من التجارب الإسلامية 
المعاصرة» التي نظرت إلى ما معها من الحق» وما لديها من 
القوة» ولكنها لم تنظر إلى ما يواجهها وينتظرهاء وما مع 
الآخرين وما لديهمء فاصطدمت بصخرة الواقع الثقيل الذي 
يصعب تغييره على غير المتمرسين الصبورين . 

هذا فضلَا عن أن سنة التغيير نفسها تحتاج إلى سبر ومعرفة 
من خلال نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية» وعبر التاريخ 
وتجاربه وأحداثه. 

إن العناية بجانب واحد فحسب» واعتبار أن تغييره هو 
الحل» كتغيير الحاكم مثلاء هو تقصير في النظر واختزال 
للمسالةء وإلخاء للمجتمع بأبعاده المختلفةء فالإصلاح يتطلب 
تصورًا شموليًا يستهدف تربية الأمة بكل جوانبها على الإسلام 
وقيمه وأحكامهء وإعداد الكوادر العلمية المتنوعة في ميادين 
الحياة كلهاء وممارسة التجارب العملية التى هى محك لكثير من 
الأفكار النظرية المجردة. . 

نعم» مسؤولية الحاكم خاصة وثقيلة» وليست تقارن 
بمسؤولية وتبعة آحاد الناس» لكن ثمة قوى ووسائل وتشابكات 
يراعيها كل أحد حتى الحاكم نفسهء لا بد من أن يضعها في 
اعتباره؛ ليحسن التعامل معها. 


(۱) ینظر: «تاریخ ابن خلدون» (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 
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والشرع وإن جاء بأصول وأحكام محدّدة واضحة» إلا أنه 
راعى في تحويلها إلى صورتها العملية اعتبارات الواقع وظروفه 
وإمكانياته» ومن ذلك أن جميع الأحكام الشرعية مرهونة 
بالاستطاعة» كما في قوله تعالى: الا أله ما أستطنم 
[التغابن: ١١]ء‏ لا يكلف اله تسا إل سما [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
من سطع إل سیا [آل عمران: .]٩۷‏ 


وكما في السنة «.. فمن لم یستطع ..». و«صل قائمَاء فان 
لم تستطع فقاعدًا»". 

والاستطاعة تكون للفرد وللجماعةء وتحدید مدی وجودها 
من عدمه يخضع لاعتبارات كثبرة» ويعتمد على الرؤية الشاملة› 
والفهم الثاقب» وإدراك متطلبات الموقف› والفعل والفعل 
المضاد. 

وبالعجز تسقط جميع الواجبات» كما هو مقرر في موضعه 
من کلام العلماء. 

لکن يبقى وجوب السعي لتدارك هذا العجزء وعدم الركون 
إليه» وفرض على الأمة أن تسعى في رفع كفاءتها وقدرتها 
العلمية والعملية» والمستحيل ل وجود له إلا في عقول 
العاجزين» كما يقول بعض الحكماء. 

فليس المقصود بالعجز هنا فلسفة تبرير الضعف والقعود 
والإخلادء لكن المقصود عدم الاستطاعة الذي ينتقل به المرء أو 


(1) كما في حديث أبي سعيد طف المتقدم. 
(۲) كما في حدیث عمران بن حصين راء أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


۳۹ 


الجماعة أو الأمة من واجب إلى واجب آخر› ولیس إلى القعود 
والاستسلام لليأس. 


وهناك قاعدة المصلحة والمفسدة الشرعية»› وفروع هذه 
القاعدة كثيرة» وهى من القواعد المهمة فى حياة المسلمين 
العمليةء ويقع الخلط واللبس فيها كثيرّا» بسبب سوء فهم القاعدة 
أو سوء فهم الواقع . 

والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا تعارضت مصلحتان اختير أعلاهماء وإذا تعارضت 
مفسدتان دفع أعلاهماء وإذا تعارض تحصيل مصلحة آو دفع 
مفسدة قدم دفع المفسدة عند التساوي› وعند رجحان الدفع؛ 
وإلا رجح جلب المصلحة. .. وهكذا. 


وبناءً على هذه القواعد السابقة بقة وعيرهاء جعل الشرع 
للأحکام العامة مراحل متعددة» كالجهاد مغلا تارة يکون فرض 
عین »› وتارة يكون فرض كفاية» وتارة يكون مأذوئًا› ويکون 
ممنوعًا محرمًا تارة أخرى» إذا أفضى. إلى مفسدة أعظم» ويكون 
باليد» ويکون باللسان» ويكون بالقلب» بحسب المقدرة العامة 
والخاصة. 

هکذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يكون باليد» 
ویکون باللسان ویکون بالقلب» وهذا مرهون بالاستطاعةء كما 
في حديث أبي سعيد» وهو في صحيح مسلم» ومرهون بتحقيق 
المصلحةء فلو کان مستطیعًاء e‏ 
مفسدة أعظم كان حرامًاء ولهذا قال تعالى: در إن ف 
ارد [الاعلی: ۹]. 


۳۹۰ 


وهذه المسائل وتطبيقاتها الواقعية تحتاج إلى علم بالشرع 
ومعرفة بالواقعم» كما ذكره ابن تيمية في فتواه عن المسألة التترية 
وتحتاج إلى كمال إخلاص» وتجرد من الهوى» وحظوظ النفس» 
ومن التقليد للنفس أو للغير» ولا يحسن أن يتحول الحوار 
حولها إلى نوع من التنابز بالألقاب» والتراشق بالتهم» فهذا يتهم 
هذا بالتهور الأرعن» أو بطلب الدنياء وهذا يتهم هذا بالتخاذل 
أو بالجبن أو بالخورء أو بطلب الدنيا أيضًا! 


بل ينبغي إيشار حسن الظن بالآخرين في نياتهم 
واجتهاداتهم› وحملها على أحسن المحامل»› وهذا لا يلزم منه 
تصويبهم فيما يرى أنهم أخطؤوا فيه» فالحق فوق الجميع» وقد 
قال بعض الأئمة: فلان عزيزء والحق أعز منه. 

ويجب دراسة هذه التجارب وغيرها من تجارب الدعوة 
المعاصرة» وغير المعاصرة بموضوعية وإنصاف» وتجرد تام ل 
يحمل فيه الشنآن على الظلم والحيف: ل يجرشكم سان 
َو عل 1 تيا الوا هو اقرب سنوی [المائدة: ۸]» 
وقبلها: واا اریت ٤امنوا‏ کرو رييت بر شهكة بالق 
[المائدة: ۸]. . فتتحرّل المحاسن إلى عيوب. 
إذا محاسنيّ اللائي اول بها كانت ذنوبي فل لي: كيف أعتذڙ؟“ 

ولا تغدو الدعوة إلى التوحيد في نظر المخاصم فتنة وکفْرًا 


)0( ينظر : «المصون في الأدب لأبي أحمد العمسكري (ص٥۷)»‏ و«الموازنة ہین 
أبي تمام والبحتري» (۲/ ۹٥۲)ء‏ و«محاضرات الأدباء؛ .)۲۹٦/۱(‏ 
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بالأولياء» وجحودًا للفضل» ولا تخدو دعوة الآخرين إلى 
المراجعة والتصحيح نوعًا من التشفي والانتقام. 

وهكذا لا يحمل الحب والولاء على العمى عن رؤيته 
الأخطاء والعيوب» وقد يتحدث المحب المشغوف عن النقد 
الذاتي والمراجعة والتصحيح»› ولكن لا يسمح له تعاقده الولائي 
الراسخ بأن يتجاوز الخطوط الحمراء» وهذا من البدهيات 
الواضحة التي يدركها العقلاء. 

ويبدو - والله أعلم - أن الإنصاف والتجرد في مثل هذه 
المواقف يكاد أن يكون مستحيآاء لولا أننا قررنا قبل قليل أن 
المستحيل لا وجود له إلا فى أذهان العاجزين» ولقد وصف الله 
الانسان بأنه كان ظلومًا جهولًا . 

نسأل اش أن يعين المسلمين على أنفسهم» ويبصرهم 
بمواطن ضعفهم» ويوفقهم لاستدراكها قبل فرات الأوانء 
والله أعلم. 
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فف 


مراسلات خاصة 


راغب في الخروج للجهاد 


السؤال: 

فضيلة الشيخ: أنا أريد الذهاب إلى الجهادء ولكن لا 
أعرف كيف أقيع والديّء» وأجعلهما يوافقان» علمًا أنني أبلغ من 
العمر خمسة عشر عامًا» فما الوسائل التي تجعل والدي يوافقان 
على ذهابي إلى الجهاد في سبيل الله؟ 

الجواب: 
شاب فى الخامسة عشرة من عمره؟! 

من حى والديك عليك أن تبقى عندهم؛ فأنت قرّة عيونهم وفلذة 
کبدهم› ولا طعم لحياتهم بدونك» قال ية : «ففيهما فجاهد»' . 

وقال لآخر: «ارجع فأضحکھما کما أبکیتهما»". 

)1( آخرجه البخاري »)۴٠٠۶٤(‏ ومسلم )۲٥٤۹(‏ من حدیث عد الله بن 
عمرو وها . 

)( أخرجه أحمد »)1٤۹۰(‏ وأبو داود »)۲٥۲۳۸(‏ والنسائي .)٤۳(‏ وابن ماجه 
(۲۷۸۲) من حديث عبد الله بن عمرو وا . 
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وقد ورد في أهل الأعراف أنهم قوم جاهدوا في سبيل الله 
بغير إذن آبائهم"“؛ فواصل دراستك» واجتهد في طلب العلم» 
وبر والديك» وأحسن إليهماء وأمامك مشوار طويل. كان الله 
معك . 


(1) ينظر : ”تفسير البغوي؛ (۲/ »)۱٦۲‏ واتفسیر ابن کثیر» (۲۱۷/۲)ء و«الدر 
المنثور» .)٤٦١ /۳١(‏ 
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درجة حديث: «إذا رأيتم الرايات الشّود...» 


السۇال : 

حديث: «إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرقا؛ هل 
هو صحيح؛ فإن بعض الشباب اليوم يرددونه لغرض أو لآخر؟ 

الجواب: 

الحديث رواه أحمد قال: حدَّثنا وكيع» عن شَريك» عن 
علي بن زيد» عن أبي قلابةء عن تُؤبان وه قال: قال 
رسول الله ية : «إذا رأیتم الراياتټ السود قد جاءت من خراسان 
فأتوهاء فإن فيها خليفةً الله المهديّ»'. 

والحديث إسناده ضعيف» فيه شريك بن عبد الله القاضي»› 
سيئ الحفظ» وفيه علي بن زيد بن جذعان» وهو ضعيف› 
وأبو قلابة لم يسمع من بان ل . 

وأخرجه ابن ماجه» والحاكم من طريق خالد الحدّاء 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ئؤبان ڪه“ فزاد 


(۱) ینظر: «مسند أحمده .)۲۲٤٤١(‏ 
(۲) ینظر: «سنن ابن ماجه» )٤۰۸٤(‏ و«المستدركه .)5٤۷ /٤(‏ 
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خالد: «أبا أسماء» في إسناده» فصار ظاهره الاتصال. 


والحديث رجاله ثقات» إلا أن له علةًء ولذلك ضعَّفه 
إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية من طريق خالد الحدّاءء وأقرّه 
الإمام أحمد» كما في «المنتخب من العلل» للخلالء و«العلل؟ 
لعبد الله بن أحمده قال عبد الله: «حدّثني أبي قال: قيل 
لإسماعيل ابن عُلية فى هذا الحديث» فقال: كان خالد يرويهء 
فلم يلتفت إليه› ف إسماعيل أمره. يعني : حدیث خالد» عن 
آبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ٿوبان ڪي عن النبي يي في 
الرايات»“. 


وعلته عند الألبانى: عنعنة أبى قلابة؛ فإنه مدلّس. 
هذا فيما يتعلق برواية ثوبان طلله. 


وله شاهد من حدیث ابن مسعود نه : أخرجه ابن آی شیب » 
وابن ماجه» وابن عدي فی الکامل» من طریق یزید بن آي زیاد» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله طب قال: بينما نحن عند 
رسول الله ي إذ أقبل فتية من بني هاشم» فلما رآهم النبي يا 
اغرورقت عیناه وتغيّر لونه» قال: فقلتٌ: ما نزال نری في 
وجهك شيئًا نكرهه؟ فقال: «إنّا اهل بيب اختار الله لنا الآخرة 
على الدنياء وإ أهلّ بيتي سيلقون بعادي بلاءُ وتشريدًا وتطريداء 
حى بأني قوم من بل المشرق» معهم راياٹ سودء فيسألون 
الخيرَّ فلا يعطوتهء فيقاتلون فيْنْصّرون» فيْعْطون ما سألواء فلا 


)١(‏ ينظر: «العلل» لعبد الله بن أحمد (۳٤٤۲)ء‏ و«المنتخب من العلل للخلال؛ 
(۷۰). 
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یقبلونه حتی يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي› فيملؤها قسطا كما 
ملؤوها جورًا» فمن أدرك ذلك منکم فلياتهم» ولو حبوا على 
الثلج»'. 

قال ابن عدي: «لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن إبراهيم 
غير يزيد بن أبي زياده. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ في إسناده: يزيد بن أبي زيادء 
قال فيه أبو زرعة: «ليّن يكب حدیثه› ولا حنج به . وقال 
بو حاتم الرازي: «ليس بالقوية. وقال ابن عدي: «يْكَب 
حدیثه مع ضعفه). 

وقد ضعَفه الإمام أحمده فقال في «العلل» رواية ابنه 
عبد الله : «حديث E‏ عن علقمة» عن عبد الله ليس بشيء. 


وقال e‏ «يزيد بن أبي زياد» عن ابراهیم» عن علقمة» 
عن عبد الله ڪه : حديث «الرايات» ليس بشىء»" . 


وروى هذا العقيلى فى «الضعفاء» عن عبد الله بن أحمده 
وقال: «قلتٌ لعبد الله: الرايات السود؟ قال: «نعم». ثم روى 
بإسناده إلى أبي أسامة أنه قال: «لو حلف _ يعنى: يزيد 
این أ زياد شي حه وا ات ا نه احدا 


مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟». 


() آخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۷۲۷)» وابن ماجه (۰۸۲٤)ء‏ وابن عدي (۷/ ¥0(. 
(۲) ينظر : «العلل» لعبد الله بن أحمد )6۹۸٥(‏ ۔ 

(۳) ینظر : «تهذیب التهذیب؛ (۱۱/ ۴۸۸). 

.)۴۸١ /٤( ينظر : «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 
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وقال البوصيري : «لم ینفرد به يزيد بن أبي زیاد» فقد رواه 
الحاكم في «المستدرك» من طريق عمرو بن قيس»ء عن الحكمء 
را 


قلت: هذا الطريق أشد ضعمًا من سابقه» والحقٌ أن الحاكم 
لم يخرجه من هذا الطريق» وإنما أخرجه من طريق حنان 
ابن سدير» عن عمرو بن قيس الملائي» عن علقمة بن قيس 
وعبيدة السّلماني» عن عبد الله بن مسعود واه قال: أتينا 
رسول الله ب فخرج إلينا مستبشرًا يُعْرّف السرور في وجههء 
فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به» ولا سكتنا إلا ابتدأناء حتى 
مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين»› فلما رآهم 
التزمهم وانهملت عيناه» فقلنا: يا رسول الله ما نزال نرى في 
وجهك شيئًا نكرهه؟ فقال: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة 
على الدنياء ونه سيلقی آهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدًا في 
البلاد حتى ترتفع راياتٌ سود من المشرق» فيسألون الحق فلا 
يعطونه» ثم يسألونه فلا يعطونه»› ثم یسآلونه فلا یعطونه» 
فیقاتلون» فيْنْصّرون» فمن أدرکه منكم أو يِن أعقابكم فليأتِ إمام 
أهل بيتي» ولو حبوًا على الثلج؛ فإنها راياتٌ هُدى يدفعونه إلى 
رجل من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» واسم بيه اسم أبي٬‏ 
فيملكف الأرض فيملاأها قسطًا وعدلًا کما مئت جورًا وظلمًا»" . 


وفي إسناده: حنان بن سدیر» قال الدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف»: «من شيوخ الشيعة». وقال الذهبي: موضوع؟. 


(1) ينظر: «مصباح الزجاجة» .)۲٠۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم .)٥۱١/٤(‏ 


f: 


فلعل الذهبي رأى أن هذا الشيعي سرقه من حديث يزيد 
ابن أبي زياد . 

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق حنان 
ابن سدير» عن عمرو بن قيس» عن الحسن»ء عن عَبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود وء ثم قال: «هذا حديث لا أصل لهء 
ولا نعلم أن الحسن سمع من عبيدة» ولا أن عمُرّا سمع من 
الحسن. قال یحیی: عمرو لا شي“ 

فجعل حنان شيخه هنا الحسن› بدلا من علقمة وعَبيدة 
السلّماني» كما في إسناد الحاكم» وهذا من تخليطهء والله 
أعلم. 

فالحدیث لا يثبت لا من طريق ثوبان» ولا من طريق 
ابن مسعود وء والله أعلم . 

وبهذا يعلم أن التعلق بمثل هذا من التعلق بالأباطيلء ولا 
ينبغي لمن يحرص على دينه وذمته أن يندفع بغير بصيرةء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


 & @ 


(1) ينظر : «الموضوعات؛ .)۳٤١/١(‏ 


۳۴۷1 


هل الجهاد الآن فرض عين؟ 


السؤال : 

اسمح لي يا شيخ على جرأتي قليلاء ولكن إلى متى ونحن 
نسکت على هذا الضيم الذي نحن فيه.. إلى متى؟ 

تقول : الداء يا شيخ والمسلمون يقتلون على مرأی من 

0 ونحن لا نحرّك ساکٽا» َيِل محمد ا و الله 
عليه - ونحن ساکتون» ويقولون: تبرّعواء أي برع هذا؟! لإ 
نريد أن نبرع بالمال» ولكن نريد أن نتبرّع بالدم. . نريد أن 
نبرع بالروح. . آه ثم آه: 
دماءٌُ المسلمين بكل أرضٍ تراق اة وتضيع درا 
رل لت دش ار أن الناسَ كل الناس سخُرى 

إي والهء فالمسلمون في إندونيسياء وفي جزر الملوك الله 
أعلم بحالهم. 

لقد رأیت بعيني الكمار من النصارى يقتحمون الأبواب على 
المصلين في المساجد» ويحرقون المسجد» نم يُخُرجون جئثث 
المسلمين متفحمةء ورأيت أيصًا التمثيل بالمسلمين» لدرجة أنهم 
يقطعون زاس الرجل المسلم ویلعبون به» وأفظع من ذلك رأيتهم 


VY 


- وربي ما أقول إلا صدقًا - رأيتهم يبقرون بطون المسلمين» 
ويځرجون أمعاءهم» ویأکلونهاء ای والله - ونحن غافلون» 
ونحن - لا أقول: - غافلونء ولكن أقول: متغافلون. . فإلى الله 
المشتكى . 

يا شيخ! أسألك هل الجهاد واجب الآن؟ وإذا لم يكن 
واجبّاء فهل علي نصر إخواني بالنفس؟ فيعلم الله أن قلبي 
يحترق وأنا أكتب إليك يا شيخ» فيا أبا معاذء أسألك برب 
الأرض والسماوات» هل الجهاد واجب؟ 

وأخيرًا: أ أريد الذهاب إلى الجهاد رضي من رضي٠‏ 
وأبى مَّن أبى» ولكني أسألك يا شيخ سأذهب من دون إذن 
والدي فهل هذا يجوز؟ وإن لم يکن جائرًا فما السبب؟ 

الحواب: 

أشكر لك كثيرًا عاطفتك الصادقة تجاه إخوانك المسلمين› 
ولا خير فينا إن لم ندعَمُهم في مثل هذه المواقف الحرجة. 

أخي! لماذا تهون من شأن التبرع بالمالء واه تعالى قدّمه 
حتى على الجهاد بالنفس في غير موضع؟ 

إنه مهم. نعم الجهاد بالنفس عظيم» لكن الجهاد بالمال 
عظيم أيضًا» خصوصًا إذا لم يضل طريقه. ٠‏ 
قادر نصرة إخوانه المسلمين في كل مكان» لكن لا يتعيّن على 
كل فرد أن يذهب بنفسه إلى الجهاد والقتالء فهناك أبواب 
عظيمة من الجهاد» وهي شبه مُعَطّلةء فلماذا لا نسارع إليها؟! 


Vr 


هل ننتظر حتی تتحرّل المجتمعات الإسلاميّة إلى شيشان أو 
أفغانستان أو فلسطين حتى نتحرّك للقتال في جو لا يسمح 

لقد فرت أن أكتب مئة وسيلة للدفاع عن المسلمين 
المضطهدين› وأشجُع إخواني على إضافة وسائل جديدة؛ حتى 

لماذا لا نيل عقولناء ونفجُر طاقاتناء وننفض الغبار عن 
أفكارناء ونحظم أوهامناء ونقتل التردد في نفوسنا؟ 

مرة أخرى شکرًا على رسالتك وحرارة غيرتك»› وکر الله 
في المسلمين يِن أمثالك» ونقع بك» ولا حرمنا الله من هذا 
الشعور المتوقد. 


& & @ 
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اليأس لا يصنع شينًا 


السۋال: 

محظم أكاد أصيح. . إخواني» أنقذونا من استباحة دماء 
المسلمین فی کل مکان» هل أصبحنا کالنعام» آم ماذا؟ 

أصبحنا مهزومین ؛ لأن المبادئ التي نحملها لا نستطیع 
الدفاع عنهاء فلم الحياة إذن؟! ماذا ننتظر. . إن الدور القادم 
عليناء فما عذرنا أمام الله في خذلان إخواننا المسلمين وعدم 
نصرتهم؟ 

الجواب: 

نعم.. يعيش المسلمون في ذل وضعف وهوان ربما لم 
یسب له مثیل› ليس ذلك من جهة كيد عدوهم فحسب» بل من 
جهة شتاتهم وتناحرهم وضياعهم»› وعدم قدرتهم على أداء الدور 
المنوط ر بهم أفرادًا وجماعات وشعوبًا وؤلا والإنسان لم يختر 
الحياة 2 فالله هو الذي اختار له ذلك: ورك ل ما 
ناء وا كا [القصص : ۸] لکن علينا أن نحيا في سبيل اللهء 
ولنجرّب على الأقل صياغة أنفسنا صياغة شرعية» وجل هوانا 
تَبَعّا لما جاء به النبي بي ومحاولة القيام بدور ما» ليس 


Yo 


بالضرورة أنه سيُصلح حال الأمة» لكن على الأقل يقنعنا بأننا 
نعمل شيئًا صحيحًا ومفيدًا» لكن أن يكون رجال الأمة وشبابها 
مجرد أتاس محبطين ويائسين وقانطين» فهذا يضيف مشكلات 
جديدة إلى المشكلات القائمةء فهلم نعمل بمَذّر وسعناء فإن الله 
لا يكلف نفسَا إلا وسعهاء وفقك الله . 


& ® @% 


۳۷٦ 


طلب الشهادة ق سبيل اله 


السؤال: 

لا أستطيع النوم وحال المسلمين كما ترى وتسمع» ما أدري 
ما أقول ولا كيف أعر أنا - ولله الحمد - في نعمة عظيمةء عندي 
كل شيء منزل» وأسرة صالحة - إن شاء الله - أتعهّد أولادي بكل 
ما يجب علي من رعاية وتربية على طاعة الله مع التقصير» ولكني - 
شيخي الفاضل - آتمنى لقاء الله شهيدًاء زارا اا غار 
ولا أستطيع أن أتحمّل هذا الواقع المرير. . شجوني وهمومي تكاد 
تقتلني» فأرجو يِن الله أن يرحمني ويرحم أمة الإسلام» وأن يقَيْض 
لنا مَن يأخذ بأيدينا إلى التمكين والعزة. 

الجواب: 

هذه المشاعر الصادقة - بإذن الله - دليل إيمان وتوفيق من الله 
لك وأسأل الله لنا جميعًا أن يرزقنا الصدق معهء ولا شك 
أخي الكريم أن أَمّةَ الإسلام فيها بلاء كثير» وهذا مصداق 
قوله يي في حديث عمرو بن العاص وب : «وسيصيب آخرها - 
يعني الأمة ۔ بلاغ وأمور تنکرونها...»' . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸٤4(‏ 
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لكن مع هذا فإن حسْن الفأل خير» وحسن الظن باله من 
الإيمان؛ فلا ينبغي أن نيأس» ولا بد من أن ننظر إلى جوانب 
خيرية في الأمةء لا تزال قائمة اليومء والعاقبة للمؤمنين› 
فالاعتدال أيها الأخ لازم لکل کک وقد قال الله لرسوله يل : 
ر لبه ولا تلف في َي ينا ررد [النحل: ۷١۱۲ء‏ 
النمل: 

e‏ «إنما هي حتی لا يقعد به 
العجز والحزن واليأس عن عمل الخير». وين مداخل الشيطان 
أن يحزن الذين آمنوا فيقعدهم عن عن العمل . 

وأما الشهادة فهذه درجة إيمانية» لكن أبشرك بما ثبّت في 
المحيح: دمن سال الله الشهادة بصذتي بلّغه الله منازل الشهداءء 
وإِنْ مات على فراشه» . 

ولستٌ أرى أن تذهب إلى أفغانستان أو تحاول هذا؛ لعدم 
ظهور المصلحة في ذهابك» وبقاؤك ولو في تربية أسرتك لعله 
خیر» ولا تستعجل أمر الله . 


&§ @&@ @ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۹) من حديث سهل بن حٽيف اه . 


PVA 


هل نذهب إلى العراق؟ 


السۋال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! أنا أب لأربعة أولادء 
وأريد أن أذهب إلى العراق مجاهدًا؛ لأدافع عن إخوتي المسلمين. 

وسؤالي: إذا ذهبت إلى هناك بنية نيل رضوان الله ثم تم 
قتلي» فهل أكون شهيدًا؟ 

عندي حياة واحدة فقط» ولا أريد أن أضيعهاء فأريد 
الجواب مُؤيّدَا من الكتاب والسنةء وأقوال السلف الصالح» 
والسلام. 

الجواب: 

أولا: إذا لم نتصارح ونتعامل بالصدق التام فيما بيننا في 
مثل هذه الظروف الحرجة البالغة الخطورة فلا خير فينا! 
بالضرورة e‏ ولکنني أؤگّد لك أن ن الحامل عليه هو ما 
يعلمه الله في قلوبنا من الشُحٌ بدماء المسلمين وأرواحهم 
والْحدّب عليهم ۰ وتلم مصلحتهم العاجلة والآجلة. 


۳۷۹ 


ولا أحد من المسلمين إلا وفي قلبه من الْحَنَى والغيظ على 
هذا العدوان الفاجر ما يکاد آن يودي بسکینته وعافیته» وکفی 


بالقهر داءً. 

ولكننا لا نريد أن نزيد في المحنة بزهوق أرواح حلص 
أتقياء صلحاء ذوي نيات طيبةء من دون أن يكون فى ذلك نكاية 
بألغۇ. 


إن الله تعالى يحب حياة المؤمنين وبقاءهم وعبادتهم 
وصلاتهم› ولذلك خلقهم› ولا يزيد المؤمنَّ عمره إلا خيراء 
ولما سئل يَيةّ عن خير الناس قال: «مَن طال عمرّه وحسْن 
عملّهه" . 


فرحیل المؤمن عن هذه الدار ليس مطلوبًا بذاته» ولکن 
عُيمَّت هذه المصلحة أو ضعُفت وجب تقديم اعتبار الحياة 
والبقاء. 

وقبل أن أستطرد أنقل لك هذين النصّين من كلام الإمام 
الفقيه العرّ بن عبد السلام في كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام»: 

قال ّ4 : «انهزام المسلمين من الكافرين مفسدة» لكنه 
جائز إذا زاد الكافرون على ضعف المسلمين» مع التقارب في 

(۱) أخرجه الطيالسي (٥٠۹)ء‏ وآحمد (۱۷1۸۰» »)۲۰٤٠٥١‏ والترمذي (۲۳۲۹. 
۰) والحاکم (۳۳۹/۱)ء والضياء (۹/ )۲١( )٤۳‏ من حديث أبي بَكرة وعبد الله 


ابن بسر وا . 


FA 


الصفات؛ تخفبمًا عنهم؛ لما في ذلك من المشقًةء ودفعًا لمفسدة 
غلبة الكافرين؛ لفرط کثرتهم على المسلمين. 

وكذلك التحرّف للقتالء والتحيّز إلى فئة مقاتلة بنية أن 
يقال المتحيَرُ معهم؛ لأنهما وإن كانا إدبارّاء إلا أنهما نوع من 
الإقبال على القتال». 

وقال: «التولي يوم الزحف مَفْسدة كبيرة» لكنه واجب إذا 
عم أنه يقتّل مِن غير نكاية في الكفار؛ لأن التغرير بالنفوس إنما 
النفوس› مع شفاء صدور الكقار»ء وإرغام آهل الإسلام» وقد 
صار الثبوت ههنا مَمْسدة مَحْصّة ليس في طيّها مصلحة». 

إن من الحقّ والعدل أن يدافع الشعب العراقيٰ قَذرَ مُستطاعه 
عن دینه وأرضه وغرضه وخبراته» ونحن على ثقة أن دخول 
الإدارة الأمريكية في هذا المستنقع خطأً غير محسوب» وأن 
الأحداث سثنْبت على المدى الطويل أن الأمر كان حماقة من 
غير مجرْب . 

لكننا لا نرى ما يدعو إلى ذهاب أحد من المسلمين إلى 
العراق للمشاركة فى الحرب لأسباب» منها: 

۱ - معظم الحرب ستكون ضربات جوية مدمّرة» وهذه 
يستوي عندها أن تقتل ألما أو مغة ألف» والآلة ستكون ذات أثر 
في حسم نتيجة المعركة على المدى القصير. 


(۱) ينظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .)١١١ _ ۱١۱١۱/١(‏ 


۳۸1 


۲ - أهل مكة أدرى بشعابها وظروفها وطبيعتها الجغرافية» 
ولیس بالناس حاجة إلى الكثرة العدديةء› وربماً کان الذاهب عبًا 
عليهم» بدلا من أن يکون عونا لهم . 

٣۳‏ - ربما استشرف العدو وتمئّى القبض على بعمض 
المتطؤّعين في العراق لغايات سياسية وإعلامية ومصالح داخلية 
وخارجية» وقد تنقطع ببعض الذاهبين السبلء ويقعون في أيدي 
من لا یخاف الله ولا يراقبه. 

٤‏ - عدم وضوح الصورة العملية للحرب الآنء وماذا 
ستکون علیه؟ وهل ستطول أم تحسم عاجلا؟ وکیف سیکون 
الوضع الداخلي؟! 

فهذه وأمثالها اعتبارات ذات أهميةء وبالتزام شيء من 
الصبرء وضبط النفس قد تنجلي عن نتائج لها تأثير في 
القرار. 

- ثمة قوى متصارعة متناقضة وكلها مخوف» ومن نجا 
مِن هذه فربما لم ينج من تلك فالقوات الخازية من جهةء 
والمعارضة الموالية للخرب من جهة أخرى» وبعض القوى 
المحلية الطائفية أو العرقية» وبعض الجيران المتربصين»› 
والذاهب يسير بين هذه القرى»› وکأنما هر في حقل ألغام» إن 
أخطأه هذا أصابه ذاك» وقد يجد نفسه في طريتق لم يقصّد إليهء 
ولم يُرذه. 

> - من الصدق أن نقول لإخواننا: على الرغم من المرارة 
والهزيمة النقسيةء إلا أن الأمة يجب ألا توقف مشاريعها 
المستقبلية الفردية والجماعية بسبب الأزمة» بل يجب أن تجتهد 


AY 


في صناعة المستقبلء وأداء الأفعال المثمرة المنتجةء ولو لم 
تکن ذات ارتباط مباشر بالحدث. 


وهذا لا يعارض أن نعطى الأزمة المتفاقمة مزيدًا من جهدنا 
ومتابعتنا واهتمامنا وكلماتنا ومواقفنا ودعواتنا ومشاعرنا. 

۷ - سيكون إخواننا بأمس الحاجة إلينا فيما نملك تقديمه 
لهم وإعانتهم به بحسب ما يتطلّبه المقام» فهذه N‏ 
الظالمة ستَخلّف أعدادًا هائلة من الجرحى والمشردين 
واللاجئين والفقراء والأيتام والأرامل والمحظّمين» فلنصدق الله 
تعالى في مواساتهم» ومداواة جراحهم» ومشارکتهم بکل ما 
نملك والوقوف إلى جانبهم» والتلطف في دعوتهم 
وتو جيههم . 

۸ - لسنا نعلم بالضبط ما تريد القوات الغازية بهذه الأمة 
بعد العراق» وأين تضع عينها؟ فلها مطامع في كل بلد» وهي 
تسير فق خطة غامضة يشارك في صناعتها الصهاينةء ومن الخير 
والحكمة أن يكون لنا يِن بُعد النظر وطول النفس» ورباطة 
الجأش» وحسن التخطيط ما نعلم به جيدًا أين موضع أقدامنا؛ 
فإن أي عمل لا يكون مبنيّا على رؤية جيدةء ونظرة بعيدة قد لا 
يعطي النتائج المطلوبة بل ضر ولم ينفع! 

هذا ما أراه اجتهادًا فى هذه المسألة الخاصّة المتعلّقة 
بذهاب بعض الشباب وغيرهم للقتال في العراق» واللّه يشهد 
أنني ما قلت الذي قلت إلا مَحْضًا للنصيحة وإعذارًا. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنني أسأل الله أن يشرح صدور 


AY 


الإخوة المؤمنين لما كان فيه من حى وصواب وأن يهدينا 
جميعًا إلى سواء السبيلء ونسأل الله سبحانه أن يكف بأس الذين 
کفروا» والله شد بأسّا وأشد تنكيلاء والعاقبة للمتقين. 
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شروط النصر 


السۇال: 

لقد تقلعت قلوب المؤمنين الذين يرون في وضح من النهار 
ما يفعله الأعداء بمقدساتنا وإخواننا فى العقيدة فى فلسطين› 
وفي کل مکان يهان به أهل التوحيد» وهذا کله بسبب ضعفنا 
وبُعد كثيرين عن منهج الحقّء فکان لا بد لنا من تبيين ذلك» 
تعالی: ایا ایت منوا إا لین فک اتبا واڏذڪروا آله 
يا ملك يخر [الانفال: »]٤٥‏ وشروط النصر الواردة 
في الآية. . فوائدها وربطها بواقعنا. 

الجواب: 

ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة من «سورة الأنفال» 

١‏ - فصدّر الآية بقوله: بايا آي ١امَنرأ؛‏ إشارة إلى 
ضرورة أن تكون معركتنا مع العدو معركة إسلامية» ليست قومية 
ولا وطنية ولا ترابية»ء بل نخروضها باسم الإسلام» والإسلام 
وحده» وبطبيعة الحال فإن الدفاع عن الأرض والعرض والوطن 


Ao 


والمقدّسات والحقوق الإنسانية هو من واجبات الدين. 


۲ - ثم أمر بالثبات. . الثبات على المبدأً الذي يِن أجله 
نقاتل» فلا تثنينا عنه المحن»› ولا تدا عنه العقبات : این 
اق 


کا رتا اشتگاا راه میب ادروت ٭+ رتا ن قول إل أن 


ر 
e r‏ 


الوا ریا اغفر لا دوا وَلِنَراقا ن آمرا بيت أقدامت راص عل 
لموم آلكَفريً [آل عمران: .]۱٤١ _ ٠٤١‏ . والثبات في المعركة 
وإن تطایرت الأشلاءء ونزفت الدماءء وتفاقم الخطب واشتد 
الكرب. 

ومثلي ومثلك قذ نجيید رصف الكلمات» وتنمیق العبارات» 
لكننا لسنا متأكدين يِن أننا نملك قلوبًا واعية صابرة في وجه 
الأعاصير» أو فى وجه المغريات!! 

٣۳‏ ثم ثنّى بكره ذِكُرًّا كثيرّاء وفي هذا الذكر مصالح 

ظيمة : 

فهو زاد إلى الآخرة لقوم يُمّبلون عليهاء وهو وسيلة إلى 
الصبر والثبات» وتذكير بالمہداً الذي مِن أجله نفاصل ونقاتل› 
وهو جزء من الرعب الذي يلقى في قلوب الكافرين» ولذلك 
يقول أحد الحاخامات: إنه لا سلام مع العرب ما دام الأذان 
يرتفع خمس مرات کل يوم في مراکش› ودمشق وبغداد 
والقاهرة! 

ويقول زعيم حزب شاس المتطرّف - وکلهم متطرٌّفون -: 
على العرب أن يختاروا بين القرآن والسلام! 

ء]٤١ يقول الله كك: «#واطيعوا أله سوي [الأنفال:‎ - ٤ 
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أي: أطيعوه في الرخاء لتجدوه في الشدة» وأطيعوه في مجريات 
المعركة وسياقاتها ولواحقهاء وكم من حرب تبدو شرعية 
وحقيقتها التعصب والهوى والانتصار للنفس لا ثش! وکم من 
حرب تبدأ دينية عادلة» وتنتهي دموية سَلْظوية عابثة. 

٥‏ قال الله کك: ولا رعو فلو ذهب رد4 
[الأنفال: ١٤]؛‏ إي والل! وماذا أبقى لنا التنازع عبر تاريخنا 
الطويل إلا الفشل وذهاب الريح؟! 

ولرزبما كان مفهومًا أن نتنازع يوم كان لنا عِرٌ وقوة 
وحضارة» لكنه من غير المفهوم أبدًا أن نتنازع ونحن الآن بلا 
شيء» وكأن بعض حالنا - والعياذ بالله - كتنازع أهل النارء 
نسأل الله السلامة. 


وطالما لعب اليهود وغيرهم على هذا الوترء فوظفوا 
التناقضات القائمة بين الفلسطينيين أو بين المسلمين توظيمًا يجعل 
سهامهم مصربة إلى صدور بعضهم»ء ويريح عدوهم من 
مواجهتهم . 

ويا ليت المسلمين تفظنوا لهذاء وجمُّعوا صفوفهم» أو 
أجُلوا معاركهم الداخلية حتى يفرغوا من عدؤهم المترْص» 
وليتهم استثمروا الخلافات والتنازع داخل صفوف أعدائهم» 
وبذلوا الأموال في تأجيجها وإضرام نارهاء فربما كُفوا بغيرهم. 

CATER 
[الأنفال: ١٤]ء والصبر ضرورة للحياة» كما هو ضرورة لاإسلام‎ 
والإيمان» وأنت تجد اليوم في المتحمّسين - فضلا عن عامَّة‎ 
المسلمين - نفادّا في الصبر» ومن أجل مظاهره: التمُس القصيرء‎ 
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فليس لدينا وقت لنستمع لمن يقول لنا: استعدّوا لغد؛ لأننا نريد 
أن نفرّغ اليوم مِن كل شيء»ء وكأنه لا غد لنا! 

لقد قَرّر جماعة من صهاينة اليهود في (بال) بسويسرا إقامة 
دولة إسرائيل في فلسطينء وتحمّق الحلم بعد خمسين سنة» 
والآن كثيرون من أحبًتنا الشباب يملكون حماسة مؤقتة لمواجهة 
اليهود الآنء لكن هل تتحرّل هذه الحماسة إلى إرادة مصمُّمة 
تستجيع الوسائل والأسباب لمواجهة اليهودء ولو بعد خمسين 


سنة؟!! 
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حكڪم المجتمع المجاهر بالڪبائر! 


السۇال: 

ما قول السادة العلماء في مجتمم هذا صفته: انتشار 
الشرك الأكبر ونصرته بالمالء وإقامة الأعياد والمواسم إيقاد 
للعيان» حيث يعلنونها ويجاهرون بهاء ويجدون التشجيع عليها 
كالزناء والخمر» والرباء واللواط والتشبه في اللباس بالكفار 
والفرنجة» ومن يستنكرها ويتجنبهاء كالشعرة البيضاء في الجلد 
الأسودء إضافة إلى هذا كله علو راية الحكم بغير ما 
أنزل الله؟ 


الحواب: 

هذه المجتمعات مجتمعات مسلمة»› ولکنها عاصية مرتكبة 
للمنهیات» فلا يجوز تکفیرهم» ولا اعتبارها دار حرب» بل یبقی 
الأصل فيهم هو الإسلامء ويجتهد في دعوتهم بقذر المستطاع . 

فالمجتمع البشري يظل مجموعة من الأفراد المشتملين على 
نقائص فطريةء ولا بده وهو أيصًا مجموعة من العلاقات 
والمصالح التي يصعُب تأطيرها وضبْط معاييرها على سن 
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الميزان» ثم هو مؤسسات وقوى متفاوتة في أهدافها ووسائلها . 


والسعي في تحقيق الصورة الإسلامية الْمُثْلى هو أساس 
الرقيّ» لكن مع إدراك مدى الإمكان في الواقع؛ لأن الشرع 
نفسه ربط كثيرًا من الواجبات الخاصة الفرديةء أو الواجبات 
العامة الجماعية بالقدرة والاستطاعة» والقدرة قد تكون تعبيرًا عن 
الإمكانية البدنية أو الذهنية أو الاجتماعية أو الماديةء وقد تكون 
تعبيرّا عن مدى المصلحة في هذا الفعل أو هذا الترك. 


وقد ترك النبي ب إعادة بناء الكعبة على و ابراهیم ۰ 
وترك ثل المنافقين الذين ظهرَ شرُهم وفسادهم"» وترك تع 
المتخلفين عن الصلوات"» وترك معاجلة الأعرابي الذي بال في 
الم من سوابق عديدة يمكن من خلالهاء وين 8 
تتبع مقالات أهل العلم في شأنها» وشأن غيرها تكوين نظرة 
معتدلة في التوفيق بين المطلوب والممكن. 


والنظرة الواقعية ضرورية الآن؛ فإن بعض مَن لم يعالج 
شؤون الحياة» ولم يلامس ضرورتها وتشابكها قد يحمل الناس 
على ما لا يطيقون» وعلى ما جاءت الشريعة بدَفْع مشقته عن 


(۱) کہا في (صحيح البخاري؛ »)۱٥۸7(‏ واصحيح مسلم» ۲٣۲(‏ / من حدیث 

(۲) كما في «صحیح البخاري» (۳۵۱۸). واصحیح مسلم؟ )۲٥۸٤(‏ من حدیث 
جابر طل . 

(۳) كما في «صحيح البخاري؛ »)1٤٤(‏ وصحیح مسلم؟ )1٥۱(‏ من حدیث 
ابي هريرة طا . 
)٤(‏ کہا في (صحيح البخاري» »)۲۲١(‏ واصحيح مسلم؛ (۲۸) من حدیث 
آنس جد 
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الخلق» ولو صادف أن وقع هو في شيء كهذاء وأحسّه في 
ضرورة نفسه لتعْيّر نظره» وأدرك الفرق بين التصور النظري 
المعزول عن إمكانيات التطبيق؛ > وبين الرؤية الواقعية المتمثّلة في 
الصراط المستقيم : اهي الط اليد [الفاتحة: »]٦‏ والتي 

هي الهداية في مفردات المسائل إلى ما يحبه الله ويرضاه من 
ا والإحسان إلى کل والشرع علم وعذڏل ورحمة» 
ولهذا فالله یکره ما يعنت عباده» ویش ى عليهم» ويحب اليسر 
والتيسير» وقد جاء دينه ورسوله ية برفع الحرج والمشقة عن 
الناس في تشريعات تعبدية وتعاملية لا يأتي عليها الحصر. 

ومجالّسة الناس» ومخاطبتهمء والاستماع إليهم» والتعرّف 
إلى طبائعهم ومشكلاتهم كفيلة بتحقيق جانب الإدراك الصادق 
للحال القائم» بينما معرفة الشرع وأحكامه وقواعده وأحواله 
كفيلة بتنزيل هذا الحكم على الواقعء ومعرفة ما يلائم كل حالةء 
ولعل بهذا الجواب المجمّل يتبيّن شيء مما قصّد السائل الكريم 
إلى استبانته» واه أعلم. 
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خاتمة 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»› وبفضله تتحقق 
المرادات. فقد فرغت من هذا الكتاب في مساء يوم الجمعة 
السابع والعشرين من شهر صفر من سنة ٠٤١١‏ للهجرة. 


وكان المقصد الأعظم منه معالجة موضوع القتل» وما يسبقه 
من التكفير» كما يوضحه قول المصطفى يي «لا ترجعوا بعدي 
كفارًّا» يضربٌُ بعضكم رقاب بعض». ودعوة المسلمين شعوبًا 
وحكومات وجماعات إلى الإحساس بالمسؤولية عن الواقع 
المرير لهذه الأمة الذي صار مسخرة لأعدائهاء وبسببه 
الصهاينة وتمددوا وتجرؤوا على ما لم يكونوا يفكرون فيه. 

وذلك أن الأمة صارت تشكيلات مختلفة تتقاتل وتتفانى 
فيما بينهاء وكأنها تتصارع على كرسي واحد لا يمکن أن 
يستوعب الجميع» بينما هي في أرض فسيحة» وثروات هائلةء 
وإمكانات ضخمة تسم الحاكم والمحكوم» والأسلامي وعير 
الإسلاميء بل وتسم أصحاب الحق من المسلمين وغيرهم . 


(۱) تقدم تخریجه . 
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فلماذا التشاح والتشاحن وشن الحروب؟ ألا يمكن أن 
يكون السلام والتصالح والاحتواء والتحمل هو أساس العلاقة؟ 
لماذا يسود شعور الاتهام والظن السيئ والإقصاء؟ 
ويسأل الغافل في حيرةٍ أمالهذاالليل من آخر؟ 
شکرًا لكل العقول والأقلام التي اُسهمت في تصحيح 
الكتاب وتحسينه بقدر وسعها. 


وشكرًا لقراء أخذوا الكتاب بالعفو وحسن الظن» وغضوا 
الطرف عن بعض ثغرات هنا وهناك لم أتفطن لهاء أو ساعدوني 
في الرقي به في طبعات قادمة. 

ولهم جميعًا السلام والحب والإكرام. 
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المقالات التي اعتمد عليها 
في إعداد مادة الڪتاب 


حتی یغیروا ما بأتضسهم ۲۱ ۲۲ ۳ | ۵۱۲۲/۷/۲۸ ۸/۱/ ۲۲٤۱ھ‏ 
الترظيف الإيجايي 


من لأسری المسلمین؟ ۱ء ۲ء ۳ |۰ ۰/۲/ ۲۳٤۱ھ‏ ۲۳/۱/۱٤۱ه‏ 
AEYTT 1/۸‏ 


۱ 
فلنتحالف ضد إرهاب أمريكا A\NETT/V/YE‏ 
ا 


۳۹٥ 


cAVETTATITA AVET ۲Y ۳ ۲ء‎ ١ آمریکا والإرھاب‎ 
ATT /1/o 


ت 
ا 


ھ۱٤۲1‎ /٤ /۲ ۰ ۱ه‎ ۲1/٤/۱۳ | ف؟‎ 
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HBTATAE! 
HATA! العنف المباشرة‎ E 


ت 


< http://www.islamtoday.net/sal- 
man/queslist-23-1103-1.htm > . 
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